وبعد حمد الله الواجب » والصلاة على جميع رسله وأنبيائه » 
فان الغريض فى هذا القول » أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة''' 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والمرهان . 
المسألة الأولى فى إبطال قوم بتقدم العالم 
)]1١ [‏ - قالأبو حامد : حاكياً لآدلة الفلاسفة فى قدم العالم : 


)١ (‏ يما ينبغى المبادرة بالإشارة إليه فى هذا المقام أن الغزالى فى كتابه ( تبافت الفلاسفة ) قد حدد 
المدف من كتابه » بما بمكن رده إلى أصلين أثنين : ْ 
الأول ما يرجم إلى تحديد موضوع النزاع بيئه و بين الفلاسفة » وهو فى هذا يقول: 
( ليعلم أن الملاف بِينهم - يدنى الفلاسقة ‏ و بين غيرهم من الفرق » ثلاثة أقسام : 
قمم : يتعلقالازاع فيه بلفظ مجردء كتسميتهم صانع العام جوهراً. . . ولسنا نخوض فإبطالهذا . . . 
القسم الثانى : ما لا يصدم مذهيهم فيه أصلا من أصول الدين . . . وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض ق 
إبطاله . . . ل 5 
القسم الثالث : ما يتملق النزاخ فيه بأضل من أصولٍ الدين كالقول فى حدوث العالم » و بيان حشر 
الأجساد والأبدان » وقد ألكزوا جميم ذلك.. ..لقهذا الفن ونظائره هو الذى ينبغى أن يظهر فساد مذهيهم 
فيه دون ما عداة ) . انظرالمقدمة الثانية .وهذا يعنى .وصراححة أن الغزالى إنما ينازع الفلاسفة فيا صادموا فيه 
..وفرق بيه النص والأصل.؟ فإن انف جد 
إلها 1 تف أن النص إذًا غالف ريم العقل و" 
... أما الأصل.» نهى البد لاف لاصط:101 9 


1 التأريل » وقد قرر الغزاى ق نفس المقدمة المشار 
0 ويلة ..: - 0 


طلقا > كاعتقاد وجود الله:ء و بعثة الرسل » 
شق الإسلام .لا سييل إلى التخلى علها بحال . 


والبعك” “يعد الحوت. ٠»‏ والمسعولية: والخمز 


مل قن ١‏ 
2 8 اولوانت واه “لاد .8 11.4 1 57 2 
ا الفلاسفة 'لأء توج العزالىالسابق -- موضوع البزاع بينه » 


هل التزم الغزالى هذا | 
إن الناظر » حتى ق الفهرس الذى وضعه الغزالى نفسه لكتابه » جد فيه ما يل : 

| المسألة الرابعة : فى تعجيزه عن إثبات الصانع ؟ وهذا يمنى أن الفلاسفة يعترفون بوجود الصافع للعام » 
وكيم ى نظر الغزالى عاجز ون عن إثباته . وهذا لا ينطبق عليه ما ماه الغزالى إنكاراً لأصل من أدول الدين . 


تن 


كه 


[ولنقتصر من أدلهم ف هذا الفن على ما له موقع فى النفس ] 
قال : [ وهذا الفن من الأدلة » هو ثلاثة : 


الدليل الأول 
قوم : يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً ؛ لأنا إذا فرضنا القديم , 


وم يصدر منه العالم » مثلا » فإئما لم يصدر لأنهلم يكن للوجود مرجح » بل كان 
وجود العالى ممكناً عنه إمكاناً صرفاً . ٠‏ 


المسألة الخامسة : فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إطين ؛ وهذا يعنى أن الفلاسمة يقرون 
باستحالة تعدد الآطة » ولكلهم » من وجهة نظر الغزالى» عاجزون عن إثبات هذه الاستحالة» غير أن هذا 
لا ينطبق عليه ما سماه الغزالى إفكاراً لأصل من أصول الدين . ْ 

وهكذا جملة مسائل أخرى فى الكتاب من هذا النوع . 

فلماذا عدل الغزالى عن موضوع النزاع الذى حدده بأنه إنكار أصل من أصول الدين ؟ إلى هذه 
المسائل ؟ والإجابة عن هذا السؤال » تقتضينا انهل حتى نفرغ من دراسة الأصل الثانى . 

الثالى :ما يرجم إلى طبيعة الأدلة الى استعملها الفلاسفة فى العلم الإلمى » وى بعض مسائل من العلم 
الطبيعى » فهذه الأدلة قى نظر الغزالى » لم تصل إلى مرتبة البرهان الذى يحصل اليقين » وى هذا يقولٍ الغزالى : 
| ( ولو كانت علومهم الإطهية متقنة البراهين » نقية عن التخمين » كعلومهم الحسابية » لما اختلفوا فباء 
كا لم يختلفوا فى الحسابية ) انظر المقدمة الأول . 

ويقول: (تتاطم فى هذا الكتاب يلفتهم» أعنى بعباراتهم فالمنطق ؛ ونوضح أن ما شرطوه فى صة 
مادة القياس ؛ ف قمم ألبرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته فى كتاب القياس وما وضعوه من الأوضاع 


فى م إيساغوجى» «وقاطيغور ياس» الى هى هن حرا المنطق ومقدماته » 9 يتمكنوا من الوفاء بشىء منه فى . 


علومهم الإطية ) انظر المقدمة الرابعة . 

ويقول : ( وقد قالوا : إن السماء حيوان » و إن طا نفساً » نسبتها إلى بدن السماء كنسبة نفوسنا إلى 
أبداننا » وكا أن أبدائنا تتحرك بالإرادة نحو أغراضها بتحريك النفس فكذا السموات » وإن غرض 
السموات نحركتها الدورية عبادة رب العالمين . 

ومذهيهم فى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته ؛ فإن الله تعالى قادر على أن خلق 
الحياة فى كل جسم 3 فلا كبر الحسم بمنع من كونه حياً » ولا كونه مستديراً ؛ فإن الشكل المخصوص ليس 
شرطاً للحياة ؛ إذ الحيوانات مع اختلاف أشكاها » مشتركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعى عجزه عن معرفة ذلك بدليل العقل ؛ فإن هذا إن كان صحيحاً فلا يطلع عليه إلا الأنبياء 
صلوات الله علهم » بإهام من الله تعالى أو بوحى » وقياس العقل ليس يدل عليه ). انظر مسألة تعجيزهم 
عن إقامة الدليل » على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى بحركته الدورية . 

والغزالى يعى أنه مادامت التجر بة فى عهدهم لم تكزقد وصلت إلى الحد الذى ممكلهم مه أن يتأ كدوا من 
حال السموات » وما دام العقل - كا أوضح الغزالى فى تبافت الفلاسفة - غير مستطيع أن يقول فى هذا 


/اه 

فإذا حدث بعد ذلك » إما أن يتجدد مرجح » أو لم يتجدد ) 
فإن لم يتجدد مرجح » بقى العالم على الإمكان الصرف ما كان قبل ذلك . 
وإن تجدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك المرجح »لم رجح الآن » ولم يرجح 
قبل ؟ فإما أن بمر الأمر إلى غير نهاية » أو ينتبى الأمر إلى مرجح لم يزل مرجحا] 


الموضوع كلمة فاصلة » فيصيح طريق الوحى » ما دام قد تعطل هذان الطريقان » هو المتعين . 
0 د نا 
فهذه الليونة الى أحسها الغزالى فى أدلة الفلاسفة بعامة : سواء منبا ما استعملوه فى هدم أصل من أصول 
الدين » كإنكار حشر الأجساد » وإنكار عل الله بالحزئيات . 
وبا استعملوه لا فى هدم أصل من أصول الدين » ولكن فى إقامة أصل من أصولٍ الدين » كوجود 
الصانع » واستحالة تعدده . | 
وما استعملوه لا فى هدم أصل من أصول الدين » ولا فى إقامة أصل من أصول الدين » ولكن فى إضافة 
جديد لا يعرف - فم يرى الغزالى - إلا من طريق الدين . 
جعلت الغزالى يندد بمسلكهم العقلى فىهذه المجالات التى يرى الغزالى أن الدين صاحب الحق فيها : 
إما لأنها لا تعلم إلا بوساطة الدين » كحشر الأجساد » ْ 
وإما لأن الدين قد نبه إلى المسلك الصحيح فيها » كقوله تعالى فى الدلالة على و جوده : 


2 
م2 


( يُخْرجُ الْحَى من المت وخر ج الْمَيت من الحّى ) 
١ 3 2‏ 2 رد ” يم يو م مه رجور سيره 
(وَمِنْ آيَاتِهِ خَذُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض » وَاخقلاف السنيكم والوانكم ) 
لاما لهأ إليه الفلاسفة من نظرية ( الواجب والممكن ) ونظرية ( التسلسل) . 
وقد اقتضاه هذا التنديد أن يسع دائرة الأذاع بينه و بينهم حول مسألة الأدلة الى عولوا عليها » وإن 
كان المستدل عليه موضع وفاق بينه و بيهم . 
لكن الغزالى لما فرغ من كشف أخطائهم الى تتصل : 
تارة موضوع التزاع 3 كإنكارم علم ألله بالحرئيات . 
وتارة بنوع الاستدلال » كمجزهم عن إثبات وجود صانع للعالم . 
عاد فركز المسثولية فى أخطاء الموضوع » لا فى أخطاء الاستدلا 
0 4 فتقطعون القول بتكة قتل لمن يعتقد اعتقاده ؟ 
فإنقال قائل :قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطمون القول بتكفيره » ووجوب القتل لمن د هم 
قلنا : تكفيره لا بد منه فى ثلاث مسائل : : 
إحداها : مسألة قدم العالم . . . 
والثانية : قوطم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة . . 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . . . ) 


ل » فقال ى آخر الكتاب : 


ا« * 


مه 


وى ضوء هذا الذى تقدم » نريد أن تحدد معنى قول ابن رشد هنا . 

( فإن الغرض فق هذا القولٍ أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة فى كتاب التبافت لأنى حامد » فى التصديق 
والإقناع » وقصو رأ كثرها عن مرتبة اليقين والبرهان ) . 

فاذا يعى ابن رشد ب ( الأقاويل المثبتة فى كتاب البافت ) وماذا يعنى د ( قصورها عن مرتبة اليقين 
والبرهان ) . ْ 

هل يعى ابن رشد مهذا موقف الغزالى من أدلة الفلاسفة ؟ 
5 م ؛ فهو لا يلتزم حد الإنصاف ؛ فإن من يناقش أدلة دعوى لا يلزمه 

0 ذ.يفكك قبا ؛ فإن الآدلة الى تسمح. يتبول النشكيلك ». لآ تصلم لإنتاج: دمي + فليسن 

بلازم أن يكون الطعن فى الأدلة بالغأ حد اليقين » وإنما يكى أن يجعل الشك عالقاً مها . 

وهذا ما ثبه إليه الغزالى بقوله : 

( ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده ف الفلاسفة » وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض » 
ببيان وجوه تبافتهم ؛ فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم » إلا دخول مطالب منكر ؛ لا دخول مدع 
مشبت ) انظر المقدمة الثالثة . 

والمطالب المنتكر » مشكك » وحسبه ان يلتى ظلالا من الشك على ما يدعى أن نور الحق يشع من 
جتباته . 

أم يعى ابن رشد أن حشر الأجساد » وعلم الله بالحزئيات مثلا » ليس الأمر فى دعوى أنها من أصول 
. الدين بالغاً حد اليقين ؟ 

إن كان يعتى هذا فتلك هى النقطة الى اعتيرت بداية التطرف والانحراف ؛ فإن كتاب الله المتزل على 
خاتم رسله » قد أوضح هذه الأمورإيضاحاً لا يحتمل اللبس » وأكد ها تأكيداً لا يداخله الك . 


0-7 هم ه. 


. كله 2 8 0 وك عد رث# بير وام 
ل لد ( ولا يحيطون بششىء من 
عله إلا يما شاء) 
قال: سك م مه ج عوجر رك برعم لس هكم سل . لع سرس ه 
و9 (وعنده مفاتح ألغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحرٍ » 
سم كه 2 هه سامايان روموه 0 2 2 - كر 
وما تسقط. من ورقة إلا يَعلمها . ولا حبة فى ظلدات الأرض » ولا رطب 
ث --2- أ "ع 
00007 2 3 0 
ولا ياب لاق كتاب م م( 
بس 1 ساب هريس ك 
007 ب 000 ا 0 ودعي ا 2 م رع هس 
(يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ) ( (يَعُلم السو وأخفى ) 
ورغ هذا الإيضاح وذلك التأكيد » فى هذه الآبات » وى آيات وأحاديث أخرى » نجد ابن سينا 
يتحلل من مفاد هذه النصوص ع بمحاولات جدلية تقوم على أساس أن العلم تابع للمعلوم والحزئيات 
متحولة متغيرة » فلو تعلق بها على الله » لتغير تبعاً لتغيرها » والعلم من الصفات الذاتية » فالتغير فيه 
يستتبع تغيراً فى الذات » وتغير ذات الله تعالى محال . - انظر الإشارات والتنييات - 
مثل هذه امحاولة ‏ الى إن دلت على شىء ؛ فإنما تدل على أن ابن سينا أعطى عقله الوق سلطة البت 
فى أدق شئون الحالق » وما مثله فى ذلك إلا كثل من أراد أن يزن جبلا ميزان الصائغ الذى لا تبلع طاقته إلا 


هه 


بم درهمات ؛ أراد ابن سينا أن يتحلل مسلطة وحى السياء فى هذه الأمور ء نحجة أن الوحى نزل 
لعامة البشر لا لخاصتهم » وبناء على ذلك » لا بأس - عند ابن سينا - أن يدين بما تأدى إليه فهمه و إن 
خالف من كتاب الله صريحاً لا يقبل التأويل » واضحاً لا يحوم حوله اللبس » أكيداً لا يحتمل الشك . 

ولكى لا تكون أحكاى هذه على ابن سينا موضع الاتهام » أضع بين يدى القارئ' نصوصاً من كلام 
ابن سينا فى هذا الشأن . 

يقول فى ( النجاة ) تحت عنوان ( فصل فى إثبات النبوة » وكيفية دعوة الى إلى الله والمعاد ) ما يأق : 

(. . . ولا ينبغى له - أى الى أن يشغلهم بشىء من معرفة الله تعالى » فوق معرفة أنه واحد حق 5 
لا شبيه له . 

فأما أن يتعدى بهم إلى تكليفهم أن يصدقوا بوجوده » وهو غير مشار إليه فى مكان » فلا ينقسم 
بالقول ©» ولا هو خارج العالم ولا داخله » ولا شىء من هذا الحنس » فقد عظ عليهم الشغل » وشوش وما 
بين أيدهم ألدين » وأوقعهم ذما لا بخلص منه إلا من كان الموفق ألذى يش وجوده » ويندر كونه ؛ فإنه 
لا بمكهم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد فلا يلبغوا أن يكذبوا بمثل هذا الوجود » 
أو يقعوا فى الشارع . . . 

ولا يصح بحال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة » بل لا يحب أن يرخص ف التعريض 
بشىء من ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته » برموز وأمثلة من الأشياء الى هى عندهم عظيمة 
وجليلة وبحب أن يلق إليهم منه هذا القدر » أعنى أنه : لا نظير له » ولا شبيه ولا شريك . 

وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد » على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه نفسهم . 

ويضرب السعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه و يتصور ونه . 

وأما الحق فى ذلك فلا يلوح ل منه إلا أمراً مجملا » وهو أن ذلك لا عين رأته » ولا أذن سمعته » 
وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيٍ » ومن الألم » ما هو عذاب مقيم) . 

ويقول ابن سينا أيضاً فى كتابه ( رسالة أضحوية فى أمر المعاد) ما يأق : 

ص 4 ؛ ( أما أمر الشرع فينبغى أن يعلم فيه قانون واحد » وهو : أن الشرع والملل الآثية على لسان 
ذى من الأنبياء » يرام مها خطاب الحمهور كافة . 

ثم من المعلوم الواضم أن التحقيق الذى ينبغى أن ير جع إليه ى سصحة التوحيد » من الإقرار بالصائع * 
موحداً مقدساً عن : الكم » والكيث » والآين » والمى » والوضع » والتغير » ححى يصير الاعتقاد به أنه 
ذات واحدة لا بمكن أن يكون لحا شر يك فى النوع » أو يكون طا جزه وجودى + كى »© أو معنوى 8 

ولا بمكن أن تكون خار جة عن العالم » ولا داخلة » ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك . 

متنع إلقاؤه إلى الجمهور . 

ولو ألق هذا » على هذه الصورة إلى العرب العار بة » أو العبرانيين والأجلاف » لتسارعوا إلى العناد » 
واتفقوا على أن الإبمان المدعو إليه » مان بمعدوم أصلا . ش 

وهذا ورد التوحيد تشبيباً كله » لم يرد فى القرآن من الإشارة إلى الأمر الأهم ثىء » ولا أق بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أقى بعضه على سبيل التشبيه فالظاهر » وبعضه ناز يها مطلقاً » 
عاماً جداً » لا تخصيص ولا تفسير له) . 

وص 44 ( ولعرى لو كلف الله تعالى رسولا من الرسل أن يلق حقائق هذه الأمور إلى الحمهور من 
العامة الغليظة طباعهم » المتحاقة با محسوسات الصرفة أوهامهم ثم سامه أن يكون متجزاً لعامتهم الإيمان 


وزن بضيع 


لا 


]١7[‏ قلت :هذا القَول هو قول فى أعللى مرابحياا دلي وايش اهو 
واصلا موصل البراهين 0-0 لأن مقدماته ه غامة ى أى ليت 
حمولا'مها صفات ذاتية لموضوعامها والعامة قريبة من المشتركة . 

ومقدمات البراهين هى من الأمور الحوهرية المناسبة . 

وذلك أن اسم الممكن يقال باشتراك على : 

الممكن الأطزى . 

والممكن الأقلى . 


والإجابة » غير مهل فيه » ثم سامه أن يتولى رياضة الناس قاطبة » حتّى تستعد للوقوف عليها » لكلفه 
شططاً » وأن يفعل ما ليس فى قوة البشر ) . 

وص 50 ( وكيف يكون ظاهر الشرع حجة فى هذا ألباب » ولو فرضنا الأمور الأخروية 
روحانية غير مجسمة » بعيدة عن إدراك بداية الأذهان لحقيقتها » » لم يكن سبيل الشرائع فى الدعوة إليها 
والتحذير.عنها ؛ بالدلالة عليها » بل بالتعبير عنها بوجوه من القثيلات المقربة إلى الأفهام ) 

وف ص ٠‏ ( فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة الحطاب الحمهور بما يفهمون » مقرباً ما لا 
يفهمون إلى أفهامهم ٠»‏ بالتشبيه والمّثيل . 

ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائ ع البته) . 


+ 0-2 ن»#' 


هذا هو الموقف بين الفلاسفة الذين لا يرون حجية فى نصوص السماه . 

وبين غيرهم من يرون فى ذلك تجويز الكذب عل الله وعلى رسوله وعلى كتابه . 

وف هذا الجال الحفوف بالمخاطر يقع النزاع بين الفلاسفة وبين رجال الدين . 

ولعلنا ى هذه العجالة قد خددنا موضوع التزاع بين الغزالى فى فاحية 2 وبين ابن سيكا السابق عليه ؛ ( 
وابن رشد اللاحق له » فى ناحيّة أخرى . 

وق ضع هذا اتحديد وم يلزه من حيطة ور ويقظة وبه رجو أن فوق إل وز ما جاننى 
الكتاب من أفكار بميزان ا 00 : ِ 


الى 


عل أنه لا ا اه موا دو فل لوطا أنه < 


0 القلامفة :مع و رزيها” جا قرد غلييا > ِ 0 أل عرف الف .د 


» ماذا يريد ابن شد أن يقول ؟ إنه يحكر على البرهان اللى ماقه الفزال مل لسان الفلامفة‎ )١( 
بأنه لا يوصل إلى يقين » فا ذفب الغزالى الى فى أن يكون دليل الفلاسفة على دعويهم غير بالغ حد اليقين ؟‎ 
» فإن كان ابن رشد يريد أن يقول : إن الغزالى حرف الدليل حى جعله غير صالح للإنتاج اليقيى‎ 
. فليغبت ذلك‎ 


5١ 


والذى على التساوى . 

وليبس ظهور الحاجة فما إلى المبجح على التساوى . 

وذلك أن الممكن الأكثرى قد يظن به أنه يترجح من ذاته » 
تي ل ا ا 

والامكان أيضا : 

جا ف القا مار ؛ وهو إمكان الفعل . 

ومنه ما هو فى المنفعل » وهو إمكان القبول . 

وليس ظهور الحاجة 'فبمآ إلى المرجح على التساوى - وف 

000 اسرد ٠ك‏ ان الإمكان الاين النفقن + 

مشهور حاجته إلى ا مجح من خارج ٠‏ لآنه يدرك 

حسأ َْ الأمور الصناعية 4 وكثثر من الأمور الطبيعية 4 

وقد بلحق فيه شلك فق الأمور الطبيعية ؛ ؛ لآن أكثر الأمور 

الطبيعية مبداً تيرها منها + ولذلك يظن فى كثير منها : 

أن المحرك هو المتحرك . 

أنه ليس معروفاً بنفسه أن كل متحرك فله محرك . 

أنه ليس ههنا شىء يحرك ذاته 0 

فإن هذا كله يحتاج: “إن . بيان ؛ ولذلك فحص عنهالقدماء. 
وأما الإمكات النعاق الفاعل + 3 فقد 0 قَْ كثير ا 


وانتقال المعلم من أن لا يعلم . ا 
والتغر أيضا الذى يقال : إنه يحتاج إلى مغير : 
مئه مأ هوا ق قا 


3 
ومنه ما هو فى الكيف . 
ومنه ما هو فى الكيّ . 
ومنه ما هو فى الأين . 
والقدم أيضا يقال على ما هو قد بذاته . 
وعى ما هو قدم بغيره . . 
عند كثر من الناس 1 
والتغرات : 
5 حباما بور عن قرع عل القدم 4 مثل جواز كون الإرادة 
لحادثة على القدحم عند الكرامية . وجواز الكون والفساد على المادة 
لاول عند القدماءة» وهى قد عمة 8 
وكذلكالمعقولات على العق لالذى بالقوة» وهوقدمعندأً كر هم . 
وما ما لا يجوز » وخاصة عند بعض القدماء دون بعض . 
وكذلك الفاعل أيضا : 
منه ما يفعل با رادة . 
ومنه ما يفعل بطبيعة . 
ومن الآمر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما 
واحداً » أعبى فى الحاجة إلى المرجح . 
وهل هذه القسمة فى الفاعلين.حاصرة ؟ أو يؤدى اليرهان 
إلى فاعل لا يشبه الفاعل بالطبيعة » ولا الذى بالارادة»الذى 
فى الشاهد . 00 ١‏ 


ْ 0 كلها هى مسائل. كثيرة عظيمة تحتاج. كل واحدة 
منها إلى أن تفرد بالفحص عنها. » وعما قاله القدماء فها . 
وأخذ “المسألة الواحدة بدل المسائل الكثيرة » هو موضع 


١ لعله من الظاهر أن هذا تك القصيد فى الموذ‎ )١( 
ا من الظاهر هو بيت ألقصيد ق الموضوع » وهو موضم مؤاخذة ابن رشد للغزا‎ 
0 8 ' ٠ فى هذه المسألة . فتأمله‎ 


3 
مثهور من مواضع السفسطائيين السبعة . 
والغلط فى واحد من هذه. المبادئْ هو سبب لغلط عظم 


0 ند اننا 

[؟] قال أبو حامد : الاعتراض من وجهين . 

أحدهما : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة 
قدعة ؛ اقتتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية 
الى استمر إليها 4 وأن يبتدى” الومجود من حيث ايتدأ 1 

وأن الوجود قبله لم يكن مراداً » فلم يحدث لذلك . 

وأنه فى وقته الذى حدث فيه » مراد بالإرادة١2‏ القدبمة فحدث . 

فا المانع لهذا الاعتقاد ؟ وما احيل له ؟ 


)١(‏ يفرق ابن شدهنا بين ( الإرادة) و( العزم) فيجعالتراخى بين المفعول والإرادةجائزاً. 

وأما التراخى بين المفعول والعزم فغير جائز . 

ولكن الغزالى بمثل بالعزم والقصد » بدل العزم والإرادة » يقول : 

(. . .فا بحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع و جود القصد إليه » إلا لمانع . فإن تحقق القصد 
والقدرة وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصودٍ . 

وإنما يتصور ذلك ف العزم ؛ لأن العزم غير كاف فق وجود الفعل) 

وما هو جدير بالذكر أن حديث العزم والقصد » ورد فى ( تبافت الفلاسفة ) فق معرض نقد الفلاسفة 
للغزالى » لا فى معرض نقد الغزالى للفلاسفة . 

والخطب فى هذا هين ؛ ولكن الذى هو غير هين هو قول ابن رشد : ( فالشك باق بعينه) . 

فن أية جهة استمر الشك باقيا فما دفع به الغزالى ؟ 

لقد تركز دفاع الغزالى فى أن هناك إرادة قدمة جازمة أرادت بقاء العالم معدوماً إلى حد معين » 
وأرادت فى نفس الوقت خروج العالم من العدم إلى الوجود » عند بلوغ هذا الحد . 

فهل يريد ابن رشد أن يقول : إنه إذا جاز التراخى بين الإرادة والمفعول وقتا ما ٠‏ فإنه يحوز أن 
يسعمر هذا التراخى » إلا إذا جد جديد » وما دام لم جد جديد » فينبنى أن يستمر العدم ؟ 

إن يكن ذلك هو ما يريده ابن رشد فتّد فاته أن يلاحظ أن الإرادة القديمة الحازمة » قد جعلت 
من نقطة معينة حداً فاصلابين العدم والوجود . 

فإذا وصل العالم إلى هذه النقطة » انتقل من العدم إلى الوجود » بمقتضى الإرادة القديمة الحازمة . 


5 
[؟] - قلت:هذا قول سفسطانى ؛ وذلك أنها لم ممكنهأن يقول 
بجواز تراخى فعل المفعول عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل 3 

إذا كان الفاعل فاعلا مختاراً » 
قال بجواز تراخيه عن إرادة الفاعل . 
وتراخى المفعول عن إرادة الفاعل جائز . 
وأما تراخيه عن فعل الفاعل له » فغير جائز . 
وكذلك تراخى الفعل عن لعزم عل الفعل ف الفاعل المريد . 
فالشك : باق بعينه . 
وإتما كان يجب أن يلقاه بأحد أمرين : 
إما بأن فعل الفاعل ليس يوجب ف الفاعل تغيراً » فيجب "١‏ 
أو أن من التغغرات ما يكون من ذات المتغير » من غير 
حاجة إلى مغير يلحقه منه » وأن١"‏ من التغيرات ما يجوز ان 

وإلا إذا احتاج الأمر » إلى أمر جديد زائد على الإرادة الحازمة » حيما يصل الأمر إلى هذه النقطة » 
يكون ما فرض إرادة جازمة » ليس بإرادة جازمة . 

وإذا جاز أن لا يوجد العالمعند الوصولإلىهذهالنقطة بمقتضى الإرادة الحازمة » جاز أن لا يوجد فى أى 
وقِت سابق على هذه النقطة » أو لا حق طا » بمقتضى الإرادة » وتصبح الإرادة وحدها غير كافية لإيجاد 
أى شىء ما 5 ١‏ 

» يظهر أن هذا داخل فى ضمن الننى » أى أن فعل الفاعل لا يقتضى تغيراً ى الفاعل أصلا‎ )١( 
وإذا لم يحصل فالفاعل تغير » فلا داعى للبحث عن مغير ..ويؤيد ذلك أن بعض النسخ قد نصبت فعل‎ 
. فيجب ) وهذا إنما يكون على تقدير ( حت ) أى حت يحب له مغير من خارج‎ ( 

( ؟) الظاهر أن هذا جزه من الأمر الثانى » وليس هو كل الأمر الثانى فيكون الأول هو. 
أن فل الفاعل ليس يوجب ف الفاعل تغيراً حتى يقال ما هو سبب هذا التغير الذى .حدث ؟ 

ويكون الأمر الثانى مجموع شيئين اثنين : ٠‏ 

أوها : أن هناك تغيرات تحدث بسبب ذات المتغير » من غير حاجة إلى سبب أجذى . 

وثانيهما : أن هذا النوع من التغيرات لا بأس من أن يطرأ على القديم . 

وواضح أن كل واحد من هذين الشيئين لا يصلح على انفراد أن يكون الأءر الثانى . 


خ# اه« 
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وذلك أن الذى يتمسك به الخصوم 2 ههنا هو شيئان : 


وق نسخة ( سببات  )‏ 


أحدهما : أن فعل الفاعل يلزمه التغبر » وأن كل تغير فله مغير . 
والأصلالثانى : أن القدملا يتغدر يضرب من ضروب التغير . 
وهذا كله ع ةا البيان 1 ١‏ 

والذى لا مخلص""' للأشعرية منه » هو إنزال فاعل أول » 


أو إنزال فعل له أول ؛ لأنه لا بمكنهم أن يضعوا أن حالة الفاعل 


من المفعول المحدث تكون فى وقت الفعل » هى بعيما حالته » 
قَْ وقت عدم الفعل 5 ١‏ 0 
فهنالك لابد حالة متجددة » أو نسبة لم تكن . وذلك 
ضرورى : 
إما ف الفاعل 5 
أو فى المفعول . 
أو فى كلبهما . ظ 
وإذا كان ذلك كذلك » فتلك الحال المتجددة » إذا 
أوجبنا أن لكل حال متجددة » فاعلا » لابد أن يكون الفاعل لها : 
إما فاعلا آخر » فلا يكون ذلك الفاعل هو الآول ء ولا 
يكون مكتفياً بفعله بئفسه » بل بغيره ٠:‏ 
وبعد كل هذا » فهل يقصد ابن رشد أن يعرف الغزالى الطريق الصحيح لارد على دليل الفلاسفة المثبت 
لقدم العام ؟ الظاهر أنه يريد ذلك . وعليه » فيكون قصارى الآأمر أن الغزا الى اخطا ى طريق تزييف 
قضية قدم العالم » وأن ابن رشد يعرف الطريق الصحيح إلى تزييفها . ْ 00 
إن يكن الأمر كذلك » فطلاب الحقيقة ليس يعنيهم شخص الغزالى » و إما يعنيهم معرفة الحق » ولا 
بأس عندم أن يأخذوه عن ابن رشد . 
)1١(‏ لمله يمن بالخصوم » خصوم الغزالى » أى الفلاسفة . 


(؟) يعن أنه من الصعب على الفلاسفة إثبات كل واحد من هذين الأصلين . 0 
(؟) هذا مسلك غير سديد عند علماء المناظرة ؛ إذ الأول بابن رشد إثبات دعواه » لا الهرب مها 


بدعوى عسر بيانها » ثم مهاجمة دعوى خصمه . 
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وإما أن يكون الفاعل لتلك الحال الى هى شرط فى فعله » 
هو نفسه .2 فلا يكون ذلك الفعل الذى فرض صادراً عنه أولا 3 
أولا . بل يكون فعله لتلك الحال اللى هى شرط فى المفعول قبل 


فعل ‏ وق نسخة « فعله  »‏ المفعول . 
. وهذا لاز 
الاحوال الحادثة فى الفاعلين ما لا 
إلا على من يجوز أن ههنا أشياء تحدث 
قول الأوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل » وهو قول بين 
السقوط - وق نسخة « سقوطه » - بنفسه . ١‏ 


وق هذا الاعتراض من الاختلال ‏ وق نسخة « الاختلاف»- 


أن قولنا : 
إرادة أزلية . 
وإرادة حادية 8 


مقولة باشتراك الاسم » بل متضادة ؛ فإن الإرادة الى فى 


وق نسخة «الى هى فى » - الشاهد » هى قوة فها - وق 


نسخة «(لها)  ١‏ 
إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء . 
وامخا كوه 85 وف نسخة «قبولهما 2- مرادين على السواء » بعد7". 
ْ فإن الإرادة هى شوق الفاعل إلى فعل » إذا فعله كنف 
- وق نسححخة « فات عنه » بدل و كف 4 الشوق » وحصل المراد 1 
وهذا الشوق والفعل ؛ هو متعلق بالمتقابلين على السواء . 
فاإذا فيل وق نسخة «قام  )‏ هنا مريدٌ""'»أحد المتقابلين 
فيه أزلى » ارتفع حد الإرادة بنقل طبيعنها من الإمكان إلى اليجوب . 


(1١؟)‏ كذا فى الأصول » ولعله حرف عن « بعيد » وعن « مراد » . 


م كما ترى ضرورة ». إلا أن يجوز محوز أن من 
يحتاج إلى محدث : وهذا بعيد 
من تلقاما » وهو 


/ 
وإذا قيل : إرادة أزلية » لم ترتفع الإرادة بحضور - وف 
نسخة « بحصول » - المراد . 
وإذا كانت لا أول لا وق نسخة ‏ « وإذاكانت أول لا 6 
لم يتحدد - وفى نسخة ( يتجدد ) - ما وقت من وقت - وق 
نسخة 2 بدون عبارة « من وقت م لحصول المراد . 
ولا وق نسخة مو ألا ميو تعين وق نسخة 
( يتعين ) وى أخرى « تتغثر) ‏ إلا أن نقول : إنه يؤدى المرهان 
إلى وجود فاعل بقوة -. وى نسسخة « لقوة» - ليست هى لا إرادية 
وفى نسخة ( لا إرادة » - ولاطبيعية - وق نسخة « ولاطبيعة ) - 
ولكن سماها - وفى نسخة « يسما - الشرع إرادة . 
كما أدى اليرهان إلى أشياء هى متوسطة بين أشياء يظن 
ها - وفى نسخة بدون عبارة « مها  »‏ فى بادىء الرأى أنها متقابلة » 
وليست متقابلة » مثل قولنا : موجود » لا داخل العالم » ولا خارجه . 


0 0 د 


[# ]قال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة : 

فإن قيل : هذا محال بين الإحالة بالآن ابلاذت سحن وميه وكا 
يستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجبب قد م بشرائط إجابه 
وأسبابه وأركانه » حى لم يبق شىء منتظر ألبتة » هم يتأخر الموجسب . 

بل وجود الموجتب عند تحقق الموجب بمام شروطه »ضر ورى . وتأخره محال 
حسب استحالة وجود الحادث الموجتب » بلا موجب . 

فقبل وجود العالم 2 

كان المريك موجوداً : 

والإرادة موجودة . 

ونسبها إلى المراد موجودة . 
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وم يتجدد مريك . 

ولم تتجدد إرادة . 

ولا تجحدد للإرادة نسبة لم تكن قبل . 

فإن كل ذلك تغير . 

فكيف تجدد المراد ؟ وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟ ان التجدد لم يتميز 
عن حال عدم التجدد . 1 2 

فى شىء من الأشياء . 

ولا فى حال من الأحوال . 

ولا ف لسبة *ن النسب . و 

بل الآمور كنا كانت بعينها » ثم لم يكن وجود المراد . 

وبقيت بعيها كا كانت » فوجد المراد . 

ما هذا إلا غاية الإحالة . 

[ *] قلت : وهذأ بين غاية البيان » إلا عند من بنكر إحدى 
المقدمات الى وضعناها قبل ١‏ 
| لكن أبو حامد انتقل من هذا البيان إلى مثال وضعى , 
لعرق والوضعى ؟ فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوججنة"» ولم حصن البتنوقة فى ”اتفال ع" 

2 أن ؟ دعدة ب ل 7 7 , 

ا يتصور 1 صل بعده:؛ لاله جعل اللفظ علة الحكي + بالوضيع والاصطلاح.» 
فم يعقل خر المعلول » إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو بدخول الدار » 
فلا يع الحال » ولكن بقع عند مجىء الغد » وعند دخول الدار . 
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ؤإنه جعله علة بالإضافة إلى شىء منتظر . فلما لم يكن حاضراً فى الوقت وهو 
الغد ودخول الدار » توقف حصول الموجتب » على حضور ما ليس يحاضر ؛ 

ما حصل الممجسب إلا وقد نجدد أمر » وهو الدخول أو حضور الغد » حبى 

لو أراد مريك أن يؤفخر الممج.ب عن اللفظ » غير منوط حخصول ما ليس محاصل » 


لم يعقل » مع أنه الواضع بذاته » المختار فى تفصيل الوضع » 


فإذا بمكيًا وضع هذا بشبوتنا » ولم نعقله » فكيف نعقله » فى 
الإيجابات الذاتية العقلية الضرورية ؟ : 

وأما فى العادات » فا يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد » مع وجود القصد 
إليه إلا لمانع . 

فإن تحقق التقصد » والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصود إليه . 

وإنما يتصور ذلك فى العزم » لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل ٠‏ بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مالم يتجدد قصد هو انبعاث فى الإنسان 2 
متجدد خال الفعل . ْ 

فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود إلا انع : ا 0 

ولا يتصور تقدم القصد ؛ إذ لا يعقل قصد ف اليوم » إلى قيام فى الغد إلا 
بطريق العزم . ٠‏ ظ 

وإن كانت الإرادة القدية فى عزمنا فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم 
عليه » بل لا بد من تجدد انبعاث قضدى عند الإيجاد » وفيه قول بتغير القدم ٠‏ 

م بيى عين الإشكال فى أن ذلك الانبعاث » أو القصد + أو الإرادة » 
أواما شعت أن تسديه » 4 حنث الآن وم يدث قبل؟ | 


[]-قلت: هذا المثال الوضعى من الطلاق أوهم أنه يؤكد 
به حجة الفلاسفة» وهو يوهها ؛ لآن للأشعرية أن تقول وق 
نسخة « لأن الأشعرية.نا: أن تقول  »‏ إنه كما تأخر وقوع 
الطلاق. عن اللفظ . إلى وقتث حصول الشرط ؛ من دخول 
الدار أو غير ذلك ء» كذلك تأخر وقوع العالم عن إيجاد البارى 
سبحانه إياء » إلى وقت حصول الشرط الذى تعلق به » وهو 
الوقت الذى قصد فيه وجوده . 

لك لين الامو فى الوضعيات ٠‏ كالأمر فى العقليات . 
ومن شبه هذا الوضعى بالعقى ع » من أهل الظاهر » ؛ قال لا يلزم 
هذا الطلاق » ل عند حصول الشرط 0 
المطلق . لأنه - وش نسخة« لا لأنه »-_يكون طلاقاً وقع من غير 
أن يقيرن به فعل المطلق . 

ولا نسبة المعقول » من المطبوع فذلك المفهوم إلى - وف 
نسخة «من) ‏ ا موضوع المصطلح عليه . 


نز نا د 


16 - م قال أبوحامد مجاوبآً عن الأشعرية . 

والخواب أن يقال : استحالة إرادة قديعة متعلقة بإحداث شىء ٠‏ أى 
كان » تعرفونه بضر ورة العقل أو نظره . 

وعلى لغتكم فى المنطق : أتعرفون الالتقاء بين هذين الحدين » بحد أوسط »ع 
أو من غير حد أوسط ؟ 

فإن ادعيء ثم حد! أوسط وهو الطريق النظرى فلا بد من إظهاره . 

ولا دعم موف ذك ضروية » فكي م بشار كك فى معقه اليم ؛ 
والفرقة المعتقدة حدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد » ولا يحصيها عدد . 
ولا شك فى أ: مهم لا يكابرون العقول عناداً مع المعرفة » 


تي 
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لف 
فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك ؛ إذ ليس ى 
جميع ما ذكروه إلا : 
الاستيعاد » 
والتمثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو فاسد . 
فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود الحادثة . 
وأما الاستبعاد الغ#رد فلا يكفى من غير برهان . 


[ه] قلت : هذا القول هو من الأقاويل الركيكة الإقناع » 
وذلك أن حاصله » هو أنه إذا ادعى مدع أن وجود فاخل بججيية 
شروطه ل ال ل » فلا يخلو أن -- 
معرفة ذلك 

إما بقياس . 

وإما أنه من المعارف الأولية . 

فاإن ادعى ذلك بقياس » وجب عليه أن بأ به » ولا 
قياس هنال . 

وإن ادعى أن ذلك مدرك معرفة أولية' وجب أن يعتروف 
به جميع الناس خصومهم وغيرهم _ ؟ وهذأ ليس بصحيح ؛ لأنه 
ليس من شرط المعروف بنفسه أن يععرف به جميع الناس » لآن 
ذلك ليس أكثر من كونه مشبوراً » كما أنه ليس يلزم فها 
كان مشبوراً أن يكون معروفاً بنفسه . 

[1] ثم قال كالمجاوب عن الأشعرية ‏ وى نسخة « عن الفلاسفة  )‏ : 

فإن قيل : نحن بضرورة العقل نعل أنه لا يتصور موجب بهام شروطه » من 
غير موجسب . 

ووز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بينكم » وبين خصومكم إذا - وق نسخة «إذ» ‏ قالوا 


فى 


: إنا بالضرورة نعل إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة يمجميع 
الكليات - وق نسخة ( لكات - 

من غير عي ذلك كيرة ى ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « فى ذاته  »‏ 

ومن غير أن يكون الخ زائداً - وى نسخة « زيادة  »‏ على الذات . 

ومن غير أن يتعدد العلم بتعدد -- وفى نسخة « مع تعدد  )‏ المعلوم . 

وهذا مذهبكم ق حق الله تعالى » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا » فى غاية 

الإحالة ولكن تقولون : لا يقاس العلل القديم بالحادث . 

وطائفة ثفة منكي استشعروا إحالة هذا » فتقالوا : إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه » 
فهو العاقل » وهو العقل » وهو المعقول » والكل واحدك . 

فاو وق نسخة « فإن  )»‏ قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول ؛ معلوم 


الاستحالة بالضرورة 4 إذ تقدير صانع للعالمى - وق سلخة « العالم ) ال" يعلم 
صنعه محال بالضرورة 5 


القديم إذا لم بعلم إلا نفسه » تعالى عن اول جاوق تسخةاةاكولك )زوين 
قول جميع الزائغين علوا كبيراً » م 0 م يكن يعلم صنعته ألبتة . 


## ا# 


[17- قلت :حاصل هذا القول أنهم لم يدعوا تجويز خلاف 
ما _وق نسلخة وفا»_ أظهروا : من ضرورة امتناع تراخئ 
المفعول _ وق نسخة « مفعول الفاعل ) د عن فعله محاناً » 
و بغير قياس أداهم إليه » بل ادعوا ذلك من قبل العرهان : 
الذى أداهم دوق شحة زأدى ) - إلى حدوث العالم »كما لم 
تدع الفلاسفة رد الضرورة المعروفة ى تععدد العلم والمعلوم ٠‏ إلى 
اتحادهما فى حق البارى سبحانه إلا من قبل برهان زعموا أنه 
أداهم إلى ذلك ق: حق القدم . 


رف 

وأكثر من ذلك من ادعى من ن الفلاسفة رد الضرورة فى أن 
الصانع يعروف- وق نسخة ( يعرف ذاته) وق أخرى لايعرف) ‏ 
ولا بد مصنوعه » إذ قال فى الله سبحانه : إنه لا يعرف إلا ذاته . 

وهذا القول إذا قوبل هو وى نسخة ١‏ إذا قيل قوبل هو ) 
وى أخرى «هو إذ قوبل هو) -. من جنس مقابلة الفاسد 
بالفاسد » وذلك أن كل ما كان معرمفاً عرفاناً يقينيا وعاما فى 
جميع الموجودات » فلا يوجد برهان يناقضه . 

وكل ما وجد برهان يناقضه » فا نما كان مظنوناً به أنه يقين 
درل ف را ار ل نكاد اياي الحيية بح بو لهجت 
و كان فى الحقيقة ) كذلك . 

فلذلك إن كان من المعروف بنفسه اليقيى تعدد العلم والمعلوم 
وق نسخة ( بالمعلوم ) ف الشاهد والغائب » فنحن نقطع 
أنه لا برهان عند الفلاسفة على اتحادهما فى حق البارى سبحانه 

ذا إن كاد اعون يلاو لحل لقره وو رايم به 
ظنيا - وق نسخة «ظنا  »‏ فيمكن أن يكون على اتحادهما 
وق نسخة بدون عبارة «علىاتحادهها ) --عند الفلاسفة برهان . 

وكذلك إن - وق نسخة ( إذا) -- كان من المعروف بنفسه 
أنه لا يتأخر مفعول الفاعل عن فعله » ويدعى رده الأشعرية” من 
اس ا اتا 

عل القدم املس عتده ل ذلك رمات 

وهذا وأمثاله إذا وقع فيه الاختلاف » فا تا ب الأمر 
فيه إلى اعتباره » بالفطرة الفائقة التى لم تنشأ على رأى ولا هوى 
إذا سيرته - وق نسخة « سدته ) ول أخرى « سددته  )‏ بالعلامات 
والشروط الى فرق ها بين اليقين والمظنون - وفى نسخة ١‏ والظنون »-. 
ف كنس نوق تفخة الى كتات وب الممطق:. 
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كما أنه إذا تنازع اثنان فى قول ما » 

فققال ‏ وق نسخة «١‏ وقال  )‏ أحدهما : هو موزون . 

وقال الآخر : ليبس عوزود 5 

برك اشح فيه 

إلا إلى الفطرة السليمة - وى نسخة « السالمة » - الى تدرك 
الموزون من - وفى نسخة « عن » - غير الموزون . 


إلى علم العروض . 

كا أن بتو جنك اأررهت زف تنخ واللزر وو ليل 
بردرا كه عنده ‏ وق نسخة « عند  )‏ إنكار وق نسخة 
«إدراك)» ‏ من ينكره . 

فكذلك ‏ وق نسخة «وكذلك » - الأمر ذما هو يقين عند 
المرء لابخل به عنده ‏ وى نسخة « عند  »‏ إ نكار من ينكره . 

وهذه الأقاويل كلها فى غاية الوهن - وق نسخة «١‏ الوهى  )‏ 
والضعف ٠»‏ وقد كان يجب عليه أن لا يشحن - وق نسخة 
« ستحق ) - كتابه هذا - وق نسخة بدون كلمة « هذا  )‏ 
عثل هذه - وق نسخة « مبذه » - الأقاويل » إن كان قصده 
فيه إقناع الخواص . 

ولا كانت الإلزمات البى أتى لها فى هذه المسألة أجنبية 
وق نسخة « برانية ) وغوية عن وف كه ومن ) المسألة 
قال" فى إثر هذا : 


. أى الغزالى‎ )١( 


ا او 
اسه اا حسمي وح مويو ناور 1 


[]- بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة » فنقول 

بم تنكرون على خخصومكر إذا ‏ وى نسخة « إذ » - قالوا : قدم العالم محال 
لأنه يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها » ولا حصر لاحادها » 
مع أن لا سدساً » وربعاً ونصفاً . . . إلى قوله : فيلزمكم القول -- وق فسخة 
0 قيل تحكم العقول حت بأنه ليس بشفع ولا وتر وق نسخة ( ولا بوتر) ‏ 
كما'') سنئصه وق نسخة ( كما سنصفه» بعد . ْ 

[17]- وهذا أبضاً : معارضة سفسطائية» فان حاصلها هو 
أنه كما أ: تعجزون عن نقض دليلنا » فى أن العم ععدث 
وهو أنه لو كان غر محدث لكانت دورات - وق سخة 
«دوران» - لا شفع ولا وتر . 

كدلك. عير عو لض كرلكر ان توق ليخ ١‏ قر ) - 
إنه إذا كان فاعل مم يزل مستوفيا شروط - وق نسخة «١‏ لشروط) - 
الفعل » إنه لا يتأخر عنه مفعوله . 

وهذا القولغايته هو إثبات الشلك » وتقريره » وهو أحدأغراض 
- وق نسخة ( من أغراض ) وف أخرى « من أحد أغراض  )‏ 


وأنت يا هذا الناظر - وى نسخة ١‏ الناطق  »‏ فى هذا 
الكتاب فقد سمعت الأقاويل الى قالها الفلاسفة ‏ وق نسخة 
«الحكما الفلاسفة» ‏ فى إثبات أن اعالم قدم فى هذا الدليل» 

والأقاويل الى قالا الأشعرية » ف مناقضة ذلك . 

فاسمع - وف نسحخة « فاستمع ) 5 أدلةا لأشعرية : ق ذلك » 

واسمع وى نسخة «واستمع») - الأقاويل الى اا 
الفلاسفة قى مناقضة أدلة الأشعرية بها نصه هذا الرجل . 


نز ند نا 


0000 


. هذه العبارة من كلام ابن رشد لا من كلام الغزالى‎ )١( 
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[] قال أو حامد . 

فنقول : بم تنكر ون على خصوم إذا ‏ وق نسخة «إذ»م ‏ قالوا : قدم 
العالم حال ؛ لأنه يؤدى إلى إثيات دورات للفلك لا نباية لأعدادها » ولا حصر 
لآحادها » مع أن ا سدساً » وربعاً » ونصفاً » 

فإن فلك الشمس يدور فى سنة . 

وفلك نحل فى ثلاثين سنة . 

فتكون أدوار - وى نسخة « دورة » -- زحل » ثلث عشر دورة - وق نسخة 
وادورا )» -- الشمس . 

وأدوار - وق نسخة « ودورة » - المشرى نصف سدس أدوار - وق نسخة 
«دورة » - الشمس ؛ فإنه يدور فى اثنتى عشرة سنة . 

ثم إنه كما وق نسخة و كما أنه  »‏ لا نباية لأعداد دورات نحل »؛ 
لا نباية لأعداد دورات الشمس » مع أنه ثلث عشره . 

بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب - وق نسخة « الكواكب الثابتة ؛ وق 
أخرى « فلك الثوابت» - الذى يدور فى ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة » كنا 
أنه لا نباية للحركة المشرقية - وى نسخة « الشرقية » - الى للشمس فى الوم 
واللياة » مرة . ١‏ 

ذلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته . ضرورة » فماذا تنفصاون عن قوله ؟ 

بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات : 

شفع » أو وتر ؟ 

أو شفع ووتر جميعاً ؟ 

أولا شفع ولا وتر ؟ 

فإن قلم : شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر . 

قعل ابعاانة بوره 1 

وإن -- وف نسخة وفإن» - قلم : شفع » فالشفع يصير وترا بواحد » 
فكيف أعوز مالا هاية له » واحد ؟ 

وإن قلتم : وتر » فالوتر يصير بواحد » شفعاً » فكيف أعوزه ذلك الواحد 
الذى يصير به - وق نسخة « به يصير» - شفعاً ؟ 

فبلزمكم القول - وفى نسخة قيل يحكم العقل » -- بأنه ليس بشفع ولا وت ٠‏ 


تلد نا فنا 
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[8] قلت : حاصل هذا القول أنه إذا تومت حركتان 
ذواتا- وى نسخة ( ذاتا  »‏ أدوار بين طرق زمان واحد . 9 
توهم حد - وق نسخة ( جزء  )‏ محصور من كل واحد ممهما 
بين طرق زمان واحد ؛ فان نسبة الحزء من الحزء » هى نسبة 
الكل من الكل : 

مثال ذلك : أنه إذا كانت دورة زحل فى المدة من الزمان 
الى تسمى سنة - وق نسخة « ثلاثين سنة ) - ثلث عشر 
دورات - وق تب دور ب الفدسن ى تلك المدة ؛ فا نه 
إذا تومت جملة دورات الشمس" إلى جملة دورات زحل ‏ 
مذ وك نسخة «مذ قد» - وقعت فى زمان واحد بعينه » نزم 
ولابد أن تكون نسبة جميع أدوار الحركة » منجميع أدوار 
ا حركة الأخرى - وق نسخة « الحركة الأول» - هى نسبة احزء 
من الحزء ْ ش ش 
وأما إذا ل يكن بين كر كي الكلمتيق نسية 4 لكون كل 
واحد مهما بالقوة » أى لا مبدأ لها ولا مباية » وكانت هنالك 
نسبة بين الأجزاء لكون كل واحد منها ‏ وق نسخة « مهما )4 
بالفعل » فليس يلزم أن يتبع نسبة الكل إلى الكل » نسية 
الحزء إل الحزء » كما وضع القوم فيه وق نسخة مو فى )4ه 
دليلهم أنه لا توجد نسبة - وق نسلخة ( لانسبة توجد )4 
بين عظمين - وق نسيخة ( عظيمتين ») - أو قدرين » كل 
واحد مهما يفرض - وق نسخة ( يعرض ) وف أخرى١‏ لغرض) - 
لامباية له - فاذن - وق نسخة « فاإن ) _ القدماء لما كانوا 
يفرضون - وق نسخة « يعرضون ) - مثلا 1 

جملة حركة الشمس لا مبدأ لها ولا مباية لها . 


,7 
وكذلك حركة زحل . 
لم يكن بينهما نسبة أصلا ٠»‏ فيلزم من ذلك أن تكون 
الجملتان متناهيتين - وق نسخة « متناهية  )»‏ كما لزم فى 
الحزئين من الحملة 1 
وهذا بين بنفسه' . 
فهذا - وق نسخة (وهذا» _ القول بوه وه أنه إذا كانت 
نسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأاكر 00 الأقل ٠‏ فيلزم 
وف جد ارارم وفى أخرى « أن يلزم » - فى الحملتين - وق 
نسخة «ى الحنس » - أن تكون نسبة إحداهما 
وق نسخة ( أحدمبه| ) - إلى الأخرى » نسبة الأكر إلى 
الأقل. وهذا إنما يلزم إذا كانت الجملتان متناهيتين . 
وأما إذا لم يكن هنالك نباية فلا كثرة هنالك ولا قلة . 
وإذا وضع أن هنالك نسبة » هى نسبة الكثرة ‏ وى نسخة 
دهى الكثرة  )‏ إلى القلة » توه أنه يلزم عن ذلك محال آخرء 
وهو أن يكون ما لا نباية له أعظ مما لا نهاية له . 
وهذا إتما هو محال إذا أخدذ شيئان غير متناهيين بالفعل ؛ 
لأنه حينئذ توجد النسة "هيما : 
وأما إذا أخذ بالقوة » فليس هنالك نسبة . 
فهذا ‏ وف نسخة « وهذا ) _ هو الحواب ى هذه المسألة » 
لاما جاوبت وق نسحخة ( أجاب) خابة | حامل عن الفلاسقة . 
ص ا ؛ إذ هو أصل المسألة » فالغزالى يدعى استحالة 
تساوى دورات فلك يدور دورة واحدة كل ثلاثين سنة » مع دورات فلك يدور ف اليوم الواحد دورة . 
وابن رشد يقول : لا ينبغى أن تعقد نسبة على هذا الوجه بين غير متناهيين فإن التساوى 
وعدمه يكون فى المتناهى » لا فى غير المتناهى . 
والأمر كما ترى » أقل ما يقال فيه إنه مشكل » لا أنه يبن بنفسه . 


لل ارا ا 


ار ا لامجا 


اابوا ونرردواوقسو ري 
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جميع الشكوك الواردة لم فى هذا الباب » 
وق نسخة ( وهو) - 
» إنه إذا 


وهذا تنحل - 
ا ) كلها هو 
ما جرت - وق نسخة « جرى  )‏ به غادسمم أن يقولوا » 
وق نسخة ( إن » كانت الحركات الواقعة فى الزمان الماضى » 
كات 10 بار لور فلن جد حك فى اواك لامي 
المشار إليه » إلا وقد انقضت قبلها حركات لا مبهاية لا . 

وهذا صحبح ومعيرف به عند الفلاسفة » إن وضعت الخركة 
المتقدمة شرطاً فى وجود المتأخرة . 

وذلك أنه مبى لزم أن توجد واحدة منها » لزم أن توجد 
قبلها أسباب لا نباية لها . 

وليس يجوز أحد من الحكماء » وجود أسباب لا نهاية 
لها » كما تجوزه الدهرية . لأنه يلزم عنه وجود مسبب من 
بعر سواه يتك ون عر عرد 

لكن القوم لا أداهم المرهان . 

إلى أن ههنا مبدأ عركا أزلنا ليس داوق نسكة «وليس ون 
لوجوده ابتداء ولا انمهاء : 

وأن فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده . 

لزم - وى نسخة لزم عندهم » - أن لا يكون لفعله مبدأ 
كلجال فق وحودم . 

وإلا كان فعله ممكناً » 
توق لسبيحة (أول ب 

فيزم - وى نسخة « فلزم ) أن تكون أفعال الفاعل الذى 
لا مبدأ لوجوده » ليس لما مبدأ » كالحال فى وجوده . 
وإذاكان ذلك كذلك. لزمضرورة أن لايكون واحدمنأفعاله 


لا ضروريا ء فلم يكن مبدأ أولا 


2 
الأول - وق نسخة ١‏ الأول » - شرطاً فى وجود الثانى - وق نسخة 
)0 فْ وجوده  )‏ 

لآ كن راجو عقن لاقل بالذاته 

وكون بعضها قبل بعض » هو بالعرض . 

فجوزوا وجود ما لا ناية له بالعرض » لا بالذات . 

بل لزم أن يكون هذا النوع مما لا مباية له أمراً ضروريا 
تابعاً - وى نسخة «أمر ضرورى تابع ) - لوجود مبدأ أول أزلى . 

وليس ذلك فى أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة » بل 
وف الأشياء الى يظن مها ظ أن المتقدم سبب للمتأخر » مثل 
الإنسان الذى يلد إنساناً - وق نسخة « يولد إنسان ») وق أخرى 
« يولد له إنسان » وق رابعة « يولد إنساناً  )‏ مثله . 

وذلك أن المحدث للإنسان المشار إليه با نسان آخر » يجب 
أن ينرق إلى فاعل أول - وق نسخة ١‏ أولى » وى أخرى « أزلى )- 
قدم لا أول لوجوده » ولا لإحداثه إنساناً عن إنسان . 

فيكون كون إنسان عن إنسان آخر : إلى ما لا نهاية له ؛ 
كوا بالعرض 

والقبلية العلانة بالذات . 

ودلك أن الفاعل الذى لا أول ا كما أول لأفعاله 
الى يفعلها بلا آلة» كذلك لا أول للآلة - وى نسخة « لالاته »- 
الى يفعل ما أفعاله الى لآ أرل خنوقع تبييقة” 2 أو متها 
وق نسخة ولا من أفعاله  »‏ الى من شأنها أن تكون بآلة . 

فلما اعتقد المتكلمون فى| بالعرض أنه . بالذات » دفعوا 
وخوده ‏ وغس كل قوم » وظنوا أن دليلهم ضرورى . 


4 

وهذا من كلام الفلاسفة بين » فانه قد صرح رئيسهم 
الأول » وهو أرسطو أنه لوكانت - وق نسخة ‏ « كان » 
للحركة حركة » لما وجدت الحركة . 

وأنه لو كان للأسطس » أسطقس » لا وجد الأسطقس . 

وهذا النحو مما لا نباية له » ليس له عنده مبدأ ولا منتهى » 
ولذلك ليس يصدق على شىء منه . [ 

أنه قد انقضى . 

ولا أنه قد دخل فق الوجود . 

ولا فى الزمان الماضى . 

لأن كل ما انقضى فقد ابتدأ . 

وما لم وق نسخة « وما ل1) - يبتدى” :فاو ينقصى: 

وذلك أيضاً نر نت هق وق تسيخة اردق هك كون” المذا 
والمباية » من المضافا . 

ولذلك يلزم من قال : إنه لا مباية لدورات الفلك فى المستقبل 
أن لا يضع لا مبدأ . 

لأن ما له مبدأ فله مهاية . 

وما ليس له نهاية -فليس له مبداً . 

وكذلك الأمر فى الأول والآخر . 

أعبى ما له أول » فله آخر . 

وما لا أول له فلا آخر له . 

وما لا آخحر له - وق نسخة بدون عبارة « وما لا آخر له  »‏ 
فلا انقضاء لحزء من أجزائه بالحقيقة . 

وما لا مبدأ لحزء من أجزائه بالحقيقة - وى نسخة بدون 
عبارة « بالحقيقة  »‏ فلا انقضاء له 


م 

ولذا - وق نسخة «ولذلك» وق أخرى «فلذلك» ‏ إذا 
سأل المتكلمون الفلاسفة » هل انقضت الحركات » الى قبل 
الحركة الحاضرة كان جواءهم » أنها - وى نسخة «هو أنها» ‏ 
لم تنقض 5 وف نسخة «لم تنقضى ) 5 لآن من وضعهم أنها 
عدوق: تشيخة و أنةات لا أول لا » فلا انقضاء لحا . 

فامام المتكلمين أن الفلاسفة يسلمون انقضاءها ليس 


ع 


بصحيح » لأنه لا ينقضى عندهم إلا ما ابتدأ . 


+« اس 


فقد تبين لك أنه ليس ف الأدلة الى حكاها عن المتكلمين 
فى حدوث العالم كفاية فى أن تبلغ مرتبة اليقين"' . 

وأمها ليست - وق نسخة و ليس » -. تلحق عراتب - وق 
نسخة. « عرتبة) ‏ اللرهان . 

ولا الأدلة الى أدخلها وحكاها عن الفلاسفة فى هذا الكتاب 
لا حقة عراتب - وق نسخة « عرتبة  »‏ اليرهان . 

وهو الذى قصدنا”"“بيانه فى هذا الكتاب 


)1١(‏ نبهنا ذا سبق هامش ص هه وما بعدها إلى أن الغزالى ليس بصدد أن يثبت عقيدة فى كتاب 
« تبافت الفلاسفة » وإنما هدفه هو التشكيك و أداة الفلاسفة تلك الأدلة الى يزعم الفلاسفة أنها بلغت حد 
اليقين الرياضى » وقد عرضنا على القارى ذما سبق قول الغزالى ( أين من يدعى أن براهين الإلميات - يعى 
عند الفلاسفة ‏ قاطعة كبراهين الهندسيات ؟ ) . 

فليس إذن من حق ابن رشد أن ينتظر من الغزالى ى كتابه « تهافت الفلاسفة ى أن يكون مثرتا . 

وليس من حقه كذلك أن يتصيد من كلامه ما يسميه أدلة لم تبلغ مرتبة اليقين . 

( ؟) هذا تنصيص واضح من ابن رشد يحدد هدفه المقصوذ له من تأليف كتاب ( تهافت البافت ) 
وهو يفسر هنا هذا المدف بأنه : 

إثيات أن الأدلة الى حكاها الغزالى على لسان الفلاسفة ليست واصلة درجة اليقين . 


الذا 
وأفضل ما يجاوب به من سأل عما دخل من أفعاله فى 
الزمان الماضى » أن يقال : دخل من أفعاله » مثل ما دخل من 
وجوده » لأن كلمما لا مبدأ له . 
وأما ما أجاب ‏ وق نسخة (جاوب  )‏ به أبو حامد عن 
الفلاسفة » فى كسر دليل كون الحركات السماوية بعضها أسرع 
من بعض » و«الرد عللهم » فهذا نصه . 


نز يذ فنا 


بقى أن نتساءل عن المع الذى أراده. ابن رشد من قوله ( ولا الآدلة الى أدخلهاوحكاها - الغزالى س عن 


الفلاسفة » لاحقة مراتب البرهان ) . 

فإن قوله ( أدخلها وحكاها ) يفهم منه أن هناك أدلة أدخلها الغزالى من عند نفسه » تمادياً فى البحث 
بذكر كل ما بمكن أن يقال فيه . 

وهناك أدلة ثقلها الغزالى عن الفلاسفة . 

وقد حكم ابن رشد على كلا النوعين بأنه غير واصل درجة اليقين : 

أما بالنسبة للنوع الأول فأنا أوافق ابن رشد عليه ؛ غير أنى أظن أن ابن رشد ليس يسوق حككه هذا 
على أنه قضية كلية » فقد سبق لنا قوله أول الكتاب ( فإن الغرض ق هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل 
المغبتة فى كتاب الّهافت فى التصديق والإقناع » وقصو رأ كثرها عن مرتبة اليقين والبرهان ) . 

فوقف الغزالى فى هذا الحانب قد ثبت لى ضعفه قبل أن اقرأ كتاب ( تبافت الهافت ) . 

ومسألة تعليق وقوع الطلاق على دخول الدار » أو على محىء الغد » قد أوردت علها نفس هذا الذى 
أورده علها ابن رشد » قبل اطلاعى عليه . 

ب أن نستفسر عن معتى كون الأدلة الى حكاها الغزالى عن الفلاسفة ليست لاحقة بمراتب البرهان . 

هل يعنى ذلك أن الغزالى شوهها وحرفها أو أنه لم يفهمها . وقد كنا ننتظر من ابن رشد فى هذا المقام 
ألا يدخ لعل هذه الأدلةازى حكاها الغزالى » تعديلا منعنده ؟ فقد تكونهذه التعديلات أفهاماً خاصة لابن رشد» 
والمفر وض أنه متأخر عن الغزالى يل أن يشير إلى الأدلة الى لابن سينا والفارانى فى هذا ا محال ؛ لأنهما اللذان 
ينقدهما الغزالى . فإذا أثبت ابن رشد أن للفارانى وابن سينا أدلة أوثق من هذه الى حكاها عنهما الغزالى » 
كان ذلك : إما تدليساً من الغزالى علهما » أو على أقل تقدير » عجزاً منه عن فهم هذه الأدلة على وجهها 
الصحيح 1 : 

أما أن يغفل ابن رشد بيان ذلك» و بحاول هو أن يعرض أدلة الفلاسفة فى صورة أ كثر قوة» وأشد حجية » 
فليس يثبت بذلك إدانة الغزالى . 


85م 
[4] قال أبو حامد * 
فإن قيل : محل الغلط ف قولكم إسا حاوق نسخة ( إنه  )‏ جملة مركية 
من أحاد 1 
فإ هذه الدورات معدومة 
أما الماضى فمد انقرض . 
وأما المستقبل فلم يوجد بعد - وى نسخة بدون كلمة « بعد) | 
والحملة إشارة إلى موجودات حاضرة » ولا موجود ههنا . 
م قال '١‏ هو فى مناقضة هذا : 
قانا : العدد ينقسم إلى الشفع والوتر » ويستحيل وق نسخة «ومستحيل  )»‏ 
أن يحرج عنه » سواء كان المعدود ‏ وق نسخة « العدد» ‏ 
موجوداً باقياً . 
أو فانياً . 
فإذا فرضنا عدداً من الأفراس ‏ وف نسخة « الأعداد» ‏ لزمنا أن نعتقد 
أنه لا يخلو . ن كونه شفعاً أو ا 
سواء ‏ وق نسخة بدون كلمة « سواء  )‏ قدرناها «وجودة » أو معدومة » 
فإنه إن وق نسخة « فإن » وى أخرى « فإذا) ‏ انعدمت يعد الوجود » 
لم تنعدم هذه القضية ولا تغيرت - وى نسخة «لم تتغير هذه القضية  »)‏ 
هذا منتهى قوله : 
[14]قلت: وق 0 وهذا القول 
اه اج النفس » أو فى النفس » 
م 
2 حال وجوده . 
وأها :هنا كان موجوداً بالقوة 3 افع لين الشعيدا ل ارد 4 


. الضمير الغزالى‎ )١( 


لا أنه شفع 

ولا أنه ور 

ولا أنه ايتدأ ‏ وى نسخة « ابتداء  »‏ 

ولا أنه انقضى - وق نسخة « انقضاء  )»‏ 

ولا دخل - وق نسخة ( داخل » فى الزمان الماضى » ولا 
ف المستقبل لآن ما فى القوة ( فى حكم المعدوم , 


وهذا هو وق نسخة « وهو ) - الذى أراد الفلاسفة بقوثم : 


إن الدورات الى ف الماضى والمستقبل - وى نسخة « فى المستقبل 


والماضى ) ب معلومة : 


وتحصيل - وف نسخة ١‏ ومحصل » - هذه المسألة أن كل ما 
يتصف بكونه جملة محدودة » ذات مبدأ ونهاية . 

فاما أن يتصف بذلك من حيث له - وق نسخة « من حيث 
إنه » وفى نسخة « من حيث إن له  )‏ مبدأ ونهاية خارج النفس . 

وإما أن يتصف بذلك من حيث هو - وى نسخة « منحيث 
هذا هو) وق أخرى «من حيث هذا له») ‏ ف النفس ». 
خارج النفس . ْ 

فأما ما كان منه كلا بالفعل » ومحدوداً فى الماضى 2 ى 
النفس وخارج النفس ٠»‏ فهو ضرورة : 

إما زوج . 

وإما فرد . 

عاق فظو روما كال جيل قر رده 
خارج النفس ٠»‏ فاءنها لا تكون محدودة إلا من حيث هى ى 
النفس . لأن النفس لا تتصور ما هو غير متناه فى وجوده . 


4م 
. فتتصف أيضاً من هذه الحهة بأنما : زوج » أو فرد . 

وأما من حيث هى خارج النفس » فليست - وق نسخة 
« فليس ) - تتصف لا بكونها زوجاً » ولا فرداً ‏ وق نسخة 
وأو فرداً» - 

وكذلك ما كان مها فى الماضى ؛ ووضع إنه بالقوة خارج 
النفس » أى - وفى نسخة «إذ  »‏ ليس له مبدأ » فليس يتصف 
لا بكونه زوجاً ولا فرداً » إلا أن يوضع بالفعل » أعنى كونها 

فكل ‏ وف نسخة «وكل  »‏ ما كان من الحركات ليس 
ا كل ولا جملة » أعنى ذات مبدأ ونهاية » إلا من حيث 
هى فى النفس » كا حال فى الزمان » والحركة الدورية » فواجب 
فى طباعها أن لا - وف نسخة «أى لا» وفى أخرى« لا» -تكون 
زوجاً ولا فرداً » إلا - وفى نسخة « إلا كانت» وق أخرى ١‏ إلا 
أن كانت  »‏ من حيث هى ف النفس . 
والسبب فى هذا الغلط أن الشبىء إذا كان فى النفس بصفة » 
أوهم أنه يوجد خارج النفس بتلك الصفة . 

ولا لم يكن شىء مما وقع فى الماضى يتصور فى النفس . 
إلا متناهياً . | 

ظن - وق نسحة « يظن » - أن كل ما وقع فى الماضى 2 
أن هكذا طباعه خارج النفس . 

ولا كان ما وقع من ذلك فى المستقبل » تعين على ما لا 
مهاية فيه التصور » بأن يتصور جزءاً بعد جزء » ظن أفلاطون 


/ام 
والأشعرية أنه بمكن أن تكون دورات الفلك فى المستقبل لا مهاية 
طاح ون سوه لح ش 
وهذا كله خيالى » لابرهانى ٠»‏ ولذلك كان أضبط 
لأصله » وأحفظ لوضعه ممن ‏ وق نسخة «من ) - وضع أن 
للعالم - وى نسخة «أن العالم له  »‏ مبدأ أن يوضع - وق نسخة 
«مبدأ يوضع  »‏ أن له -. وق نسخة (أنه » نهاية كما فعل 
-]٠١ [‏ وأما قول ألى حامد بعد.هذا : 
على أنا نقول لهم : إنه - وى نسخة بدون عبارة « إنه » - لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى آحاد متغايرة ‏ وى نسخة « متغيرة  )‏ بالوصف » 
ولا مهاية لها م 
وهى نفوس الادميين المفارقة الأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف 
بالشفع والوتر - وق نسخة «ولا بالوتر» ‏ فبم - وق نسخة « فلم » وق أخرى 
«وه » - تنكرون على من يقول : 
بطلان هذا يعر ضرورة » "كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة القديمة بالإحداث 
ضرورة - وق نسخة « بإحداث ضرورى ) - 
وهذا الرأى قى النفوس هو الذى اختاره ابن سينا » ولعله مذهب أرسطو 
طاليس . 
[ ١٠١ع]-فارنه‏ قول ىغاية الركاكة . 
وحاصله : أنه لا ينبغى أن تنكروا قولنا فما هو ضرورى 
عندكم أنه غير ضرورى » إذ قد تضعون أشياء ممكنة يدعى 
خصومكم أن أمتناعها معلوم بضرورة العقل . 
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أى كما تضعون أشياء ممكنة : وخصوه كم يرون وق نسخة 
« يقولون  »‏ إمها ممتنعة . 

كذلك تضعون أنتم - وفى نسخة بدون كلمة «أنتم  »‏ أشياء 
ضرورية - وق نسخة «ضرورة ) - وخصومكم تدعى أنها ليست 
الدعويين . 

وقد تبين ى ع المنطق أن مثل هذه هى معاندة خطابية 
ضعيفة » أو سفسطائية . 

وا حواب 3 فى هذا : أن يقال : إن الذى يدعى أنه معلوم 
ا 

والذى تدعون أنم أن بطلانه معروف بالضرورة » ليس 
كما تدعونه . 

وهذا لا سبيل إلى الفصل فيه ببينة - وفى نسخة بدون كلمة 
« ببينة  )‏ إلا بالذوق » كما لو ادعى إنسان فى قول ما : إنه 
موزون » وادعى آخر أنه غير موزون » لكان البيان - وق نسخة 
«السباق » ا ىق ذلك ذوق الفطرة السليمة الفائقة . ٠‏ 

وأما وضع نفوس من غير هيولى كثيرة بالعدد 4 فخخر 
معر وف من مذهب ''القوم لآن سبب لك العددية هى 
المادية عند 

سبب الاتفاق فى الكثرة العددية هى الصورة . 


. اعله اتام للغزالى بأنه صور مذههم بغير ما هو عليه‎ )1١( 
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وأما أن توجد أشياء كثيرة بالعدد » واحدة بالصورة » 
بغر مادة قمحال ‏ وق بيده بدون عبارة « بغر مادة محال » 
وى أخرى بدون عبارة « فمحال» . 

وذلك أنه لايتميز شخص عن شخص - وق نسخة بدون عبارة 
( عنشخص ) - بوصف من الأوصاف إلا بالعرض » إذ قدكان 
- وفى نسخة « كان قد » وفى أخرى « كان مذ» ‏ يوجد مشاركاً له 
فى ذلك الوصف غيره 0 

وإثما يفترق الشخص من الشخص من قبل المادة . 

وأيضاً فامتناع ما لا نباية له على ما هو موجود - وى نسخة 
( غير موجود  »‏ بالفعل » أصل معروف من مذهب ‏ وق 
نسخة « مذاهب  )‏ القوم » » سواء كان وق نسخة «كانت ) - 
أجساماً » أو غير أجسام . 

ولا نعف أحدا فرق 0 


0 
وما ليس له وضع -. وق نسخة بدون عبارة « وما ليس له 


0-000 


فى هذا المعبى إلا ابن سينا ''فقط . 

وأما سائر الناس فلا أعلم أحداً سم قال هذا القول » ولا 
يلاثم أصلا من أصوام . فهى خحرافة » لآن القوم ينكرون وجود 
ما لا مباية له بالفعل » ؛ سواء كان جسماً » أو غير جسم » لأنه 


يلزم عنه أن يكون ما له نباية - وفى نسخة «ما لا لهاية له) ‏ 
أكثر مما لا نباية له . 


1 


. لعله بهذا ينقد ابن سينا‎ )١( 


ولعل ابن سينا إنما قصد به إقناع الجمهور فما اعتادوا 
سماعه من أمر النفس : لكنه قول قليل الإقناع » فاإنه لو 
وجدت أشياء بالفعل لا مباية لها » لكان الحزء مثل الكل أععى 
اعمس ا عل وق السيكة 8 إلى م مسرا ين 

مثال ذلك : أنه لو وجد خط أو عدد » لا نباية له بالفعل 
من طرفيه » ثم قسم بقسمين لكان كل واحد من قسميه لا 
باية له بالفعل . 

والكل لا نباية له بالفعل . 

فكان يكون الكل والحزء لا مباية لكل واحد منهما بالفعل . 

وذلك مستحيل . 

وهذا كله إنما يلزم إذا وضع ما لا نباية له بالفعل لا بالقوة . 

[١11ع‏ قال أبو حامد : 

فإن قيل : فالصحيح رأى أفلاطون » وهو أن النفس وق نسخة « النفوس  »‏ 
قديمة » وهى واحدة » وإنها تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى أصلها 
وانحدت . 

قلنا  :‏ وى نسخة «قلت» ‏ فهذا أقبح وأشنع » وأولى بأن يعتقد مخالفاً 
لضرورة العقل » فإنا نقول : 

نفس زيد عين -- وق نسخة «غير) ‏ نفس عمرو » أو غيره - وى نسخة 
بحذف عبارة «أو غيره» ‏ 

فإن كان وى نسخة « كانت») ‏ عينه » فهو باطل بالضرورة ؛ فإن كل 
واحد يشعر بنفسه ويعلم أنه ليس نفس - وى نسخة « ليس هو نفس )- غيره. 

ولو كان هو عينه ‏ وى نسخة « بعينه  )‏ لتساويا فى العلوم الى هى صفات 
ذاتية النفوس » داخلة مع النفوس ى كل إضافة . 
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إن وفى نسخة ووإن» - قلتم : إنه عينه - وق نسخة «عين» وق 
أخرى « بعينه » وفى رابعة «غيره  »‏ وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان . 

قلنا : وانقسام الواحد الذى ليس له عظم ى الحجم وكمية - وق نسخة 
و بكمية  »‏ مقدارية »محال بضرورة العقل » فكيف يصير الواحد اثنين » بل 
ألغاات ول لبيك ,1 آنا 1 اع بسر ويضتيل راخدا . 

بل هذا يعقل فها له عظ وكية » كام البحر » يتقسم باللحداول والأنهار - 
وفى نسخة «فى الأنهار» - ثم يعود إلى البحر . 

فأما ‏ وى نسخة « وأما » - ما لا كية له » فكيف ينقسم ؟ 


والقصد - وق نسخة « والمقصود  »‏ من هذا كله أن نبين » أنهم لم يعجزوا 
خصومهم عن معتقدهم ى تعلق الإرادة القديمة بالإحداث » إلا بدعوى الضرورة 
فى امتناع ذلك - وى نسخة بدون عبارة « فى امتناع ذلك » - 

وأنهم لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم فى هذه الأمور على لاف 
معتقده وهذا لا حرج عنه . 

[11] قلت : أما زيد فهو وق نسخة «فهى  )‏ غير 
عمرو بالعدد ‏ وى نسخة وفى العدد) ‏ وهو وجمرو واحد 
بالصورة » وهى النفس . 

فلو كانت نفس زيد مثلا - وق نسخة «مثل) ‏ غير 
نفس عيرو بالعدد » مثل ما هو زيد غير عمرو بالعدد » لكانت 
نفس زيد » ونفس عمرو اثنين بالعدد واحدا ‏ وق نسخة 
«وواحدة  »‏ بالصورة » فكان يكون النفس نفس . 

فاخن اضطر أن تكون نفس زيد » ونفس عمرو » واحدة 
بالصورة . 

والواحد بالصورة إنما تلحقه الكثرة العددية أعبى القسمة 
من قبل المواد . 


4 
فإن كانت النفس ليست تبهلك » إذا هلك البدن » أو كان 
فها شىء مبذه الصفة » فواجب إذا فارقت الأبدان أن تكون 

واحدة بالعدد . 


وهذا العلم لا سبيل إلى إفشائه"" فى هذا الموضع . 


والقول الذى استعمل فى إبطال مذهب أفلاطون هو 
« حمرو)ه : 
إما أن تكون هى عين - وف نسخة # غير ٠»‏ - نفس عبرو 
- وق سخة وزيد) . 
وإما أن تكون غيرها - وق نسخة « غيره ) وف أخرى 
«عيبها) ‏ . 
لكما ليست هى عين نفس تمرو ؛ فهى غيرها . 
فاإن ( الغغر) اسم مشمرا 
0000 
فنفس زيد وعمرو هى . 
واحدة من جهة : 
كثيرة من جهة . 
كأنك قلت 0000 
كثيرة من جهة الحامل - وق نسخة بدون كلمة ( الحامل) 


5 ْ 0 
)١(‏ الظاهر أنه يمنى أنه لا سبيل إل إفشائه فى هذأ الكناب . فإذث تانب (اتَياقت” التهافك ) 
يضمن الكت الي تناخر الناعة عو إنما هو كتانب للدامة من المتسلمين:. 
ولا بد أن يكون كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ببذه المثابة . 
وهذا ما قررناه عن كتاب ( تهافت الفلاسفة) ى كتابنا ( الحقيقة فى نظر الغزالى ) وفى مقدماتنا 
لكتاب ( تهافت الفلاسفة) . 


0 
وأما قوله : إنه لا يتصور إنقسام إلا فها ‏ وق نسخة 
«بما) ‏ له كمية لل اه 
وذلك أن هذا : 
صادق فما ينقسم بالذات . 
د 00 
نقسم بالذات هوا مثالا حاوف نسخة وافثل ارت 
0 بالعرض هو مثل انقسام البياض الذى فى الأجسام » 
بانقسام الأجسام . 

وكذلك الصور - وق نسخة «الصورة » - والنفس ‏ وق. 
نسخة ١‏ النفوس  »‏ هى منقسمة بالعريض » أى بانقسام محلها 
وق نسخة « محالها  »‏ 

والنفس أشبه شىء بالضوء . 

وكما أن الضوء" ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة 2 ثم 
يتحد عند انتفاء - وى نسخة ‏ اتحاد » - الأجسام . 

كذلك الأمر فُْ النفس - وق نسخة «الأنفس » مع 
الأبدان . 

فارتيانه عثل هذه الأقاويل السفسطائية قبيح ٠‏ فاينه يظن 
ا عن بن انسخة وماء - لا يذهب عليه - وى نسخة 
«على  .»‏ ذلك : 

وإتما أراد بذاك 


" آفل زمانه . وهو ب وف نسحة 


ال -. 
3 مر ل جام لب جر و 967 7 زيحظدا :نب الك جنات منج و ١ج‏ . . أ + بمورك 8 مام .نوات اير 


00 ا ال 

( ؟) هذه تهمة خطيرة » كنا نحب أن نعرف مبر راتها ولسنا نستبعدها أو أمزه غير المعصومين عن 
أمثاها » ولكبا كدعوى ء لا بد لها من دليل ٠‏ ولعل كل ما بيد ابن رشد فى هذا الصدد هو أن الغزالى له 
فى كتبه الى سماها مضتوناً مها على غير أهلها ما يشبه الأفكار الى هاجمها فى كتابه ( تهافت الفلاسفة) . 

ولعله قد فات ابن رشد أن الأمر ذما يتصل بالغزالى - كا فهدهناه من دراستنا الطويلة له - أمر مقامين : 


04 
«وهى  )‏ بعيد - وق نسخة ( بعد من خلق القاصدين 
لإظهار الحق 

ولعل الرجل معذور بحسب وقته ومكانه » فان هذا الرجل 
امتحن فى كتبه - وق نسخة « فى كتابه )- . 

ولكون هذه الأقاويل ليست عفيدة نوعاً من أنواع اليقين قال : 

[71]- الملقصود -- وق نسخة «الم#قصود» ‏ من هذا كله أن نبين 
أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم فى تعلق - وق نسخة « تعليق » - الإرادة 
التقديمة بالإحداث إلا بدعوى الضرورة . 

فإنهم - وى نسخة « وإنهم » - لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم ى 
هذه الأمور على خلاف معتقدم . وهذا لا مخرج عنه . 


أحده) : 


مقام العارفين » وهو مقام المشاهدة » وهذا المقام هو الذى يضن الغزالى بما تبين له فيه عمن لم يبلغوا 
درجة هلأ المقام » ولقد مثل لنفسه فى هذأ المقام بقول الشاعر : 
فكان ما كان مما لست أذكره ‏ فظن يرا ولا تسأل عن الخبر 
1 وق هذا المقام كما يقول الغزالى - يتكشف لكل عارف ما يتناسب مع در جته ومع استعداده « وهو 
صيد ينفق على قدر الرزق » . 
وثائهما : 

مقام العالمين » وهو مقام البحث والنظر . ولا كان الفاران وابن سينا اللذان يناقشهما الغزالى ى كتابه 
( مهافت الفلاسفة ) قد سلكا فى إثبات هذه المسائل الى هى موضع النزاع المثار فى كتاب ( تافت الفلاسفة ) 
مسلك البحث والنظر » وكان من رأى الغزالى أن البحث «النظر ليسا وسيلة مأمونة بمكن التعويل عليها 
للوصول إلى يقين فى هذه المسائل فقد انتدب نفسه لز ييف هذه الوسيلة » ولإظهار أنه إذا كان الأمر أمر 
حدث ونظر واستدلال ؛ فليس لدى الفلاسفة من ذلك ما يخولٍ لهم الوصول إلىما تأدوا إليه فى هذه المسائل» 
هذا من فاحية . 

و طاح أغوق ؛ فا دام مقام العارفين هو مقام خاصة الحاصة 2 وأما من عداه فسبيلهم ى 
معتقداتهم ما تأيد بالعقل والنقل معاً » وكان الحروج بهم عن ذلك خروجاً عن الحد اللائق بهم » 
وخروجاً عن حد التكليف المنوط مهم ؟ فقد انتدب الغزالى نفسه ؟ لماية هذا الفريق من الناس من هذه 
الأفكار الىحين توضع ف ميزان العقل والنقل توجد زائفة » كا بين الغزالىمذلكق كتابه ( نافت الفلاسفة) . 

فلي سالأمر إذن - ما نفهم - أمر نفاق ومداهنة » ولكنه وضع للأمر فى نصابه . 
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[ ]- قلت : أما من ادعى فماهو معروف بنفسه أنه بحالة 

ما » أنه بخلاف تلك الحالة » فليس يوجد قول ينفصل به 
عنه » لأن كل قول إتما , نين نه وف السيخة ليق جيه امون 
معروفة يستوى ‏ وق نسخة ( ليستوى ) 3 الإقرار ما وف 
نسخة «ى الإقدار لها») وق أخرى دى الإقدار مهاه 
الخصمان 1 

فإذا ادعى الحصم فى كل قول خلاف ما يضعه مخاصمه » 
لم يكن للخصم سبيل إلى مناظرته . 

لكن من هذه صفته فهو خارج عن الإنسانية » وهؤلاء 

الذين يجب تأديهم ٠»‏ بنرك حل الشبة - وى نسخة بدون 
عبارة 9 بيرك حل الشهة » - 

وأما من ادعى فى المعروف بنفسه أنه غير معروف بنفسه 
لموضع شبة دخلت عليه » فهذا له دواء » وهو حل تلك الشهة 
- وى نسخة « تلك الشبهة والحواب  »‏ 

وأما من لم يعتوف - وفى نسخة « يتعرف» - بالمعروف بنفسه » 
لأنه ناقص الفطرة » فهذا لا سبيل إلى إفهامه شيئا » ولا معبى 
لتأديبه أيضاً ٠»‏ فاانه مثل من كلف الأعمى أن يعرف بتصور 
الألوان أو وجودها ‏ وق نسخة « ووجودها  »‏ 


11 ] قال أبو حامد - وق نسخة « رضى الله عنه » ب » 
محتجًا عن - وق نسخة « على  )‏ الفلاسفة : 
فإن قيل : هذ ينقلب عليكم فى أن - وى نسخة « فإن » وق أخرى « وإن » - 
الله تعالى قبل خلق - وى نسخة « خلقه  »‏ العالمى » كان قادراً على الحلق » بقدر 
0 ؛ أو سنين - وق نسخة (أو سنتين» وق أخرى « وسنتين» ‏ ولا نهاية 
ا 
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فكأنه ‏ وفى نسخة « كأنه  »‏ صبر ولح يخلق » ثم خاق . 

ومدة البرك هى ‏ وى نسخة بدون كلمة «هى) - متناهية - وق نسخة 
«متناه  »‏ أو غير متناهية ‏ وى نسخة «متناه  »‏ ؟ 

فإن قلم متناهية - وى نسخة « متناه  »‏ صار وجود البارى متناهياً ‏ وى 
ذسخة « متناهياً أوله » وى أخرى « متناهى الأول  »‏ 

وإن قلم : غير متناهية ‏ وى نسخة «متناه» ‏ فقد انقضى مدة فيا 
إمكانات لا نهاية لأعدادها . 

قلنا : المدة والزمان مخلوقان ‏ وى نسخة « مخلوق  »‏ عندنا . 

وسنبين حقيقة ا حواب عن هذا » ق الانفصال عن دليلهم الثانى . 

[ ] قلت : أكير من يقول بحدوث العالم» يقول بحدوث 
الزمان معه » فلذللك كان قوله : إن مدة اليرك لا تخلو : 

أن تكون متناهية. . 

أو غير متناهية . 

قولا - وفى نسخة « قول » - غير صحيح ؛ فن ما لا ابتداء 
له » لا ينقضى ولا ينتهى أيضاً فاإن الخصم لا يسلم أن للعرك مدة . 

وإنما الذى يلزمهم أن يقال لم - وى نسخة بدون عبارة 
دل  »‏ : حدوث الزمان هل كان يمكن فيه أن يكون طرفه الذى 
هو مبدؤه » أبعد من الآن الذى نحن فيه : 

أو - وفى نسخة «إذ) ‏ ليس بمكن ذلك . 

فان قالوا : ليس بمكن ذلك » فقد جعلوا مقداراً محدوداً , 
لا يقدر الصانع أكثر منه » وهذا شنيع - وف نسخة «أشنع») - 

وإن قالوا : إنه مكن أن يكون طرفه أبعد من الآن » من 


4/ 

الطف المخلوق » قيل : وهل بمكن فى ذلك الطرف الثانى أن 
يكون طرف - وى نسخة ١‏ طرفه ) - أبعد منه . 

فان قالوا : نعم » ولا بد وى نسخة « فلا بد ) وق أخرى 
( لايد اعافرامن دلك » قيل فههنا إمكان حدوث مقادير من 
الزمان لا نباية لها » ويلزمكم أن يكون انقضاؤها على قولكم » ى 
الدورات شرطاً - وق نسخة «شروطا) ‏ فق حدوث المقدار 
الزمانى الموجود منها ‏ وى نسخة «فها) ‏ . 

وإن قلتم : إن ما لانباية له لا ينقضى » فا ألزمم خصومكم 
فق الدورات » ألزمودكم وق نسخة ( ألزمكم  )»‏ فى إمكان 
مقادير الأزمنة الحادثة . 

فإن قيل : - وق نسخة (وذلك») بدل «فان قيل  )»)‏ إن 
الفرق بينهما أن تلكِ الإمكانات الغير المتناهية - وى نسخة 
( الغغر متناهية ) )2 هى ‏ وق نشيخة , وهى  )‏ لمقادير - وق 
ابيخة ( المقادير 5 أخرى ( المقادير الى» - لم تخرج إلى الفعل . 

وإمكانات ‏ وق نسخة (وإمكان» ‏ الدورات الى لا 
هاية لها » قد خرجت إلى الفعل . 

قيل : إمكانات الأشياء هى من الأمور اللازمة للأشياء » 
سواء كانت متقدمة على الأشياء » أو مع الأشياء » على ما 
يرى ذلك قوم . ' 

فهى ضرورة بعدد ‏ وق نسخة « تعدد  )‏ الأشياء . 

فان كان يستحيل قبل - وى نسخة بعد) ‏ وجود الدورة 
الحاضرة » وجود دورات لاماية ها ستحيل وجود إمكانات 
دورات لا ماية لها . 


. » والصواب لغة « غير المتناهية‎ )١( 


م4 

إلا أن لقائل أن يقول : إن الزمان محدود المقدار ع اع 
زمان العالم » فليس كن وجود زمان أكير منه » ولا أصغر , 
كما يقول قوم فى مقدار العالم ٠‏ ولذلك أمثال هذه الأقاويل 
ليست برهانية » ولكن كان الأحفظ لمن يضع العالم مث 
وق نسخة وأن للعالم محدثا  »)‏ ان يضع الزمان محدود المقدار» 
ولا يضع الإمكان متقدما على الممكن ٠‏ وأن يضع العظم كذلك 
متناهياً » » لكن العظٍ له كل ٠‏ «الزمان ليس له كل . 


[11] قال أبو حامد رضى ابنةبعنه حعتوقق: تريخ ينون هيا زو # ارق الله 
عنه  )‏ حاكياً ‏ وق نسخة « حكاية  »‏ عن الفلاسفة 2 لا أنكروا على 
- وف نسخة « أنكر ) وف أخرى بدون كلمة «على » - خصومهم - وى ل 
« خصومكر ) - أن يكون من المعاروف الأول دوق نسبخة و الأول  )‏ تراخى 
فعل القديم عن القديم بنوع من الاستدلال لم على هذه القضية . 

فان قيل  :‏ وق نسخة «قال) - فيم تنكرون على من ييرك دعوى 
الضرورة » ويدل عليها - وق نسخة « عليه  »‏ من وجه آآخر ٠‏ إلى قوله : 
والآفلا يتصور ييز - وق نسخة «١‏ تميز  »‏ الشبىء عن مثله حال . 

]١4[‏ قلت : - وفى نسخة «أقول) ‏ حاصل ما حكى هو 
عن الفلاسفة فى هذا الفصل لسرن انرا كل 
أن يوجد حادث عن فاعل ل 

أنه ليئن فكو أن ركون -هثالك إرادة:: 

وهذا العناد إما تأى وق نسحخة ١‏ بأ » ا ( بأن قبلوا 
وق نسلخة (:  )|‏ هن خصومهم أن المتقابلات كلها 
مهاثلة بالإضافة إلى الإرادة القدعة . 

ما كان منها فى الزمان » مثل المتقدم والمتأخر . 


)١(‏ أى للنادسفة 
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وما كان منها موجوداً فى الكيفية المتضادة » مثل البياض 
والسواد . 

وكذلك العدم والوجود هما وق نسخة «(هو) ‏ 
مها ثلان بالإضافة إلى الإرادة الأزلية - وق نسخة 2 
الأول» - 

فلما تسلموا هذه المقدمة من خصومهم ٠‏ وإن كانوا لا 
يعترفون مها 0 

إن من شأن الإرادة أن لا ترجح فعل - وى نسخة بدون 

كلمة «فعل» ‏ أحد المثلين على الثالى إلا مخصص وعلة توجد 
فى أحد المثلين ٠‏ ولا توجد فى الثانى » وإلا وقع أحد المثلين 
عنها بالاتفاق . 

فكأن ‏ وق نسخة (وكان» - الفلاسفة سلموا - وق نسخة 
«تسلموا» وق أخرى ١‏ تتسلموا» ‏ لى فى هذا القول أنه لو وجد 
للأزلى إرادة » لأمكن أن يصدر حادث عن قدم . 

فلما عجز المتكلمون عن الحواب ؛ لحأوا إلى أن قالوا. :+ 

إن الإرادة 0 72 ف شأما أن عي اذى ا 
من غير أن يكون هنالك خصص يرجح فعل أن المثلين على 
صاحبه . 

كما أن الحرارة صفة من شأنها أن تسخن . 

والعلر صفة من شأنه - وفى نسخة «ثأنها» ‏ أن تحيط 
بالمعلوم .- وى نسخة ١‏ بالمعلومات  »‏ 

فقال لم خصومهم من الفلاسفة : هذا محال لا يتصور 
وقوعه . لأن الماثلين عند المريد : على السواء » لا يتعلق فعله 
بأحدهما دون الثانى ؛ إلا من جهة ما هما غير مماثلين » أعبى 


1 
من جهة ما فى أحدهما ( من") صفة ليست ف الثانى : 

وأما إذا كانا متّاثلين - وى نسخة بدون عبارة «وأما إذا 
كانا متاثلين » - من جميع الوجوه ؛ ولم يكن هنالك مخصص 
أصلا » كانت الإرادة تتعلق مهما على السواء . 

وإذا كان تعلقها مهما على السواء » وهى سبب الفعل » 
فليس تعلق الفعل بأحدهها بأول - وف نسخة «أول» - من 
تعلق بالثاق. + 

فأما ‏ وفى نسخة ( ولا) ‏ أن يتعلق بالفعلين المتضادين معأ . 

وإما أن لا يتعلق بواحد ‏ وق نسخة «١‏ ولا بواحد » وق أخرى 
« لابواحد) ‏ مهما . 

وكلا الأمرين مستحيل . 

فى - وق نسخة «فببى » - القول الأول - وف نسخة بدون 
كلمة « الأول » - كأنهم سلموا للم أن الأشياء كلها مهائلة 
بالإضافة إلى الفاعل الأول » وألزموهم أن يكون هنالك مخصص 
أقدم منه ‏ وق نسخة بدون عبارة «أقدم منه  )‏ وذلك عال:.. 

فلما جاوبوهم بأن الإرادة صفة من شأنما تمييز - وى نسخة 
«وعيز») ‏ المثل عن مثله » عا هو مثل عاندوه بأن هذا غير 
مفهوم ولا معقول من معبى الإرادة . [ 

فكأهم نا كر وهم فى الأصل - وف نسخة «أصل » - الذى 
كانوا ‏ وى نسخة بدون عبارة « كانوا  )‏ سلموه . 


85 
03 8 


هذا هو حاصل ما احتوى عليه الفصل » وهو نقل الكلام 
من المسألة الأول » إلى الكلام فى الإرادة » والنقل فعل سفسطائى . 


0 


)١ (‏ هذه الكلمة ليست فق الأصول . 


ل 
189 ) قال أبو حامد مميباً عن المتكلمين فى إثبات الإرادة : ظ 
والاعيراض من وجهين : 
أحدهما - وق نسخة « الأول » - أن قولكم - وى نسخة « أن قوم ) 
وى أخرى ١‏ قولكم » وف رابعة « قوم  »‏ : إن - وق نسخة بدون كلمة 

إن » - هذا لا يتصور . 
عرفتموه - وى نسخة ١‏ أعرفتموه » وق أخرى ( إن عرفتموه » - ضرورة ؟ 

أو نظآ ؟: 
ولا يمكن دعوى واحد مهما . 
وكثيلكم - وى نسخة « ويمسككر » وفى أخرى دولا تمسككم » - بإرادتنا . 

مقايسة فاسدة تضاهى المقايسة فى العلم » وعلم الله تعالى يفارق علمنا ى أمور قررناها 

فلم تبعد - وق نسخة « تبعدوا  »‏ المفارقة فى الإرادة ؟ 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا » 

ولا منفصلا » لا يعقل ؛ لأنا لا نعقله ى حقنا . 
قيل : هذا عمل توهمك - وق نسخة « وهمك » وفى أخرى ٠‏ وهمى » - وأما 

دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك . 
فم تنكرون على من يقول : دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها 

تمييز الشىء عن مثله ؟ فإنلم يطابقها اسم [ الإرادة] فلت.م” باسم آخر » فلا مشاحة 

فى الأسماء وإنما أطلقناها نحن بإذن ‏ وق نسخة ١‏ باسم » - الشرع » وإلا 

فالإرادة موضوعة فى اللغة 2١١‏ لتعيين ما فيه غرض » ولا غرض فى حق الله تعالى . 

وإنما المقصود المعبى » دون اللفظ . 
على أنه فى حقنا لا نسل أن ذلك غير متصور ؛ فإنا نفيض عرتين - 

وى نسخة « ثمرتين » - متساويتين بين يدى المتشوف - وق نسخة « المتشوق » -- 

إلهماء العاجز عن تناولهما جميعاً؛ فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة_شأنها - وق 

نسخة « من شأنها  »‏ تخصيص الشىء عن مثله . 


6 تحديد معى الإرادة لغة . 


٠١5 

ركل ما ذكرموه من الخخصصات من الحسن - وى نسخة «فى اللحنس » - 
أو القرب ٠‏ أو تيسر الأخذ ؛ فإنا نقدر على فرض انتفائه . 

ويبى إمكان الأخذ ‏ وق نسخة «الآخر» - 

فأنم بين أمرين - وى نسخة « الأمرين  »‏ : 

إما أن تقولو - وفى نسخة « قلم  »‏ : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى 
أغاضه فقط - وى نسخة بدون كلمة ٠‏ فقط 6- وهو وى نسخة 9 فهو ,-- 
حماقة » وفرضه ممكن . 

وإما أن تقولا  :‏ وفى نسخة « قلتم » - التساوى ‏ وق نسخة « إن التساوى ٠‏ 
إذا فرض » ب الرجل المنشوف- وف نسخة « المتشوق 0 - أبدً! متحيرً! ينظر إليهماء 
فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار المنفك عن الغرض . وهو أيضاً محال 
يعلم بطلانه ضرورة . 

فإذن لا بد لكل ناظر » شاهدا وغائبا ‏ وى نسخة « أو غائيا  »‏ فى تحقيق 
الفعل الاختيارى من إثبات ا 

500 

]١5[[‏ قلت وق نسخة وأقول ) - حاصل هذه المعاندة 
ينحصر - وق نسخة « منحصر ) - فى وجهين : 

أحدهما : أنه وق نسخة «سلم») ‏ أن الإرادة الى ف 
الشاهد هى الى يستحيل عللبا أن تميز الشهى ‏ ء عن مثله » ما هو مثل . 

وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأنها فى الفاعل 
الأول . 

وما يظن من أنه ليس ممكناً ‏ وى نسخة « ممكن ) وجود 
صفة هذه الحال » فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود - وفى 
نسخة ١‏ موجوداً ) - هو لا وفى نسخة « لا هو ) . داخل العالم ولا 
خارجه . 


١١ 


وعلى هذا فتكون الإرادة” الموصوف مها الفاعل سبحانه » 
والانسان وق نسخة «وإرادة الإنسان ) - مقولة - وق نسخة 
«مقولا) وق أخرى ( مقول ) - باشيراك م وق نسخة 
٠‏ باشتراك الحال » - كال حال فى اسم العلم » وغير ذلك من الصفات 
الى وجودها فى الأزلل وف نسخة « الآزل ) - غير وجودها قف 
الحدث ‏ وق نسخة ؛ ( ااطافف نبو اما نسمها إرادة بالشرع : 

وظاهر أن أقصى مراتب هذا العناد أنه جدلى ؛؟ لآن الرقات 
الذى أدى - وق نسخة ١‏ أقم ) - إلى إثبات صهمة مهذه الخال وق 
نسخة « مبذا الحال ) أعبى أن تخصص- وق نسخة «تخصيص) - 
المثل بالأيجاد » عنمثله » إنما هو وضع المرادات مهاثلة . 

وليست معاثلة » بل هى متقابلة ؛ إذ جميع المتقابللات كلها 
راجعة إلى الوجود والعدم » وهما ق غاية التقابل الذى هو نقيض 
الماثل 8 5 

فوضعه م أن الأشياء الى تتعلق ها الإرادة معاثلة » وضع 
كاذتي وما ل - وق نسخة «وويأق ) - القول فيه بعد . 

فان قالوا : إنما قلنا : إنها مماثلة بالإضافة إلى المريد الأول - 
وق نسخة بدون كلمة ( الأول » - إذ كان متقدساً - وق نسخة 
( متقدماً  )‏ عن الأغراض . 

لاض هى ني تخصص الوء بالف عن مه 

قلنا : أما الأغراض الى حصوها مما تكمل به ذات المريد. 

مثل أغراضنا نحن الى وق نسخة « الى نحن  )‏ من قباها 
تتعلق إرادتنا - وق نسخة « إدارتنا  »‏ بالأشباء » فهى مستحيلة 


١ 
وك نسخة « فهى مستحيل ) وف أخرى « فهو مستحيل, ) - على الله‎ - 
سبحانه ؛ لأن الإرادة الى هذا شأنها هى شوق إلى العام عند‎ 


وأما الأغراض ال نى هى لذات المراد ‏ وف نسخة « المريد) ‏ 
أن امراك بعصا تيه المر يله و ءلم يكن له » بل إنما يحصل 
ذلك للمراد - وى نسخة «المراد) ‏ فقطا ء كأخراج الثبىء 
من العدم إلى الوجود ؛ فا نه - وى نسخة « فنك » - لا شلك فى 
أن الوجود أفضل له من العدم » أعبى للشىء احرج . 

وهذه هى حال الإرادة الأول حتوق تقيكة والازلة ( وى أخرى. 
«الأزل» - مع الموجودات ؛ فا مها وق نسخة («فاانه) ‏ إنا 
اس ااه “وذلك بالذات وأولا . 


ع 2 


فهذا هو أحد صنفى المعاندة الى تضمها هذا القول . 

وأما - وق نسخة «أما ) وفى أخرى ١‏ فأما  »‏ المعاندة الثانية 
ا ااه كله الصف عن الارادة الى ل فى الشاهد » ورام 
أن شت أنه يوجد لنا فى الأشياء المهاثلة إرادة تميز الثبى ء عن 
مثله . 

وضرب لذلك مثالا - وى نسخة «مثلا ) -. مثل أن نفرض 

بين - وق بسحة وبين » بد يدى رجل تمرتين مماثلتين ع 

جميع الوجوه ٠»‏ ونقدّر أن لامكن أن أعذهما ما 6 ونقدو أنه 
ا ل 1 أخرى ١‏ متصوراً ) - 
فى واحد - وق نسخة «واحدة واحدة») - مهما مرجح - وق 


١ 

نسخة ومرجحاً) ‏ فاانه ولا بد وى نسخة «ولا بد أن» وق 

أخرى والذايك وأن ب سرمية داوق نسخة ( بعيز  )‏ إحداههما 
بالاخذ من الآخر - وق نسخة بدون عبارة « من الآخر ) . 


وهذا تغليط ‏ فارنه إذا فرض شىء هذه - وق نسخة 
)0 مذا ) - الصفة » ووضنع مريد - وق نسخة اووضع من )-دعته ‏ وف 
نسخة « عنه » - الحاجة إلى أكل العر » أو أخذه ؛ فان أخحذه 
1 نسخة ( فان أخد 4)- إجدى العرتين ىق هذه الحال ليتق 
هو تمييز المثل عن مثله : وإما هو إقامة المثل بدل مثله - وق 
نسخة « بدل المثل» فأئ وق نسخة «١‏ فان ») وف أخرى ١‏ فال نه )4 
مما وق تسكةا وامهنا 4د أخذا :وق الشكة « اوعاب 
بلغ مراده وم له غرضه ؛ فا رادته وق نسخة « با رادته  )‏ إتما 
تعلقت بتمييز - وق نسحخة ( بتحيز ) ؛ أخذ إحداههما عن - وق 
نسخة «عند) الثَرك المطلق- لابأخذ أحدهها ‏ وق نسخة «إحداهما) 
وتمييزه - وى نسخة « وتميزه ) - عن ترك الأخرى . 

أعبى إذا فرضت الأغراض فبما - وى نسخة «فها» ‏ 
متساوية؛ فا نه لا بو يؤثر أخذ إحداهما على الثانية . 

وإنا يوثر أخد واحدة مهما أرعيما وق نسخة ة «أمهما) ‏ 
اتفق . ويرجحه على ترك الأخذ - وفى نسخة « ترك الأخرى ) - 

وهذا بين بنفسه ‏ فان تمييز - وق نسخة ١‏ تيز ) - أحداهما 
-وق نسخة وأحدههما)» - عن الثانية ‏ وق نسخة « الثالى) - هو 
ترجح - وق نسحخة ( ترجبح) - إحداهما - وى نسخة « إحدهما  )‏ 
على الثانية ‏ وق نسخة « الثالى ) - 


١١5 

ولا يمكن أن يرجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مثل ع 
وإن كانا تت و نسحخة 0 قٌُّ وجودهما ‏ من -حيث م 
شخصان ٠‏ ليسا مواثلين - وفى نسخة « مهاثلين » - لأن كل 
شخصين يغاي ر أ حدهما الثاان 4 بصفة خاصة به . 

فإن ‏ وى نسخة «فاذا) ‏ فرضنا الإرادة تعلت بالمعيى 
الخاص ن من أحدلهما 34 تصور وقوع الإرادة بأحدهما دون الثالى 3 
لآن - وق نسخة «المكان » - الغيرية موجودة فهما . 

فاذن ل تتعلق الإرادة بالمماثلين من جهه ه ماهما معاثلان 8 

فهذا هو و نسخة بدون كلمة «هو» ‏ معبى ٠١‏ ذكره من 
الوجه الأول فى ١‏ لاعتراض 

كر أو حاه.ل الوجه الثانى من الاعتراض على 5-92 
لا يوجد صفة تميز أحد المثلين عن صاحبه » ؤقال : 


ا ل 


 ] [‏ والوجه الثانى  :‏ وق نسخة « والثانى  »‏ من وق نسخة « ىق 


الاعتراض » هو أنا نقول : 

أثم فى مذهبكم ما استغنيم عن تخصيص الشىء ء عن مثله ؛ فإن العالم جد 
عن - وق نسخة « من ) - سببه ‏ وى نسخة « سبب »© وى أخرى «( مسبب ) 
وق رابعة « لسبب  »‏ الموجب له علىهيئة - وى نسخة ١‏ ور 
بعاثل تفاصيلها ‏ وى نسخة « نقائضها  »‏ فلم اختص ببعض الوجوه » واستحالة 
عيز - وق نسخة « ييز  »‏ الشبىء ء عن مثله - وق نسخة « فعله  »‏ فى العقل ‏ 
وى نسخة ٠‏ فى الفعل » - أو فى اللزوم - وفى نسخة « وف اللزوم » - بالطبع » 
أو بالضرورة لا تختلف - وفى نسخة «لا تختلق  »‏ إلى قوله : صار ثبوت الوضع 


و١٠‏ 
ها أول عاو تفطة 0 أول به  »‏ من تبدل - وق نسخة « قبول ةك 
متساوية - وق نسخة بدون كلمة « متساوية  »‏ 
وهذا ما وق نسخة « مما » لا مرج - وق نسخة « يخرج ) - منه وق 
لسخة ( عله  )‏ 


0 0 


[15] قلت : محصل وق نسخة « متحصل» ‏ هذا القول؛ 
أن الفلاسفة بلزمهم أن يعترفوا بأنههنا صفةق الفاعل للعالم تعن 
الى ء عن مثله . 

وذلك أنه يظهر أن وق نسخة «من أن» العالم ممكن أن 
يكون بشكل غير هذا الشكل . 

وبكمية غير هذه الكمية . 

لأنه مكن أن يكون أكير مما هو عليه » أو أصغر . 

وذ كان زاف كل للف :قو الله قاع سوام 

فإن ‏ وق نسخة بدون عبارة «فان») ‏ قالت ‏ وق نسخة 
«قال  )‏ الفلاسفة إن العالم إنما أمكن أن يكون بشكله اخصوص 
وكمية أجسامه ا خصوصة » وعدده الخصوص . 

وإن - وف نسخة «وإنما» ‏ وى أخرى «١‏ إنما  »‏ هذا العاثل 
إنما يتصور فى أوقات الحدوث ؛ فاانه ‏ وق نسخة « وإنه » وف 
أخرى وو»)- ليس هنالك وقت » كان حدوث 0 يل من 
غيره . 

قيل الى الف كان كم م 
تجيبوا ‏ وق نسخة ( تجاوبوا ) » وق أخرى ) اوت  )‏ عن هذا 
أن لق العام وقع ف الوقت الأصلح : 


ولكن رهم - وف نسخة ١‏ نلزمهم » وى أخرى «قريم) - 
لين معاتلين ٠‏ ليس مكن الفلاسفة أن يدعو بينهما خلافاً : 

أحدههما : تخصيص جهة الحركة اللى - وف نسخة بدوك 

كلمة « الى » - للأفلاك . 

والثانى : تخصيص موضع القطبين من الأفلاك ؛ فإن كل 
نقطتين متقاباتين فرضتا فى الخط 0 إلى الثانى 
و ا لت مركز الكرة وق نسخة ١‏ الكوة ) - فا نه 
50 

ا سل موري ان عي 
النقط الى تصلح أن 7 ن 'قطباً للكرة - وى نسخة «١‏ للكوة  »‏ 
الواحدة بعينها عن سائر النقط البى فى تلك الكرة - وش نسخة 
والكوة » , لايكون ‏ وق نسخة بدون عبارة لا يكون  »‏ 
إلا عن صفة مخصصة لأحد المثلين . 

فابن قالوا : إنه ليس يصلح أن يكون كل موضع من الكرة - وى 
نسخة ( الكوة  »‏ محلا للقطبين . 

قلنا  :‏ وي نسخة « قيل» -لهم : يلزمكم على هذا الأصل أن 


لا تكون متشاههة - وفى نسخة «متشابه  »‏ الأجزاء . وقد قلم فى 


غير ما موضع - وق نسخة « غير موضع  )‏ : لع فل 4و اله 
موضع -- وى نسخة « لوضع » - هذا كان له شكل بسيط » وهو 
الكرى . 


وأيضاً فان ادعوا أن فيه مواضع غير متشامهة . ظ 
فقد يقال لم : من أى جهة صارت غير متشامة بالطبع ؟ 
هل من جهة أنها جسم ؟ 
أو من جهة أنها جسم سماوى ؟ 


1 

ولا يصح عدم التثغابه من هاتين الحهتين . 
قال وق نسخة ة يدون كلمة « قال 4 وإذا كان هذا هكذا» 
فك اع قولم : : إن الأوقات فى حدوث العالم معاثلة » كذ للك 
قم الخصوعهم أن جميع أجزاء الفلك فق كوما أقطاباً متساوية 
لا بظهر أن 0000 وف نسخة « مختص ) - مها بوضع 

دون وضع » ولا موضع ثبوت دون موضع . 

فهذا هو تلخيص هذا العناد » وهو خطى ؛ وذلك أن كثرراً 
من الأمور الى ترق بالمرهان ألما ضرورية » هى فى بادئٌ الرأى 


ممكنة . 

وا حواب : - وق نسخة وحكى  )‏ عند - وق نسخة «عن )4 
الفلاسفة نمم يزعمون أن الرهان قام عندهم على أن العالم مؤلف 
من -خمسة أجسام : 

جسم .. لا ثقيل ولا خفيف » وهو الحسم السماوى الكرى 
المتحرك دوراً 

وأربعة أجسام : 

ا وي 


أحدهما : ثقيل باإطلاق وق نسخة « بالإطلاق» ‏ وهى 
الآرض الى هى مركز كرة الحسم المستدير . ' 

والآخر : خفيف- وق نسخة « وخفيف  )‏ بإطلاق - وق 

نسخة ( بالاطلاق» ‏ وهى النار الى هى فى مقعر الفلك المستدير . 

وأن الذى يلى الأرض هو وف نسخة « وهو » - الماء» وهو 
وق نسخة نسخة « وهى » وفى أخحرى 0 هو » - ثقيل بالإضافة إلى الغواء 
خفيف بالإضافة إلى الأرض . 


١٠ 


م يل الماع المواء 4 وهو خفيثف بالإضافة إلى الماء 4 وثقيل 
بالإضافة إلى النار . 

وأن سبب استيجاب الآرض للثقل المطلق هو كونبا فى غاية 
البعد من ا خركة الدائرة . 

وأن السيب 5 فى الحفة للنار - وق نسخة « للخذفة للنار» - 
بإطلاق » اهو آنا - وفى نسخة «أنه  »‏ فىغابة القرب من الحركة 
000 

ع التقل » وا للفة . 

لكونهما فى الوسط بين الطرفين . . 

أعى ا موضع ال بعد 3 والأقرب 1 

أنه لولا الحسم المستدير 4 لم يكن هنالك 
ظ لا ثقيل ولا خفيف بالطبع ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
0 بالطبع ) - 

ولا فوق ولا أسفل - وق سلحخة دولا فوق ولا أسفل » ف 
أخرى ١‏ ولا أسفل ولا فوق » وفى را رابعة « ولا أسفل » فقط ‏ بالطبع: 


لا باطلاق ولا با ضافة . 

ولا وق نسخة «ولا» ‏ كانت مختلفة بالطبع حاوف السبيخة 
بدول عبارة « بالطبع اد | 

حى تكون الأرض مثلا من شأنها أن تتحرك إلى «وضم 
تحخصوص .. 1 


والنار من شأءها أيضاً أن نتحرك إلى موضع آخر . 


وكذللك ما بينهما من الأجسام . 
وأن - وى نسخة « فان  »‏ العالم إنما يتناهى من جهة الجسم 
الكرى . 
وذلك أن - وف نسيخة (أما أن » وف أنخرى لنب الجسم 
الكرى متناه بذاته وطبعه ؟؛ إذ يحيط به سطح واحد مستدير . 
وأما الأجسام المستقيمة فليست متناهية بذاتها ؛ إذ كان 
يمكن فبها الزه رادة والتقصان ْ 
ا ا ل 
بدون عبارة « ممكن فبا سم الذى) علا كن وق نسخة 
بدون كلمة ولا» - 0 
«الزيادة  )»‏ ولا نقصان ‏ وق سحخة ١‏ والنقصان 0 
ولذلاك كان - وق نسخة وكانت » وق أخرق وكانت فيه  )‏ 
... وش نسخة ر غير متناهية ) - بذاته ‏ وق نسخة « بذاءها  »‏ 
وأنه لكان حول الديدة «لماكان) ‏ هذا لم ب يصح أن يكون 
الحرم امحخيط بالعالم - وق نسخة بدون عبارة ١‏ بالعالم ات 00 كريا. 
وإلافكانت وق نسخة « لكانت » - الأجسا م يجب أن 
إما إلى أجسام أخر -. وتمر - وى نسخة ١‏ وهو ) وفى أخرى 


. وغير » وفى رابعة «أو غير »- ذلك إلى غير مبابة‎ ١ 


وإما أن تنتهى إلى الخلاء . 

وقد تبين امتناع الأمرين . 

هن تصور_وق نسخة( فمن تصور ) هذا علم أ كل 
عام يفروض » لا ممكن أن يك ون إلا من هذه الأجسام . 


١١ ؟‎ 

وأن الأجسام لا تخلو أن تكون : 

إما مستديرة » فتكون لا ثقيلة ولا خحفيفة . 

وإما مستقيمة فتكون إما ثقيلة » وإما خفيفة » أعبى : 

إما ناراً وإما أرضاً ‏ وى نسخة « إما نار » وإما أرض» - 
وأإما ها ببيها . ظ 

وأن هذه لا تكون إلا مستديرة » أو فى محيط مستدير ؛ لأن 
كل جسم . 

إما أن يكون متحركاً من الوسط . 

أو إل الوشظي 

وإما حول - وى نسخة « حوالى » - الوسط . 

وأن من تحركات ‏ وق نسخة «١‏ تحركات ) وق أخرى 
0 بحركات 2 الأجرام وق نسخة ( الأجسام ) السماوية » 

عزنا وشالذ + » امتنجت الأجسام ؛ وكان - وق نسخة « وكانت ) - 
منها جميع الكائنات المتضادة . 

وأن هذه الأجسام الأربعة المتضادة - وى نسخة بدون 
كلمة «المتضادة» - لا تزاك من أجل هذه عومد فى كون 
داثم وفساد دائم #أعى فى أسزاتا:. 

وأنه لو تعطلت حركة من هذه الحركات لفسد هذا وى 
نسخة بدون كلمة « هذا  )‏ النظام والنرتيب . 

إذ كان ظاهراً أن هذا النظام يجب أن يكون تابعاً العدد ‏ وى 
نسخة «١‏ للعادة  )»‏ الموجود من هذه الحركات » وأنه لو كانت 
أقل » أوأكثرء لاختل هذا النظام : أوكان نظاماً ‏ وى نسخة 
« النظام ) آم 


عر . 


ل 

وان عدد هذه الحركات 

إما على طريق الضرورة فى وجود ماهنا وق نسخة 
«وماههنا ), 
وإما على طريق الأفضل . 

ا 00 

وهذا كله » فلا تطمع ههنا"' ‏ وق نسخة هنا » اق 
ل 


-ظ5 


فإن ‏ وف نسخة « وإن» - كنت من أعل البرهان فانظره ف 
موضعه . 


واسبمع ههنا - وى نسخة (هنا) -- أقاويل هى أقنع من 


أقاويل هؤلاء ‏ فا مها د نسخة « تفيدك ) اليقين 


فارمها تفيدك غلبة ظن ؟ تحرككلك إلى وقوع اليقين بالنظر ى 
العلوم . وذلك_وق نسخة «١‏ وعليلك » - - أن تتوهم أن كل كرة من 

الأكر السهاوية» فهى حية » من قبل أنما ذوات أجسام محدودة 
المقدار والشكل » وأنها متحركة بذانها من جهات محدودة » لا من 


وكل ما هذا صفته فهو حى ضر ورة . 

أعبى أنه إذا رأينا جسماً محدود الكيفية والكمية يتحرك ى 
المكان من قبل ذاته » من جهة محدودة منه » لا من قبل شىء 
خارج عنه » ولا من أى جهة اتفقت من جهاته . 

وأنه يتحرك معاً إلى وجهتين - وى نسخة «وجهين )-متقابلتين 


)١ (‏ هذه هى المرة الثانية الى يصرح فيها ابن رشد بأنه لا ينبغى أن يخوض ههنا فى ذكر براهين . 


1 
وق نسخة « متقابلين ) - قطعنا ‏ وى نسخة «١‏ فظننا  »‏ أنه 
حيوان . 

وإنما قلنا: لا من قبل شبىء خارج؛ لآن الحديد يتحرك 
إلى حجر المغناطيس » إذا حضره حجر المغناطيس من خارج 

وأيضاً فهو يتحرك أيضاً إليه من أى جهة اتفقت 

وإذا - وف نسخة ١‏ فارذا» ‏ صح هذا » فالأجسام السما وية 
فها مواضع ؛ هى أقطاب بالطبع » لا يصح أن تكون الأقطاب 
مها فى غير ذلك الموضع . 

كما أن الحيوانات الى ههنا وق نسخة نسخة (هنا» ‏ لما أعضاء 
خصوصة مواضع مخصوصة من أجسامها » لأفعال مخصوصة؛ 

ا ل ا ؛ مثل أعضاء الحركة ؛ 
ترجا فى مراضع محدودة من الخيوانات . 

والأقطاب هى من الحيوان الكرى الشكل عنزلة هذه الأعضاء 
أعى أنبا أعفاء ا لدركات ‏ 

ولا وف نسخة «لا) ‏ فرق بين الحيوان الكرى الشكل - 
وف نسخة « الكرى الحسم » -. فى ذلك » والغر كرى - وى نسخة 
« الكرى » - 

إلا أن هذه الأعضاء تختلف فى الحيوان الغر كرى - وق 
نسخة « الكرى  »‏ بالشكل والقوة . 

وهى فى الحيوان الكرى تختلف بالقوة فقط ؛ ولذلك ظن 
مها فى بادئ الزأى أنها لا تختلف » وأنها - وفى نسخة « وأنه» ‏ 
مكن ‏ وى نسخة «ممكن  »‏ أن يكون القطبان 0 وق 
نسخة « الفلك » -. أى ‏ وف نسخة ١‏ أية » - نقطتين اتفقت 


فكنا ‏ وفى نسخة «وذلك» ‏ أنه لو قال قائل : 
الحركة قف هذا النوع من الحيوان 3 أعبى الذى ههنا » يجوز أن 
تكون فيه فى أى موضع اتفق- وف نسخة « اتفقت )- منه 

وأن تكون منه فى الموضع - وى نسخة ١‏ المواضع» - الذى هى 
فيه » نوع - وق نسخة ( موضع 6 آخر ع لخر 

لكان أهلا أن يضحك به ؛ لأنها - وق نسخة «لأنه  »‏ إنا 
جعلت فى كل حيوان فى الموضع الأوفق لطباع ذلك الحيوان » 
أو فى الموضع الذى لا بمكن غيره فى حركة ذلك الحيوان 

كا لاك الأعر 2 اختلاف الأجرام السهاو بة فى مواضع ؛ 
-وق نسخة ؛ ؛ فى موضع  )‏ الأقطاب منها . 

وذلك أن - وف نسخة ( وذلالك أنها ) ليست الأجرام السماوبة 
واحدة بالنوع وق نسخة بدون عبارة « بالنوع » كثاة بالعدد 
بل هى كثيرة ة بالنوع كأشخاص ايوانات ال#تلفة » وإن كان 
لس نوع إل" حصن | واحد من د نسخة « من 
النوع فها)- . 

قلت وق نسخة بدون عبارة « قلت  »‏ وهذا اآواب بعيئة 
هوالذى يقال فى جواب : كانت السموات:: تتحرك إلى جهات #تلفة ؟ 

وذللك أن من جيه اننا حيوانات لزم أن تتحرك من جهات 
محدودة » كالحال » فى العين » والشمال » والأمام » والخلف »2 
الى هى جهات محدودة ‏ وق نسخة بدون كلمة « محدودة  »‏ 
بالحركات ‏ وق نسخة مركم - للحيوان - وق نسخة 
« للحيوانات» - إلا أنها فى الحيوانات المختلفة مختلفة بالشكل 
والقوة » وهى فى الأجسا م السماوية مختلفة بالقوة . 

ولهذا ‏ وق نسخة « وإما» وق أخرى «١‏ أما» ‏ ما يرى أرسطو 


١١15 
-) أن للسماء ميناً وشمالاء وأماماً وخلفاًء وفوقاً - وف نسخة « وفوق‎ 
وأسفل . ظ‎ 

فاختلاف الأجرام السماوية فى جهات الاركات هو - وف 
نسخة «(هى) ‏ 000 فى النوع » وهو شىء ييخصبها 
ع أنه نوق لننيخة وأما ) - تختلف أنواعها باختللاف جهات 
- وق نسخة و جهة ) حركاما . 

فتوهم م - وق نسخة «وكون ») وفى أخرى «وكونه  )‏ الحرم 
السياوى الأول حيواناً واحداً بعينه » اقتضى له طبعه . 


إما من جهة الضرورة . 

أو من جهة الأفضل . 

أن يتحرك بجميع أجزائه حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب . 1ْ 


وسائر الأفلاك اقتضت للا طبيعتها أن نتحرك بخلاف هذه 
الحركة. وأن الهة الى اقتضنها طبيعة جرم الكل ه 
الحهات ؛ لكون هذا الحرم هو أفضل الأجرام 

والأفضل ف المتحركات واجب أن يكون له الحهة الأفضل . 

م ا * ١‏ 

وهذا ‏ وق نسخة «وهذا) ‏ كله بين ههنا مبذا النحو من 
الإقناع , وهو بين قى موضعه ‏ وق نسخة 5 مواضعه  )‏ 
ببرهان . 
وهو ظاهر قوله تعالى : 

( لا تبديل لكلمات. الله ) . 

والاقسن يعلد الله) . 


١١ /‏ 
وإن - وق نسخة «وفان» - كنت تحب أن تكون من أهل 
البرهان 0" فعلياك العٌاسه فى موضعه ‏ وق نسخة « فى مواضعه ) - 
| > 
وأنت لا يعسر عليك إذا فهمت هذاء فهم خلل الحجج 
- وفى نسخة « خلل » وأما الحمجج » - الى احتبج بها أبو حامدههنا 
فق تمائل الحركتين :لفن بالاصافة إل جرم جرم من ف 
نسخة « جرم من » وفى أخرى « جرم جرم ) - الأجرام السماوية . 
وبالاضافة إلى ما ههنا ؛ فارنه يخيل فى بادئ الرأى أن 


0 


"الخركة الشرقية ‏ وفى نسخة ١‏ المشرقية » - ممكن أن تكون لغغر 


الفلك الأول . 

وأنه مكن أن يككون له الحركة المغربية . 

وهذا كما قلنا هو وق نسخة بدون كلمة « هو) - مثل من 
يخيل أن جهة الحركة فى السرطان مك نأن تكون جهة الحركة فى 


الإنسان. 
وإعما لم - وق نسخة بدون كلمة ( لم ؛ -. 45 هذا الظن 
0 والسرطان لموضع اختلاف الشكل فبما . وفعرض 
فى الأكر السماوية لموضع اتفاق الشكل . 


ا تم تنا 
ومن نظر إلى مصنوع من المصنوعات لم تتيين - وق نسخة 
« تبن ) - له حكيعة » إذا ل تين ات وق نسخة « تبن ) له 
الحكمة المقصودة بذاك المصنوع » والغاية المقصودة منه . 


(1) هذه هى المرة اأثالثة التى يعلن فها ابن رشد تحاشيه عن أن وض ف هذا الكتاب خوض 


المبرهنين » انظر ما سبق ص ١١*‏ . 
(؟) ينهم ابن رشد النزالى بالضعف ف الأدلة الى استعملها . 


لول 

وإذا لم يقف أصلا على .حكته » أمكن أن يظن أنه ممكن 
أن يوجد ذلك المصنوع وتلك الحكمة ‏ وق نسخة بدون عبارة 
«وتلك الحكمة ) - وهو بأى شكل » اتفق 2 وبأى كمية 
اتفقت ‏ وق نسخة « اتفق » - وبأى وضع اتفق لأجزائه » وبأى 
تركيب اتفق . 


وهذا ‏ وق نسخة ال رم ) اتفق للمتكلمين 
مع الخرم السماوى . 


وهذه - وق نسخة م وهذا » كلها ظنون فى بادئٌ الرأى . 

وكما أن من يظن هذه الظنون فى المصنوعات » هو جاهل 
بالمصنوعات » وبالصانع » وإبما عنده فها ظئون غير صادقة ,2 
كذلك الأمر فى الخلوقات . 1 ْ 


فتبين هذا ا : ولاتعجل وتحكم على ا تعالى 
00 هل أي لسري أعاب” 4 0 


رياه ارح 0ه م اع إشاعت 


3 اي دق يا الدنيا وهم" حسيون انهم 
ع ه 


جا له تال من أهل البصار و كشن عنا حجب 


والاطلاع ‏ 0 نسخة « وأما  »‏ على الأفعال الخاصة 
بالاجرام السماوية » - وقنسخة «فهو) ‏ الاطلاع على 


55 الذى اطلع 0 إبراهم عليه السلام » حيث يقول سبحانه : 
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ز وكلالك شرى إدراهم ملكوت” السموات والآرض 
وليكون من الموقنين ] : 

ا 0 وف نسخة ولننتقل ههنا إلى ) [س قول أنى 


1 ع - قال أبو حامد رحمه الله : 
والإلزام وق نسخة ( الإلزام » - الثاني وق نسخة بدون كلمة « الثالى) - 
فين جبة - وى تتحتة :3 تين ٠‏ بد تكلم وسهة:و وى .و فى تين 
جهة » - حركة - وى نسخة ‏ حركات » - الأفلاك » بعضها من المشرق إلى 
المغرب » وبعضها بالعكس إلى قوله : كان لحصومهم -- دعوى الاختلاف قى 
الأحوال والهيئات » . 
[/ا١‏ ]؟ قلت وق نسخة بدون عبارة «قلت) ‏ ووّنت 
فلن يخى علياك الإقناع فى هذا القول مما تقدم - وق نسخة 
وعا تقدم ( وف أخرى بدونت هذه العيارة _ وا واب - وف 
نسخة «فى الحواب ) ؛ عنه . 
وآن هذا وف نسخة « وهذأ » - كله من فعل من م يفهم 
تلاك الطبائع الشريفة » والأفعال المْحكمّة الى كونت ‏ وق نسخة 
«وكانت  »)‏ من أجلها » وشيه علم اللّه تعالى بعلم الإنسان 
الجاهل . 


8 وقوله‎ - ] ١8[ 
فإن قالوا : الحهتان متقابلتان متضادتان » فكيف يتساويان ؟‎ 


1 
قلنا  :‏ وى نسخة «وإن قلنا  »‏ هذا كقول القائل : المتقدم والمتأخر - وى 
نسخة « التقدم والتأخر  )‏ فق وجود العالم يتضادان ‏ وى نسخة « متضادان - 

فكيف يدعى تشابههما . 
ولكن الذى - وق نسخة « الذين ») وق أخرى بدونها ‏ زه | أنه يعلم تشابه 
الأوقات - وف نسخة « الآنات » - المختلفة ‏ وفى نسخةبدون كلمة « التلفة »- 
بالنسبة إلى إمكان الوجود . 


وإلى - وق نسخة ٠‏ وإلى أن » وى أخرى « وأن » - كل مصلحة يتصور 


فرضها - وق نسخة « فرضه  »‏ فى الوجود . 

فكذلك يعلم تساوى الأحياز وق نسخة « يتساوى الأحياز ) وف أخرى 
« تساوى الأحيان  )‏ والأوضاع والأمكان والحهات : بالنسبة إلى تلك المصلحة 
- وق نسخة « بالنسبة إلى قبول الحركة وكل مصلحة تتعلق بها » - 

[]) هو قول ظاهر البطلان''' فى نفسه . 

فانه إن وق نسخة ‏ إذا ١‏ سلم أن إمكان وجود الإانسان 
وعدمه هو وق نسخة (وهو) وق أخرى بدومها ) - على السواء 
8 المادة الء بى خلق ممأ ا سان : 

وأن ذلك دليل على وجود مريدمع فاعل للوجود » دوك العدمع 
: فليس ممكن .٠‏ أن يتوم أن إمكان الاتصارمين العين 4 ولا إيصار 
2 نسخة « والإيصار ( ف أخرى ( وله إيصار ) لب هوعل 
السواة.. 

وذلك أنه ليشن لحل أن يلعى - 5 نسعخة ( ليس مكن 
أن ترام  »‏ أن الحهات المتقابلة مماثلة ع ولكن له أن يدعى 


)1١(‏ هذا لون من المناظرة ذات الهدف الواضح الى ينهم أحد الطرفين الطرف الآخر بأنه يعول على 
ثىء فاسد ع يظنه صحيحاً . 


١؟١‎ 


أن القابل ‏ وف نسخة ١‏ الفاعل) ‏ لهما مهاثل» وأنه يلزم عنهما 
أفعال مماثلة . 


وكذلك المتقدم والمتأخر ليس هما مّائلين من حي ث هذا - وى 
نسخة يمن حيث إن نهدا الاقم » وهذأ متأخر. وإنما ‏ وق 
نسخة « وأقول » - حكن أن يدعى أمهما مّاثلان فى قبولالوجود . 

وهذا ‏ وق نسخة « ولهذا » كله ليس بصحيح ؛ فان الذى 
بازم المتقابلات بالذات أن تكون القابلات لما تلفة . 

وأما أن يكون قابل فعل الأضداد واحداً فى وقت واحدء 
فذلك مما لا مكن . 

والفلاسئمة ‏ وف نسححة «وإعم ) لا يرون إمكان وجود 
الثبىء وعدمه على السواء بى وقت واحد. بل زمان إمكان الوجود 
غير زمان عدمه . 

. والوقت عند هم شرط فى حدوث ما يحدث » و فساد ما يفسد‎ ١ 
 )»ناكمإ ولو كان زمان إمكان وجود  وق نسخة ( وجود‎ 
الى ء وزمان عدمه واحداً » أعبى فى مادة الشىء القريبة» لكان‎ 

وجوده ‏ وق نسخة ( وجودا ) - فاسدا لأمكان عدمه . 

ولكان إمكان الوجود والعدم إنما هومن جهة الفاعل » لاا من 
حي لقان .. 

ولذلك من وف نسخة ١‏ أقول من ) وق أخرى ) أقول ولذلك 
من ) - رام من هذه الحهة إثبات الفاعل . فهو قول مقنع جدلى ) 
لا برهالى » وإن كان يظن , ب (أى نصر) و (ابن مبذا ) ايها 


سلكا فى إثبات أن كل فعل له فاعل » هذا المسلك!' » وهو 


)1( ابن رشد ينقد الفارافى وابن سيئا فى مسلكهما الذى سلكاه فى إثبات وجود الله . 


١7” 
. يسلكه المتقدمون‎  ) مسلك لم - وى نسخة « لا‎ 

وإنما اتبع هذان الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا . 

وأما بالإضافة. وف نسخة «وانما بالإضافة )إلى حدوث الكل 
عند من يرى حدوثه فليس يتصور فيه متقدم ولا متأخر ؛ لآن 
المتقدم والمتأخرمق الآنات » إنما يتصو رانبالإضافة إلى الان الحاضر. 

وإذا لى يكن قبل حدوث العام عندهم زمان » فكيف يتصور 
أن يتقدم على الآن الذى حدث فيه العالم . ولا ممكن أن يتعين 
وقت لحدوث العالم لأن قبله : 

نه حروف بيخ ور إمانوات أن لا يكز زمانة:. 

وإما ان يكون ‏ وق نسخة بدون كلمة «يكون )4 زمان 
لغانة له 

وعلى كلا الوجهين لا يتعين له وى نسخة « لا يتعلق به  )‏ 
وقت مخصوص تتعلق به الإرادة . 

فلذلك كان هذا الكتاب أليق لفظ به وف نسخة « الأليق به 
لفظ » وق أخرى «وأليق اللفظ به )؛ وفى رابعة « الأليق به» ‏ 
كتاب الهافت بااطلاق » لاتبافت الفلاسفة ؛ لآن الذى يفيد 
الناظر هو أن يتهافت١)‏ وق اتتسيكة وأله افت 0ت 


)١(‏ هب أن الغزالى قد تبافت حقاً فى هذه المسألة»فهل يسوغ ذلك أن حكر ابن رشد على الكتاب 
كله بما حكم به عليه ؟ وكيف وقد سبق لابن رشد أن قال فى بداية كتابه ( فإن الغرضى فى هذا القول أن 
نبين مراتب الأقاويل المثبتة ى كتاب النهافت لأنى حامد فق التصديق والإقناع » وقصور أكثرها عن رتبة 
اليقين والإقناع ) '؟ 

ومعنى ذلك أن ى كتاب تبافت الفلاسفة ما بلغ رتبة اليقين والبرهان . فكيف جاز لابن رشد أن يدخل 
ما بلغ رتبة اليقين والبرهان ضمن ما حكم عليه بأنه مهافت بإطلاق ؟ إن الأولى بكبار المفكرين أن لا 
يرسلوا أحكامهم بإطلاق ٠‏ و إنما يقيدونها بما يلزمها من قيود ؛ ليظل لأقواهم عتبارها وفدرها بما هى أقوال 
قادة الرأى والفكر . 


يفل 
 ]1[‏ وقوله : 

وإن - وق نسخة « فإن » وى أخرى بدونها ‏ ساغ لم دعوى الإختلاف 

مع هذا التشابه ‏ وفى نسخة « مع التشابه » وى أخرى « مع المشابهة  »‏ كان 

الحصومهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والميئات أيضًا ‏ وق نسخة بدون كلمة 


ع« ع 
0 أيضنًا )د 


(19) ؛ يريد أنه إن صح الفلاسفة دعواهم الاختلاف فى 
جهات الحركات » صح لخصومهم دعوى الاختلاف ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « فى جهات الحركات . . . الاختلاف» - ق 
الأزمنة » مع اعتقادهم التشابه فيها . 

وهذه معاندة بحسب قول القائل ٠‏ لا بحسب الأمر ىُْ 
كلمة ١‏ المتقابلة  »‏ والأزمنة المتخالفة وق نسخة بدون كلمة 
)0 المتخالفة )ا تك 

وقل يعانن هذا لعدم تٍٍ وق نسخة )0 بعدم ) د التناسس ق هذا 
الغر ‏ وق نسخة «التغير » وق أخرى ١‏ التغير) ‏ من - وق 
نسخة ( بين )- الأزمنة والهات . 

والخصم أن يلتزم - وى نسخة «يلزم »- التساوى بيمهما 
ق دعوى الاختلاف ودعوى العاثل ‏ وق نسخة (المماثلة  »)‏ 

فلذلك كانت هذه كلها أقاويل جدلية" . 


# اد 


)١ (‏ حكم ابن رشد على النقاش فى هذا المقام بأنه تدلى إلى مستوى الحدل . 


١ 

[ ١٠ع-‏ قال أبو حامد : 

الاعتراض الثانى : على أصل دليلهم أن يقال إنكم - وفى نسخة « إنه » وى 
أخرى بدونهما - استبعدثم حدوث حادث من قديم » ولا بد لكم من الاعتراف 
به ؛ فإن فى العالم حوادث ٠»‏ وها أسباب » فإن استندت الحوادث إلى الحوادث 
- وق نسخة « فإن تسلسلت الحوادث  »‏ إلى غير نهاية » فهو مال ؛ وليس 
وق نسخة « فليس ») - ذلك مما يعتقده عاقل ‏ وق نسخة ( معتقد  )‏ 

ولو كان ذلك ممكمًا ؛ لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع » وإثبات واجب 
وجود ‏ وق نسخة « الوجود » وق نسخة بدونهما ‏ هو مستند الكائنات . 

وإذا كانت الحوادث لها طرف ينتهى تسلسلها إليه ‏ وق نسخة « سلسلتها 
إليه » وفى أخرى ١‏ إليه تسلسلها  »‏ فيكون ذلك الطرف - وفى نسخة بدون كلمة 
« الطرف  »‏ هو القديم . 

فلا بد إذن على أصلهم من تجويز صدور حادث من قديم . 

0"]- قلت : لو أن الفلاسفة أدخلوا ا موجود القدم ى 
الوجود من قبل الوجود ‏ وفى نسخة « الموجود  »‏ الحادث على هذا 
النحو من الاستلالال . 

أى لو وضعوا أن الحادث مما هو حادث إنما يصدر عن 
قديم » لا كان لم محيص من أن ينفكوا عن الشلك فى هذه 


لكن ينبغى أن تعلم 
سخة « حدوث حادث  )‏ عن 108 إلى غير نهاية لوو 3 


إذا كان ذلك متكرراً فى ) مادة منحصرة » متناهية » مثل أن 
يكون فساد الفاسلد ‏ وق نسخة (« فاسد الفاسد)» ‏ مهما 


شرطاً فى وجود الثانى فقط . 


١ 

مثال ذلك : - وق نسخة « أقول ) بدِل ومثال ذلات  »‏ أنه 

واجب أن يتكون ‏ وق نسححة ( يكون ) ؛ عنلهم وف نسخة بدون 

عبارة « عندهم  »‏ إنسان عن إنسان » بشرط أن يفسد الإنسان 

المتقدم حجى بكرن هوالمادة الى يتكون 5 ف نسخة ( 8 )ا 
مها الثالث:, 


مثال ذللك  :‏ وق نسخة « صورة ذلك »أن تتوهم إنسانين » 
فعل الأول هيها الثانى » من مادة إنسان فامين - وق نسخة 
لف 5 ش 

للها عتان الا نوق ونه 7 كلمة « الثانى» ‏ إنسانآً 
بذاته » فسد الإنسان الأول » فصنع الإنسان الثانى- وفى نسخة 
بدون عبارة « الإنسان الثالى  )‏ من مادته ‏ وق نسخة « مادة )4 
إنساناً ثالثاً . ثم فسد الإنسان الثانى فصنع من مادته ‏ وفى نسخة 
«مادة » الإنسان الثالث إنساناً رابعاً . 

فار نه ممك. ااقرق ماين الى الفعل إلى غير نهاية » من 
غير أن يعرض فى ذلك وى نسخة « لذلك » وق أخرى «من 
ذلك  )‏ محال » وذلك ما دام الفاعل باقياً ٠ ٠.‏ 

فإن كان هذا الفاعل الأول وف نسخة بدون كلمة 
( الأول  )‏ لا أول لوجوده ولا آخحر » كان هذ! الفعل لا أول 
لوجوده ولا آخر كما تبين فيما سلف . 
وكذلك يعرض أن يتوهم فهما ‏ وف نسخة ( فا )- فى 
الماضى . 000 ظ 

أعئ أنه مى كان إنسان ‏ وق ع «إنساناً ) 8 أخرق 
«الإنسان ) فقد كان قبله إنسان فعله وإنسان فسد . 


|)» 

وقبل ذللت الإنسان إنسان ‏ وق نسحخة بدون كلمة «إنسان » 
فعله » وإنسان فسد . 

وذلك أن وف نسخة « أنه  »‏ كل ما هذا شأنه» إذا استند 
إلى فاعل قددىم » فهو فى طبيعة الدائرة ‏ وق نسخة ١‏ الزيادة» ‏ 
ليس بمكن فيه كل 7" . 

وأما لو كان إنسان عن إنسان » من هواد لا نباية لها » أو 
مكن ‏ وق نسخة «أو أمكن ) وق أخرى 0و امكن 2 
يتزيد ‏ وق نسخة « يزيد » - تزيداً لا نباية له » لكان مستحيلا؛ 
لأنه كان مكن أن توجد مادة لا نباية لها . 

فكان ممكن أن يوجد كل غر متناه » لآنه إن وجد كل 
متناه - وفى نسخة « متناهيآ » - يتريد تزيداً لا نباية له من غيرأن 
يفسد شىء منه » أمكن أن يوجد كل غير - وى نسخة بدون 


كلمة « غير  )‏ متناه ‏ وق نسخة بدون عبارة ( لآنه إن وجد... 


غير متناه  »)‏ 


وهذا - وى نسخة «وهو) ‏ شىء قد بينه الحكم - وى 


نسخة « الحكماء  »‏ فى السماع 

فااذن الحهة الى منها أدخل القدماء وفى نسخة «أدخل 
القدماء منها ) ؛ موجوداً قدىاً للفو عتغر أصلاء لفوت 0 
نسخة «ليس  )‏ هى من اجهَة وعود"الحاذنات 6 عا هى 
حادثة . بل ما هى قدممة بالحنس . 
والآحق عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نهاية لازماً عن 


6 يعتى حداً محدوداً . 


١ 

وجود ‏ وق نسخة «١‏ موجود )_فاعل قدم ان الحادث إتما 
يلزم أن يكون بالذات عن سبب حادث . 

وأما الحهة البى من قبلها أدخل القدماء فى الوجود موجوداً أزليا 
واحدا بالعدد من غبر أن يقبل ضرباً من ضروب التغيير - وى 
نسخة « التغيير  )‏ فجهتان . 

إحداهما ١‏ أ: مهم ألفوا هذا الوجود الدورى قدماً . 

وذلك أ: نهم ألفوا كون الواحد التاضر فساداً لا قبله ‏ وق 
ف و دقار كن لا انا نا اا - 

وكذلاك فساد الفاسد منهما ألفوه كوناً لما بعده . 

فوجب- وق نسخة « فأوجبوا  »‏ أن يكونهذا التغر القدم 

عن محرك قديم . 

ومتحرك قد.م غير متغير فى جوهره . 

وإنما هو متغير فى المكان بأجزائه . أى يقرب من بعض 
الكائنات ويبعد ‏ وق نسخة « وبعد» ‏ فيكون ذللك سبياً لفساد 
الفاسد مهما » وكون الكائن . 

وهذأ الحرم الس.اوى هو وى نسخة ١‏ وار رم السهاوى 
وهذا ارم هو  »‏ الموجود الغر متغغر - وق نسخة ١‏ المتغدر) ‏ 
إلى الأبن لا فى غر ذلك : من ضروب التغير - وى نسخة 
التغاير  )‏ 

فهو سبب للحوادث من جهة أفعاله الحادثة 

وهو من جهة اتصال هذه الأفعال له » أعنى أنه لا أول لما 
ولا آخر » عن سبب لا أول له ولا آخر . 


١18 
والوجه الثانى : الذى من قبله أدخلوا موجوداً قدا 4 ليس‎ 
بجسم أصلا 2 ولا ذى هيول © هوق أنهم وجدوا جميع أجناس‎ 

الحركات ترتتى إلى الحركة فى المكان . 

ووجدوا - وق نسخة ١‏ ووجود )- الحركة - وفى نسخة بدون 
كلمة « الحركة  )‏ ف المكان تر ترتى - وق نسخة ( ولا ترتي) اه 
إلى متحرك من ذانه 2 0 أولة غير متحرك أصلا » 
لا بالذات ولا بالعرض . 

وإلا ‏ وق نسخة «وإلالما» ‏ وجدت محركات متحركات 
وق نسخة « ومتحركات  )‏ معا غير متناهية . وذلك مستحيل ١‏ 

فيلزم أن يكون هذا امحرك الأول أزليًا » وإلال يكن أولا. 

وإذا كان ذلك كذللك » فكل حركة فى الوجود » فهى 
ترتتى إلى هذا نحرك بالذات » لا بالعرض 

وهو الذى يوجد مع كل متحرك فى حين - وق نسخة ( حد  )‏ 
ما يبتحرك . 

وأما كون محرك ‏ وق نسخة « متحرك ) وى أخرى « محرك 


متحرك ) - قبل محرك - وق نسخة اأقبل خرلامتيخر ك) ‏ مثل إنسان_ 
وف نسخة « الإنسان ») - يولد إنساناً - فذلات بالعرض لابالذات . 


وأما ا محرك الذى هو شرط فى وجود ‏ وى نسحة بدون كلمة . 


«وجود » - الإنسان من أول تكوينه إلى آخره » بل من أول 
وجوده إلى انقضاء وجوده 4 فهو هذا إلى برك 5 


وكذلاك وجوده هو شرط 2 وسحود حي المومجودات 4 وشرط 
في حفظ السموات والأرض ن وما بيمهما . 


حل 

وهذا كله ليس يتبين و0 نسخة (يبين ) فى هدا ا موضع 
ببرهان"'' , ولكن 0 نسخة ولكن  )‏ بأقوال هى من جنس 
هذا القول . وهى أقنع من أقوال المخصوم عند من أنصف . 

وإن تبين لك هذا وفى نسخة « ذلك ») - فقك استغنيت عن 
الانفصال الذى ينفصل به أبوحامد عنخصاء الفلاسفة فى و 
و نسخة (وجه) - الاعتراض عللهم فى هذه المسألة ‏ فإمها 
انفصالات ناقصة ؛ لأنه إذا م تتبين - وق نسخة ( تبين ) - 
الحهة الى من قبلها أدخلوا موجوداً أزليًا فى الوجود ٠‏ لم يتبين - وى 
نسخة ثم يتين له  )‏ وجه انفصالهم عن وجود الحادث عن 
الأزل . 

وذلك هو كما قلنا . 

بتوسط ما هو أزلى فى جوهره - وى نسخة «فى جوهر» - 
كائن فاسد فى حركاته الدرئية » لا فى الحركة ‏ وق. نسخة 
« حركته ) - الكلية الدورية . 

أو بتوسط ما هو من الأفعال ‏ وفى نسخة «فى الانفعال» ‏ 
أزلى - وق نسخة «أولى ) - بالحنس » أى - وى نسخة بدون كلمة 
(أع0- لف لذ اول 6و سن 5 


* اد 


: قال أبو خامد - وق نسخة وفقولأنى حامد»  مجيبنًا عن الفلاسفة‎ -)]17١1[ 
نحن لا نبعد‎ :  )» فإن قيل - وى نسخة « قلت » وى أخرى « فإن قلنا‎ 
أى حادث كان » بل نبعد‎ »  » صدور حادث من قديم  وفى نسخة « القديم‎ 
هو أول الحوادث‎  » صدور حادث من قديم - وى نسخة بدون عبارة « من قديم‎ 


(1) وأيضاً يكرر ابن رشد أنه لا يرى أن مخوض فى كتابه هذا » فى براهين . انظر ما سبق ص ١١٠7‏ 


1١ 
-) وق نسخة « الحوادث م٠ ن القديم ) - إذ لا تفارق حالة  وق نسخة « حال‎ 
بجهة الوجود » لا من حيث‎  ) الحدوث ما قيلهق ترجيح - وق نسخة « ترجح‎ 
حضور - وق نسخة ( تصور )- وقت ء ولا آلة »ولا شرط » ولا طبيعة » ولا‎ 
غرض » ولا فنيية فق الأسياات +* د د اله دوق تشكة و مده اله ماله‎ 
 ةرابعلا وفى أخرى« مجدد حاله ) وف رابعة « مجدد الحالة » وفى خامسةبدون هذه‎ 

وأها تماوق الو فأما  »‏ إذالى يكن هو الحاد ثالأول : جاز أن يصدر 
منه » عند حدوث شىء آخر » من استعداد امحل القابل » وحضور - وق نسخة 
«أو حضور » وى أخرى وأو حصول ٠‏ الوقت الموافق » أو ما وق نسخة 
« وها  )‏ جرى ‏ وق نسخة « يجرى  )‏ هذا ال#رى . 

ولا أورد أبو حامد عنهم هذا النواب قال مجيبًا هم : 

أما السؤال ‏ وى نسخة « فالسؤال  »‏ ق حصول الاستعداد » وحضور ‏ 
وف نسخة ١‏ وحصول » - الوقت » وكل ما يتجدد فيه » فقائم ‏ وفى نسخة ١‏ قام » وى 
اخرى بحذفها ‏ 

فإما أن يتسلسل إلى غير نهاية . 

أو ينتهى إلى قديم يكون أول حادث منه . 

[١؟‏ قلت وق نسخة ( أقول  )‏ هذا وق نسخة ‏ 
«وهذا) ‏ السوال هو الذى سأهم ألا عئه 5 نسخة بدون 
عبارة ( عنة  )‏ 

وهذٍ النوع من الإلزام » هو الذى ألزمهم منه - وى نسخة 
«ومن ) أن يصدر حادث من قدم . 

هلا وق نسخة «فلما» ‏ أجاب - وف نسخة «جاوب» - 


عهم بجواب لا يطابق السؤال » وهو تجويز حاد ث عن قددم , 
لأحادت اول 


١١ 


آعاد علمهم السوال درة ثانية 

والحواب : عن هذا السوال » مويه تقد ور موجه 2و 
الحادث عن القدم الأول » » لآ مما هو حادث . بل ما هو أزلى » 
من جهة أنه أزلى وق سلخة يدون عنارة ومن جهة أنه أزل و 
التي عنامي للحراء:, 

وذلاك أن كل فاعل قد.م عذلهم » إن صدر عنه حادث 
بالذات » فليس هو القدم الأول عندهم . وفعله عندهم مستند - 
وف نسخة (مسند) وق نسخة بدوبها ‏ إلى - وق نسخة بدون 
كلمة ( إلى ) - القدم الأول . 

أعبى حضور شرط فعل القدم الذى ليس بأول ستئدك 
دوق الفيعة أن سد و عدرل القدم الأول ع » على الوجه الذى 
ستند ‏ وق نسخة «يسند  )‏ المحدث وق سف روزن اعدكوب 
إلى القدم وق نسخخة ( عن القدم  )‏ الأول » وهو الاستناد ‏ وق 
نسخة «الإسناد» ‏ الذى هو بالكل لا بالأجزاء - وق نسخة 
)0 بالحزء ) 5 

ثم أق بجواب - وفى نسخة « ثم أما بجواب  »‏ عن الفلاسفة . 
بأن صور بعض "' التصوير مذههم . 

ومعناه إنما يتصور حادث عن قد - وفى نسخة بدون عبارة 
«عن قدم ) - إلا بوساطة - وفى نسخة « بواسطة ) - حركة دورية 
تشبه القدحم من جهة أنبا ‏ وف نسخة «أنه» ‏ لا أول ها 
ولا آخر . 


ونشيه الحادث بأن كل جزء ممأ يتوم 0 فهو كات فاأسد 


)١ (‏ هذه التهمة إن حت ٠»‏ تكون مأخذاً قوياً ضد الغزالى . 


1١ 
وق نسخة «وتكون)  هذه‎  نوكتف‎  ) وق نسخته « وفاسد‎ - 
الحركة بحدوث أجزامها مدأ للحوادث- وق نسخة ر مبدأ الحوادث)‎ 

وتكون ‏ وى نسخة « فتكون  )‏ بأزلية ‏ وى نسخة ( بأزليته » وف 
أخرى ١‏ أزلية  »‏ كليتها فعلا للأزلى . 
ور 

[؟؟] - ثم قال ف الاعتراض على هذا النحو من قببله - وى نسخة «قبل»- 
صدور ‏ وق نسخة و« صدر  )»‏ الحادث عن القديم الأول » على مذهب. 
الفلاسفة » فقال ‏ وى نسخة « يقال » - لم : 

الحركة الدورية - وق نسخة بزيادة « الى هى المستند  »‏ أحادثه هى ‏ 
وف نسخة « أحادثة » وى أخرى « حادثة » وفى رابعة « حادث  »‏ ؟ أم قديمة ؟ 
- وق نسخة « قديم  »‏ 

فإن كانت قديمة ‏ وق نسخة « كان قديما  »‏ فكيف صارت - وف نسخة 
لضان ح سكا بت وق تسطة ايد أول وات" اناخوا دك تاوق لشييفة و لأول 
الحوادث » . وق أخرى « مبدأ أول الحوادث  »‏ 

وإن كانت حادثة ‏ وق نسخة « وإن كان حادثًا  »‏ افتقرت - وق نسخة 
« افتقر » وق أخرى «افيرقت  »‏ إلى حادث ‏ وق نسخة « حادث آخرع 
وى أخرى « محدث 4 - وتسلسل الأمر - وق نسخة بدون كلمة ٠‏ الأمر - 

وقوطم - وى نسخة ( وقولكم » 

إنها ‏ وق نسخة « إنه  »‏ من وجه تشبه القديم . 

ومن وجه تشبه الحادث . 

فتشبه القديم من جهة أنها ثابتة . 

وتشبه الحادث من بجهة أنها متجددة 


فإنه ثابت متجدد » هو ثابت التجدد » متجدد الثبوت . 


ازذئننا 
فنقول : أهى - وف نسخة « أهو » - مبدأ الحوادث من جهة - وق نسخة 
ومن حيث ») - إنها ثابتة وق نسخة ( إنه ثابت 6 ؟ 

أم - وى نسخة و أو » - من جهة - وى نسخةو منحيث 0 - أنها متجددة 
وف نسخة « أنه متجدد  )‏ ؟ 

فإن كانت من حيث إنها ثابتة - وى نسخة « إنه ثابت » - فكيف - وق 
نسخة وفقد» ‏ صدر شىء حادث عن شىء » من حيث هو ثابت ؟ 

وإن كان صدر عنه - وق نسخة بدون عبارة « عنه»- من حيث هو متجدد 
وى نسخة و مجدد  »‏ فهو يحتاج - وق نسخة « محتاج » - إلى ما يوجب 
التجدد . وتسلسل ذلك . 

هل امن زلف : 

[11] وهو قول سفطائى ؛ فانه لم - وى نسخة « لن)- 
يصدر عنبا الحادث » من جهة ما هى ثابتة » وإنما صدر عما 
من حيث هى متجددة . 

إلا أنها لم تحتج - وف نسخة «( تحتاج ) - إلى سبب محدد 
محدث » من جهة أن تجددها وق نسخة ( تجدده )- ليس هو 

محدثاً ؛ وإنما هو فعل قدىم » أى لا أول له ولا آخر . 

فوجب أن يكون فاعل هذا ١‏ هو فاعل قدم ؛ لآن الفعل 
القدم لفاعل قدم . 

وامحدث لفاعل محدث . 

والحركة إنما يفهم من معبى القدم - وق نسخة « القدم ») ف 
أخرى ) اعنم )- فبها ألما لا أول لما ولا آخر . 

وهو وق نمنكة زوهذا » د الذي يفهم من ثبوبها ؛ ؛ فين 
ا حركة ليست ثابتة » وإنما هى متغيرة . 


يخ نا 


ذفيق 
[ "3 ] - فلما شعر أبوحامد بهذا وفى نسخة وهذاع قال  :‏ وق 
نسبخة ( القول ب وم ىق الحروج عن هذأ الإلزام نوع احتيال سنورده 
ف بعض المسائل 


قال ايو حامد : - وق نسخة « رضى الله عنه  »‏ : 


الدليل الثابى * 
لم فى المسألة 
زعموا أن القائل بأن العالم متأخر - وى نسخة « متغير» ‏ عن الله تعالى » 

والله تعالى متقدم عليه ليس يخلو : 

إما أن يريد به أنه متقدم بالذات » لا بالزمان . 

كتقدم الواحد على الاثنين ؛ فإنه بالطبع » مع أنه يجوز أن بكون معه فى 
الوجود الزمانى . 

وكتقدم العلة على المعلول ع مثل تقدم - وى نسخة بدون كلمة « تقدم  )‏ 
حركة الشمس على حركة الظل التابع له » وحركة اليد مع حركة احاتم » وحركة 
اليد فى الماء » مع حركة الماء . 

فإنها متساوية فى الزمان » وبعضها علة وبعضها معلول ؛ إذ يقال : تحرك 
الظل حركة - وى نسخة « لحركة  »‏ الشخص, و تحرك الماء محركة - وق نسخة 
« لحركة) اليد تى الماء . 

ولا يقال : تحرك الشخص نحركة - وق نسخة « الحركة  »‏ الظل » وتحرك 
اليد بحركة - وفى نسخة « لخحركة  »‏ الماء » وإن كانت متساوية . 

فإن أريد بتقدم البارى سبحانه على العال » هذا » لزم : 

أن يكونا حادثين . 

أو قديمين . 

واستحال أن يكون أحدهما حادثا والآخر قديمًا . 


» وق نسخة « دليل ثأن » . 


ايل 

وإن أريد أن البارى - وق نسخة « الله  »‏ تعالى متقدم على العالم والزمان » 
لا بالذنات » بل بالزمان . 

فإذن قبل وجود العالم والزمان » زمان » كان العالم فيه معدوما . 

إذ كان العدم سابقا على الوجود . 

وكان الله تعالى سابقًا ‏ وق نسخة « سابق ) - بمدة مديدة » لما طرف من 
جهة الآخر » ولا طرف لما من جهة الأول . 

فإذن قبل الزمان زمان لا نهاية له . 

وهو متناقض ؛ ولأجله يستحيل القول حدوث الزمان . 

وإذا وجب قدم الزمان » وهو عبارة عن قدر الحركة » وجب قدم - وق 
نسخة « قدير  )‏ الحركة . 

وإذا وجب قدم ا حركة وجب - وق نسخة « ووجب ) - قدم المتحرك الذى 
يدوم الزمان بدوام حركته - وى نسخة يدون عبارة « الذى يدوم الزمان بدوام 
حركته ) - 


د د د 


9؟ , ؛ قلت ٠‏ أما مساق القول الذى حكاه ععهم فليس 
ببرهان”2+ وذلاك أن مخاصله. هو : أن البارئ سبحاته إن - وف 
نسخة « وإن » - كان متقدماً على العالم : ٠‏ 

فاما أن يكون متقدماً بالسببية » لا بالزمان » مثل تقدم - وى 
نسخة مثل ما تقدم »- الشخص ظله . ظ 

)١(‏ لست أدرى على وجه التحديد ماذا يريد ابن رشد بمثل هذا القول . هل يريد أن لم فى هذا 
المقام برهاناً » فشوده الغزالى » وعرضه بعد أن أضاع منه خصائص البرهان ؟ 


أم يريد أن الغزالى حكى على لسان الفلاسفة شيعاً من عنده » ولكن هذا الذى قدمه من عنده لا يبلغ 
حد البرهان » وغرضه من ذلك أن بوهم القارىء أن هذا الدفاع هو غاية ما بمكن أن يقال لتأييد وجهة نظر 
الفلاسفة » حىّ إذا ما كر عليه وأفسده ع أوهم أن مذهب الفلاسفة ضاع وفسد وتلاشثى ؟ 


إن ابن رشد غير واضح فا يريد » ولعله يتضح فا بعد . انظر ص ١456‏ 


ك1 

وإما أن يكون متقدماً بالزمان » مثل تقدم البنثاء على 
الحائط . 

فإن كان متقدماً تقدم الشخص ظله . 

والبارى ‏ وق نسخة « فالبارى » قدىم . 

فالعالم - وق نسخة ( والعالم )- قدىم 1 

وإن كان متقدماً بالزمان وجب أن يكون متقدماً على العالم 
بزمان لا أول له . 

فيكون الزمان قدعاً . 

لأنه إذا ‏ وق تسخة بدون كلمة « إذا  »‏ كان قبل الزمان 
زمان ء» فلا يتصور حلوثه . 

وإذا كان الزمان قدعاً » فالحركة قدية ؛ لأن الزمان لا يفهم 
إلامع الحركة . 

وإذا كانت الحركة قدعة » فالمتحرك مها قدم . 

وا رك لها ضر ورة قد . 

وإنما كان هذا البرهان غير صحيح ؛ لأن البارى سبحانه 
لبش تشأنه: نما بب. وق : تسكة «السن ما شأنه »ديب أن: يكون ىق 
زمان . 

والعالح شأنه أن يكون فى زمان ‏ وق نسخة بدون عبارة 
١‏ والعالح . .. زمان) -. 

فليس يصدق عند وق نسخة « عنه ) وق أخرى 
١‏ عندهم )- مقايسة القدم إلى العالم أنه : 


يفل 

إما أن يكونا ‏ وى نسخة « يكون  )‏ معاً . 

وإما أن يكون متقدماً عليه بالزمان أو بالسببية - وق نسخة 
«والسببية » - لأن القدم ليس مما شأنه أن يكون فى زمان . 

والعالم شأنه أن يكون فى زمان . 

54 - قال أبو حامد رحمه الله وى نسخة « رضى الله عنه » وق ثالثة 
بدنهما - : 

والاعتراض - وف نسخة « الاعتراض » - هو أن يقال : 

الزمان - وق نسخة بدونها » وى أخرى « إن الزمان  »‏ حادث محخلوق 
وف نسخة « ومخلوق  »‏ وليس قبله زمان أصلا . - 

ومعنى قولنا  :‏ وق نسخة ( ونعى بقولنا  »‏ إن الله تعالى متقدم على العالم 
والزمان . 

أنه كان ولا عالم ولا زمان - وى نسخة بدون عبارة « ولا زمان  »‏ 

ثم كان ومعه ‏ وفى نسخة « معه  »‏ علم وزمان - وق نسخة بدون عبارة 
« وزمان  »)‏ 

ومعبى - وق نسخة « ومفهوم ) - قولنا : كان وق نسخة بدون كلمة 
و كان » ولا عالم - وف نسخة « ولا عالم ولا زمان  »‏ وجود” ذات البازىسبحانه 
وعدم ذات العالم فقط ‏ وى نسخة بدون عبارة « فقط » 

ومعبى - و نسخة « ومفهوم » - قولنا : كان ومعه عالم » وجود الذاتين ‏ 
وف نسخة « ذاتين  »‏ فقط . 


ومعبى التقدم - وى نسخة «١‏ فنعى بالتقدم  »‏ انفراده بالوجود فقط . 


والعالم كشخص واحد . 
ولو قلنا : كان الله سبحانه وتعالى ولا عيسبى - وق نسخة «١‏ ولا غيره  »‏ 
مثلا ع 


الور 

ثم كان - وق نسخة « الله » - وعيسى -- وق نسخة « وعيسى معه » و 
أخرى « وغيره  »‏ 

لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات » وعدم ذات . 

م وجود ذاتين - وق نسخة « وجود اثنين ) وق أخرى « وجود الذاتين  )‏ 

وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء الث وق نسخة « تقدير ثالث  )‏ 
وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ وإن كان الوهم لا يسكن ‏ 
وف نسخة « يسكت ) عن تقدير شىء - وق نسخة بدون كلمة ١‏ شىء  »)‏ 
ثالث » وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ 
ظ فلا التفات إلى أغاليط ‏ وق نسخة « أخاليط  »‏ الأوهام - وى نسخة 
الوق 

[5؟]- قلت : هذا قول مغالطى- وق نسخة «مغاليطى ) 
خبيث - وق نسخة بدون كلمة « خبيث )- . 


فا نه قد قام الرهان أن ههنا نوعين من الوجود - وق نسخة 


« ال موجود  )‏ 
أحدهما : فى طبيعته ‏ وق نسخة «طبيعة  »‏ الحركة ؛ وهذا 
لا ينفاتك عن الزمان . 


والآخر : ليس فى طبيعته - وفى نسخة «طبيعة » - الحركة » 
وهذا أزلى وليس نتصف بالزمان . , 

أما الذى فى طبيعته - وق نسخة «طبيعة )- ال حركة ٠‏ اموجود 
معلوم باحس والعقل . [ 

وأما الذى ليس ف طبيعته الحركة ‏ وى نسخة « العقل » بدل 
«الحركة» ‏ ولا التغعر - وق نسخة «فلا يتغغر ) - فقد - ول 


١م‏ 
نسخة « وقد  )‏ قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بأن ‏ 
وف نسخة « يعرف أن) . 

كل متحرك له محرك . 

وكل مفعول له فاعل ‏ وفى نسخة « فاعل له مفعول )- . 

وأن الأسباب المحركة بعضها بعضاً » لاتمر إلى غير نباية - وى 
نسخة « المباية -١‏ بل تنتهى إلى سبب أول غير متحرك أصلا . 

وقد قام المرهان أيضاً على أن الذى ليس فى طبيعته - وق 
تشيخشة « طبيعة ) الحركة » هو العلة 2 وف نسخة بدون كلمة 
«العلة» ‏ فى الموجود ‏ وق نسخة ١‏ الموجود الممجود » - الذى ى 
طبيعته ‏ وى نسخة « طبيعة »- الحركة . 

وقام أيضاً - وى نسخة بدون كلمة «أيضاً  »‏ المرهان على أن 
الموجود الذى فى طبيعته - وق نسخة ١‏ طبيعة ») - الركة ليس 
ينفاتِ عن الزمان . 

وأن الموجود الذى ليس ف طبيعته - وف نسخة ( طبيعة  »)‏ 
الحركة ‏ ليس يلحقه الزمان أصلا ‏ وى نسخة بدون كلمة 
وأصلاع»_. 

وإذا كان ذلاكِ ‏ وى نسخة بدون كلمة «ذلك  »‏ كذلك ء 
فتقدم أحد الموجودين على الآتخر - أعنى الذى ليس - وفى نسخة 
بدون كلمة « ليس  )‏ يلحقه الزمان . 

نفدم اا 

ولا تقوم العلة على المعلول اللذين ‏ وق نسخة « الذى » وى 
نسخة « الذين ) هما من طبيعة الموجود المتحرك » مثل تقدم 
الشخص على ظله . ْ 


١٠ 
كل من شبه تقدم الموجود‎  » ولذلكِ - وق نسخة « وكذللكِ‎ 
) الوجود‎ ١ الغغر متحرك على المتحرك بتقدم الممجودين - وق نسخة‎ 
وف أخرى « الموجود ) وق رابعة « الوجودين ) وق -خامسة « الوجود من»)‎ 

المتحركين أحدهما على الثانى » فقد أخطأ . 

وذلك أن كل موجودين من هذا الحنس » هو الذى إذا 
اعتر وق نسخة ( اعتيره » أحده.ا بالثانى » صدق عليه أنه 
يرون اقة تون ناه وأنهع_. 

إها "أن مكرة هما اح وق تنسيكة ورركرن عه و وق أخري 
0 يكونا معأ ) - . 

وإما متقدماً عليه بالزمان . 
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والذى ‏ وق نسخة «قلت : من ) بدل «١‏ والذى) ‏ سللتك 
هذا المسلكِ من الفلاسفة » هم المتأخرون - وق نسخة ١‏ المتأخرة )4 
من أهل الإسلام ؛ لقلة تحصيلهم - وق نسخة « تحصيله ) - 
لمذهب القدماء . 

فاذن تقدم أحد الموجود ين - وق نسخة ١‏ الوجودين» - على 
الآخر هو تقدم الوجود الذى هو وق نسخة بدون كلة 
«(هو) ليس عتغير» ولا ف زمان» على الوجود المتغير الذى ف الزمان . 

وهو نوع آخر من التقدم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فلا يصدق على الوجودين 

لاحن وق نبيكة ردون” كلمة وال و أسيها فعا : 

ولا أن أحدهما متقدم . وفى نسخة « يتقدم  »‏ على الآخر . 


نا يا نا 


١:١ 
فقول أنى حامد : إن تقدم البارى سبحانه على العالم » ل‎ 
5 تقدما ا اسه‎ 


لكن ليس يفهم تأخر العام عنه » إذا لم يكن تقدمه زمانياء 
إلا وق نسكة اواولا تأخر المعلول عن العلة ؛ ؛ لآن التأخر 


يقابل - وى نسخة «١‏ مقابل ) - التقدم . 


والمتقابلان هما فى - وق نسخة « من  )‏ جنس واحد ؛ ضرورة 
على ما سبق فى العلوم . : 

فا ذا كان التقدم ليس زمانياً » فالتأخر ليس زمانيا . 

وبلحق ذلك - وف نسخة «ويرد على ذلك » - الشلك المتقدم 
يي 

كيف يتأخر العاوم عن العلة الى وق سخة (الذى)- 
استوفت شروط - وق نسخة « شرط ) وق أخرى « بشرط) ‏ 
الفعل ‏ وق نسخة « العلل ) - 

وأبة الثلانئقة قينا نوقيها الججود الشجرك + اليين لكليته فيد » 
لم - وف نسخة « ليس » - يلزمهم هذا الشلك . 

أمكنهم أن يعطوا جهة صدور الموجودات الحادثة » عن 


موجود قدم . ْ 
ومن حجتهم ى - وف نسخة «حججهم) - ول سحه بدول 
كلمة وق )» -. 


أن الموجود المتحرك ليس له مبدأ » ولا حادث لكليته . 
. إنه متى وضع حادثاً وضع موجوداً قبل أن يوجد ؛ فاين الحدوث 
حركة » والحركة ضرورة فى متحرك » سواء - وق نسخة « سواء 


؟ ١‏ 
أن ) - وضعت الحركة فى زمان » أو فى الآن . 
5 وف نسخة «أو فى غير زمان) . 
وأيضاً فإن كل حادث فهو ممكن الحدوث قبل أن يحدث . 
وإن كان المتكلمون ينازعون فى هذا الأصل » فسيأق 
الكلام معهم فيه . 
والإمكان لاحق ضرورى من لواحق الموجود المتحرك . 
فيزم »ضرورة »إنوضع حادثاً أنيكون موجوداً قب لأن يوجد. 
وهذا كله كلام جللى فى هذا الموضع ء ولكنه أقنعم من 
كلام القوم . 


[15] - فقول أنى حامد : 

ولو كان وق نسخة « ولو قلنا : كان  )‏ الله تعاللمى ولا عيسى - وق نسخة 
«١‏ ولاغيره  »‏ مثلا . 

م كان الله وضينى: سوق ااستككة بل ويد فعا و يوق ارك ارات 

لم يتضمن اللفظ : 

إلا وجود ذات وعدم ذات . 

م وجود ذاتين ‏ وى نسخة ‏ « ذاتين اثنين » - : 

وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث وهو الزمان - وى نسخة بدون 
عبارة « وهو الزمان  »‏ 


اعد ا« 


8" - صحيح .إلا أنه يجب أن يكون تأخره عنه» ليس 
تأخراً زمنيا بالذات »بل إن كان فبالعرض- وى نسخة «بالعرض» - 
إذ ‏ وق نسخة «إذا) ‏ كان و3 نسخة بدون كلمة «كان  )‏ 


1١1 

المتاخر » فتقدمه ‏ وق نسخة « قد تقدمه  )‏ الزمان . 

أععى من ضرورة وجوده - وق نسخة ( وجود )- تقدم الزمان 3 
وكزنه نا . ش ْ 
والعالم لا يعرض له مثل هذا ضرورة » إلا إن كان جزا 
من متحرك يفضل - وق نسخة « يعضل» - الزمان عليه من طرفيه » 
كما عرض لموسى وق نسخة, ( لعيسى 2 اخرى ( لمومى 
وعيسبى ) - وسا ثرالأشخاص الكائنة الفاسدة . 

وهذا كله ليس يبين ههنا ببرهان » وإنما الذى يتبين - وق 
نسخة « تبين  )‏ ههنا » أن المعاندة غر صحيحة . 

ومأ حكاه بعد من حجة الفلاسفة فليس بصحيح'''. 


عد ج# سد 


”ع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل - وف نسخة « قلنا  »‏ لقولنا ‏ وى نسخة « قولنا  »‏ 

كان الله تعالى ولا عالم . 

مفهوم ثالث - وف نسخة « مفهوما ثالثًا  »‏ سوى - وق نسخة « وهو  )‏ 
وجود الذات . 

وعدم العالم . 

بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان : 

وجود ذات . 

وعدم ذات . 


1. 

حاصلا . ولم يصح أن يقال  :‏ وفى نسخة « نقول  »‏ : 

كان الله ولا عالم . 

بل الصحيح أن يقال ) دوق سخة « نقول ) - 

يكون الله » ولا عالم ‏ وى نسخة « العالم  »‏ 

ويقال - وق نسخة « ونقول » - : للماضى : 

كان الله ولا عام . 

فبين قولنا [ كان] و [ يكون] فرق : إذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر . 
فلنبحث هما يرجع - وق نسخة « ررجع ) - إليه الفرق : 

ولا شك فى - وق نسخة بدون كلمة « فى  »‏ أنهما لا يفترقان 

ولا فى عدم العالم . 

بل فى معبى ثالث . 

فإنا إذا قلنا ؟ لعدم - وق نسخة « بعدم » وى أخرى « فى عدم  )‏ العالم 
ف المستقبل : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

قيل لنا : هذا خطأ : فإن [كان] إنما تقال على [ ماض ] . 

فدل على - و نسخة بدون كلمة « على  »‏ أن تحت لفظ [ كان] مفهوم 
ثالثًا وهو الماضى 8 

والماضى بذاته هو الزمان . 

والماضى بغيره هو اللتركة ؛ فإنها تمضى ممضى الزمان . 


فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى »حتى انتهى إلى وجود 
العالم . 


١ 
: قلت حاصل هذا الكلام أن يعرفهم أن فى قول القائل‎ -)6( 

كان كذا » ولا كذا . 

ثم كان وف نسخة «يكون» ‏ كذا وكذا ‏ وى نسخة - 
وولا كذاع) _. 

مفهوماً ثالثاً » وهو الزمان » وهو الذى يدل عليه لفظ 
( كان) بدليل اختلاف المفهوم فى هذا المعبى : 

ف الاو 

والمستقبل . 

وذلك أنه إذا قدرنا : 

وجود شىء ما » مع عدم آآخر . 

قلنا: كان كذاولا كذا. 

وإذا قدرنا عدمه مع وجوده فى المستقبل . 

قلنا : يكون كذا . 

فتغر المفهومين يقتضى أن يكون ههنا ‏ وى نسخة «هنا)- 
اع التشعووق لسيذة و كالما ب 

ولو وق نسخة ( ولا) كان قولنا : 

كان كذاء ولا كذا. 

لا - وق نسخة ( إلا) ؛ يدل لفظ ‏ كان على معبى » 
لكان وف نسخة « لكن ) 

لايفرق وى - نسخة « لا يفيرق ») - قولنا : كان ) و( يكون) 

وهذا الذى قاله ‏ وق نسخة « قلناه») - كله وق نسخة 
« ليس كله  )‏ بين بنفسه . 


١5 
فيه » عند‎  ) لكن هذا لا شاك وق نسخة « هذا الشايثك‎ 
 اذإ‎ » مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض » ف التقدم والتأخر‎ 

وق نسخة (١‏ إذ ) كانت مما شأنها أن تكون فى زمان . 

فأما إذا لى تكن فى زمان فان لفظ [كانع مما أشهه 2 
ليس يدل فى أمثال هذه القضايا إلا على رباط - وف نسخة 
وريط )_الخحير بامجير ؛ مثل قولنا : 

( وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

وكذلك إن كان أحدهما فى زمان ٠‏ والآخخر ليس فى زمان 
- وى نسخة بدون عبارة « والاآخر ليس ف زمان  »‏ مثل قولنا : 

كان اللهتعالى ولا عالم . 

م كان الله تعالى والعالم . 

فلذلك لا يصح فى مثل هذه الموجودات هذه المقايسة الى 
تمثل”" - وف نسخة « مثل )- با 
ا الال 0 
كان العالم وجوده فى زمان . 

فاذا لم يصح أن يكون عدم العالم» فى وقت وجود العالم نفسه» 
فهو ضرورة قبله . 

)١(‏ هذا هو بيت القصيد ق النقد الذى نهنا إليه ى هامش ص ه9١‏ »© وفيه تصريح بسبب 


المؤاخذة » وهو أن الغزالى يورد من عنده أدلة على لسان الفلاسفة » ولكن الآدلة لا تكون فى نظر ابن رشاء 
كافية لإثبات يا أ ةتس أجلة: 


١ /ا‎ 


والعالم متأخر عنه . 
لآن المتقدم والمتأخر فى الحركة لا يفهمان إلا مع الزمان . 


00 

والذى يدخل هذا القول من الاختلال هو إن أخذت -- وق 
نسخة «أخذ» - المقايسة ‏ وى نسخة (أن المقايسة إن أخحذت 
المقفاسة  )‏ بين : الله تعالى » والعالم . 

فن هذه الهة فقط يبطل'"' وق نسخة « يبطل فقط  )‏ 
هذا القول » ولا يكون برهاناً » أعبى الذى حكاه عن الفلاسفة . 

5 

[/ا] ‏ قال - وى نسخة « ثم قال  »‏ أبو حامد مجيبًا للفلاسفة عن 
المتكلمين فى معارضة هذا القول : 

قلنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : المفهوم الأصلى من اللفظين 

وجود ذات » وعدم ذات . 

والأمر الثالث الذى فيه افتراق ‏ وى نسخة «١‏ اقتران » - اللفظين ٠‏ نسبة 
لازمة بالإضافة إلينا ؛ بدليل أنا لو قدرنا . 

عدم العام فى المستقبل . 

ثم قدرنا لنا - وق نسخة و« له  »‏ بعد ذلك وجوداً ثانيًا ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « ثانيًا  »‏ لكنا عند ذلك نقول : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

ويصح قولنا » سواء أردنا به العدم الأول ٠‏ أو العدم الثانى الذى هو بعد 
الوجود . 


. جهة نقد ابن رشد للغزالى‎ )1١( 


١18 

وآية ‏ وق : نسخة « وآية ذلك  »‏ أن هذه نسبة ‏ وق : نسخة ( نسبته ) س 
ان - وق نسحة « إلى » - المستقبل بعينه - وق نسخة بدون عبارة « بعينه  »‏ 

فال الح ام سحي سان تابرض م مح دي رن 
نسخة « وجود  )‏ مبتدأ » إلا مع تقدير قبل له . 

وذلك - وفى نسخة « قلت » بدل « وذلك » - القبل الذى لا ينفلك الوهم عنه . 
يظن أنه شى ء ء محقق موجود » هو الزمان . 

وهو كعجز - وى نسخة « لعجز » - الوه, عن أن يقدر تناهى | 
جانب الرأس مثلا » إلا على سطح له فوق » فيتوهم أن وراء العالم مكانًا : 

إما ملاء . 

وإما وق نسخة وأو هع شلاء . 

وإذا قبل : ليس فوق سطح العام فوق » ولا بعد - وى نسخة بدون عبارة 
« ولا بعد  »‏ أبعد منه » ام متنع الوه من - وق نسخة « كاع الوهم عن  »‏ 


الإذعان لقبوله . | 
كما إذا قيل : ليس قبل وجود العالم » قبل هو وق نسخة ( وهو  )‏ وسجود 
محقق » نفر عن قبوله . 


وكااتاز أن يكذب وق نسخة «يكون) - الوهم ف تقديره فوق العالم خخلاء» 
هو يتح لأأنهانة لقزيب وق تنيحة وزرادة وخطأء وبين خطؤه  )‏ بأن يقال له : 
- وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ : 

الخلاء ليس مفهوما قى نفسه . 

وأما البعد» فهو وفىنسخة بزيادة « ليس » - تابع الجسم الذى تتباعد أقطاره. 

فإذا كان الجسم متناهيا وق نسخة « متباعداً  »‏ كان البعد الذى هو 
تابع له متناهيًا . وانقطع - وق نسخة « فانقطع ) وك أخرق « وانقطاع ) - الخلاء 
وا ملاء » غير مفهوم . 

فثبت أن وق نسخة ( أنه » ليس وراء العالى » لا خخلاء ولا ملاء . 
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وإن كان الوه لا يذعن لقبوله . 

فكذلك يقال حوبي ينبن عو اوت اجالع الكا تنام 
الجسم » فكذلك البعد الزمانى - وى نسخة « فذلك الزمان » وق أخرى « فالبعد 
الزمانى » - تابع للحركة؛ فإنة امتداد الحركة» كما أن ذلك امتداد أقطار الجسم . 

ونا أن قيام الدليل على تناهى أقطار الخسم » واعع رامن اتباحتيده مكاف 
وق نسخة و مكان  »‏ وراءه » فقيام ‏ وى نسخة « فكذلك قيام » وى أخرى 
« فقام  »‏ الدليل على تناهى الحركة من طرفيه » يمنع من - وى نسخة بدون 
كلمة « من » -- تقدير بعد زمانى وراءه . 

وإن كان الوهم متشبثًا - وفى نسخة « مثبتأ » - بخياله وتقديره » ولا برعوى 
وق نسخة ( يذعن ) - عنه 

ولا فرق . 

بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى [ قبل] و [ بعد] . 

وبين البعد المكانى الذى تنقسم العبارة عنه - وى نسخة بدون عبارة 9 عنه » 
عند الإضافة ‏ وى نسخة بدون عبارة « إلى قبل وبسعد .. . عند الإضافة  »‏ 
إلى فوق وتحت . | 

فإن جاز إثبات فوق لا وى نسخة « ولا  )‏ فوق فوقه » جاز إثبات قبل » 
ليس قبله قبل محقق » إلا خيال وهمى » هما فى الفوق . 

وهذا لازم » فليتأمل ؟ فإنهم اتفقوا على أن - وى نسخة « أنه  »‏ ليس 
وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 

/ا”) ؛ قلت وى نسخة بدون عبارة «قلت » : حاصل 
هذا القول معاندتان : 

إحداهما : أن توهم الماضى و«المستقبل اللذين - وق نسخة 
«والذين  »‏ هما القبل والبعد ». هما شيئان موجودان بالقياس إلى 
وهمنا ؛ إذ قد عمكننا أن نتخيل . 


نل 
مستقبلا - وق نسخة « متقدماً ) - صار ماضيا . 
كلمة و قبل» ‏ مستقبلا 
وإذا كان ذلك كذللك » فليس الماضى والمستقبل من 
الأشياء اء الموجودة بذامها » ولا لما خارج النفس وجود . وإنا هى 
فإذا بطل - وى نسخة « أبطل ) وجود الحركة » بطل - 
وف نسخة « يبطل») وق أ خرى «فباطل  »‏ مفهوم ' هذه النسبة 
والمقاسة . 


وا حواب : أن تلازم الحركة وارمان صحيح . 

وأن الزمان هو وق نسخة بدول عبارة « صحيح وأن الزمان 
هو  )‏ شىء يفعله الذهن فى الحركة . 

لكن الحركة ليست تبطل » ولا الزمان . 

لآل لست متنع وجود هلد ٠‏ إلا مع الممجودات الى 
لا تقبل الحركة . 

وأما وجود الموجودات المتحركة ٠»‏ أو تقدير وجودها » فيلحقها 
الزمان ضرورة ؛ فا نه ليس ههنا إلا موجودان : 

وجود ليس يقبل الحركة - وى نسخة بدو عباة (( وموجود 


الى نكن أن قات أند الممجود ين إلى صاحبه » إلا لو 
وق نسخة ( إلا أن  )‏ أمكن أن ينقلب الضرورى ممكنآ 2 
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فلو - وى نسخة «فلا» ‏ كانت الحركة غير ممكنة» ثم 
وجدت - وى نسخة «وجد) - لوجب أن تنقلب طبيعة - وق 
نسذة ( الطبيعة  )‏ الموجودات الى لا تقبل ا حركة إلى طبيعة - وق 
نسخة «الطبيعة ) - الى تقبل الحركة » وذلك مستحيل . 

وإنما كان ذلك كذلكٍ » لآن الحركة هى فى شىء ضرورة 
- وف نسخة « ضرورته » وى أخرى« ضرورى )- فإن - وف نسخة 
وفلو» ‏ كانت الحركة ممكنة ٠‏ قبل وجود العالم » » فالأشياء - وف 
نسخة ( بالأشياء ) القابلة - وق نسخة « القائلة » وق أخرى 
القابلة لها») - هى ىُُ زمان ضرورة - وق نسخة ( الضرورة ) - 
لأن الحركة إنماهى ممكنة فيما يقبل السكون » لافى العدم ؟ لأن 
العدم ليس فيه إمكان أصلاء إلا لو أمكن أن يتحول العدم وجوداً . 

وأذلك لا بد الحادث من أن يتقدمه العدم . 

ولا بد أن وى نسخة «من أن) - يقترن عدم الحادث 

عوضوع يقبل - وى نسخة « من موضوع قبل  »‏ وجود الحادث . 
و يرتقع عند وق نسخة زعنه) ‏ العدم » كالحال قى سائر 
الأضداد . | 

وذلك أن الحار إذا صار بارداً » فليس يتحول جوهر الخرارة 
برودة » وإنما يتحول القابل للحرارة والحامل لا » من الحرارة إلى 
الرودة . 
ش تن اننبا تنا 

وأماالعنادالثانى: وهو أقوى هذه العنادات ء فا ندسفسطائى خبيث . 

وحاصله : أن توهم القبلية » قبل ابتداء الحركة الأولى » الى 
لم يكن قبلها شىء متحرك » هو مثل توهم الخيال أن آخر جسم 
العالم » وهو الفوق مثلا » ينبى ضرورة : 


١م‎ 

إما إلى جسم آخر . 

وإما إلى خلاء . 

وذلك أن البعد ‏ وفى نسخة ١‏ العبد هو ) - شىء يتبع الجسم ( 
كما أن الزمان هو شى ء يتبع الحركة . 

فإ امتنع أن يوجد جسم لا نباية له امتنع بعد غير متناه » 
وإذا امتنع أن يوجد بعد غير متناه امتنع أن ينبى كل جسم إلى 
جسم آخخر . 

أو - وى نسخة « و )- إلى شىء يقدر فيه بعد : وهو اكلاء 
مثلا » وعر ذلك إلى غير هاية ‏ وى نسخة « اللهاية  »‏ 

وكذلاك اللتركة والزمان ‏ وى نسخة بدون عبارة « والزمان »» 
هو شىء تابع لها وب نسخة بدون عبارة لها ) 

ف امتنع أن توجد حركة ماضية غير متناهية . 

وكانت ههنا حركة أولى متناهية الطوف من جهة الابتداء . 

امتنع أن يوجد لما قبل ؛ إذ لو وجد لها قبل - وى نسخة بدون 
عبارة «وجد لا قبل ) لوجدت قبل؛ الحركة الأولى حركة 
أخرى 

وهذه المعاندة هى » كما قلنا » خبيثة » وهى من مواضع 
الإبدال المغلطة » إن كنت قرأت كتاب السفسطة» وذلك هو 
وى نسخة «وذلك بنقل ) للو؟ الذى لا وضع له 
ولا يوجد فيه كل » وهو الزمان والجحركة » كحك | 0 

وق نسحخة ( وحكم الكل» - الذى له وضع - وق نسخة بدون 
عبارة :ولا يوجد . . . له وضع - وكل » وهو الجسم . 
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وجعل امتناع عدم التناهى فى الكم ذى ‏ وق نسخة (« وق )- 
الوضع » دليلا على امتناعه فى الكم الذى لا وضع له . 

وجعل - وق نسخة « أو جعل )- فعل النفس فى توهم الزيادة 
عل ما كان يفرض - وق نسخةه يعرض » - بالفعل مهماء من 
باب واحد . 

وذلاك غلط بين ؛ فان - وف نسخة « بأن» - توه الريادة و 
نسخة بدون عبارة « على ما كان . . . توهم الزيادة » - على العظم 
الموجود باانفعل . 

وإنه - وفى نسخة ‏ «أو إنه ) - يجب أن يننهى إلى عظم 
اراس هوقا حدر يخة وش ذات مرهودا .له جر 
العظم ولا ى حده . 

وأما توجم القبلية والبعدية فى الحركة المحدثة » فى ء موجود فى 
جوهرها ‏ وق نسخة بزيادة ١‏ مأخحوذ فى حدها) ‏ فا نه ليس 
مك نأن تكون حركة محدثة إلا فى زمان » أعبى أن يفضل ازمان 
على ابتداتها . 

وكذلاك لا ممكن أن يتصور زمان له طرف » ليس هو بهاية 
لزمان آخر إذ كان حد الآن ‏ وف نسخة « حد إلا » وفى أخرى 
وحداً لاع_أنه : 

الشس م وف نسخة « للثيىء ») الذى هو وق نسخة بدون 
كلمة « هو  )‏ ماية للماضى «ويدا الستفيا : 

لأن الآن هو الحاضر . 

والحاضر هو وسط . 

وق نسخة « الوسط  »‏ ضرورة » بين الماضى والمستقبل . 


١65 


وتصور- وق نسخة « وقصور  )‏ حاضر » ليس قبله ماض »2 
هو محال . 


وليس كذاكث الأمر فى النقطة ؛ لأن النقطة - وى نسخة 
بدودعبارة « النقطة  »‏ مباية الخط ‏ وق نسخة « لخط ) - وتوجد 
معه ؛ لآن الخط سا كن ؛ فيمكن ‏ وق نسخة ولا حكن » بدل 


ماك ل اد اتوخر نقطة هى سينا مك دوف نسعخة 
والخط 44 ولسست مهابة لاخر 


و زالانع ليم ن ممكن أن يوجد لا- وق تسححة إلا)- مع 
الزمان الماضى 53 

فهو ضرورة بعد الماخى وقبل المستقبل . 

وما وف نسخة «و) ‏ لا وق نسخة بحذف كلمة « لا» ‏ 
مكن فيه أن يكون قائماً بذاته » فليس كن أن يوجد قبل 
وجود المستقبل » من غير أن يكون نباية لزمان ماض . 

فسبب هذا الغلط تشبيه الان بالنقطة . 

نذا تنا 63 

وبرهان أن كل حركة محدثه قبلها - وى نسخة «فلها» - 
زمان : 

أن كل حادث لا بد أن يكون معدوماً . 

وليمس مكن أن يكون. ‏ وق نسخة بدون عبارة وأن يكون )د 


فى الان الذى يصدق عليه أنه حادث معدوماً - وق نسخة 
( عليه معدوماً ) - . 


١6ه‎ 

فبى أن يصدق عليه أنه معدوم فى أن آخر غير الآن الذى 
وق نسخة ( الأول الذى ») وق أخرى والآن»- يصق غائة فيه 
أنه وجد وبين - وق نسخة و وفى  »‏ كل آنين زمان ‏ لأنه 
لأيل. أن آنا » كما لا تل نقطة نقطة . 

وقد وى نسخة « قد  )‏ تبين ذلك فى العلوم . 

فاذن قبل الآن الذى حدثت - وف نسخة «حدث) - فيه 
الحركة » زمان ضرورة . 

لأنه مبى تصورنا آنين فى الوجود - وق نسخة ١‏ الموجود » - 
حدث بيهما زمان ولا بد . 

ذ [ الفوق لا يشبه [ القبل ] كما قيل فى هذا القول . 

ولا [ الان ع يشبه [ النقطة ] . 

ولا [ الكم ذو الوضع] يشبه الذى لا وضع له . 

فالذى يجوز وجود آن ليس بحاضر » أو حاضر - وى 
نسخة بدون عبارة « أو حاضر ) - ليس قبله ماض » فهو . 

يرفع الزمان والان بوضعه آنا مبذه الصفة . 

نم يضع زمانا - وفى نسخة ‏ الزمان » - ليس له مبدا . 

فهذا الوضع يبطل نفسه ؛ ولذلكِ - وى نسخة « فلذلك ») - 
ليس يصح أن ينسب وجود القبلية » فى كل حادث إلى الوهم ؛ 0 
الذى يرفع القبلية يرفع الحدث . 

والذى يرفع أن يكون للفوق ‏ وق نسخة «١‏ الفوق  )‏ فوق 


وف نسخة «فوقا» ‏ بعكس - وى نسخة (يعكس ) - هذا 
لأنه يرفع الفوق المطلق . 
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وإذا ارتفع الفوق المطلق - وى نسخة بدون عبارة « وإذا 
ارتفع الفوق المطلق  »‏ ارتفع الأسفل المطلق . 

وإذا ارتفع هذان ع 2 نسكحخة ( هذا ا ارتفع الثقيل 
التي 

اولس قعل ره هم » ف الحسم المستقم الأبعاد » أنه يجب أن 


لل دح ل بالاد ؛ بل هو واجب ؛ فان المستقم الأبعاد 
وق نسخة بدون عبارة ( أنه يجب .. . الأبعاد ) 5-5 مكن فيه 


الزيادة . 
ومأ عكن فيه الزنادة ‏ وق نسخة بدون عبارة ( وما عكن فيه 
الريادة ؛ - فليس له حد بالطيع . 


ولذلك وجب أن تنبى الأجسا م المستقيمة إلى جسم كرى 
حيط - وف نسخة « محيط جسم كرى  »‏ إذ كان هو التام الذى 
لا مكن فيه زيادة ولا نقصان . 

ولذلكِ - وق نسخة بدون عبارة «ولذلك») ‏ مبى طلب 
الذهن - - وف نسخة «الوهم » - أن يتوهم فى الحسم الكرى ء أنه 
يجب أن ينتهى إلى شىء غيره - وفى نسخة «غير ) -. فقد توهم 
باطلا . 

وهذه ‏ وق نسخة « وهذا») ‏ كلها أمور ليست محصلة عند 
المتكلمين » ولا عند من لم يشرع فى النظر على اليرتيب 
الصناعى . 

ع 


وأيضاً ليس يتبع الزمان الحركة » على ما تتبع الهاية 0 
لأن الهاية 5 تع الع وق نسخة بدون كلمة 55 5 


١ /اه‎ 

قبل أمها موجودة فيه » كما وق نسخة دم وقَْ أخرى ( فا نه 
كما ) - يوجد العرض ق موضوعه - وق نسخة « موضعه) ‏ 
المتشخص - وق نسخة «المشخص ) بشخصه - وق نسخة 
« لشخصه  »‏ والمشار إليه بالإشارة إلى موضوعه » وكونه موجوداً ى 
المكان الذى فيه موضوعه . 

وليس الأمر كذلك فى لزوم الزمان والحركة . بل لزوم الزمان 
عن الحركة أشبه شىء بلزوم العدد ‏ وق نسخة ١‏ العدة) ‏ عن 
المعدود . 

أعبى أنه كما لا يتعين - وى نسخة « يتغير ) - العدد ع 
بتعين المعدود» ولابتكر بتكيره كذلك لود 1د 
الأمر فى الزمان مع الحركات . 

ولذلكِ كان الزمان واحداً لكل حركة ومتحرك - وق نسخة 
) ومتح ركاً ) - وموجوداً فى كل مكان : 

حتى لو توامنا - وفى نسخة «تفهمنا» - قوماً حيسوا من 
الصبا فى مغارة من الأرض ؛ لكنا نقطع أن هؤلاء بدركرن ف 
نسخة ( لا يدركون  )‏ الزمان . وإن - وف نسخة ( إن » وق أخرى 
«فان ) لم يدكوا شيئاً من الحركات امحسوسات الى ى العالح . 

ولذلك ما يرى أرسطو ‏ وق نسخة « أرسطو طاليس  »‏ أن 
وجود الحركات فى الزمان هى ‏ وق نسخة «هو) ‏ أشبه شىء 
بوجود المعدودات فى العدد . 

وذلك أن وف نسخة «لأن» - العدد لا يتككر بتكر 
المعدودات » ولا يتعين له موضع بتعين مواضع المعدودات . 

ويرى أن لذلك كانت خاصته تقدير الحركات » وتقدير 


مه ١‏ 
وجود الموجودات المتحركة - وى نسخة المتحركات » - من جهة 
ما هى متحركة » كما يقدر العدد أعيانها : ظ 
ظ ولذلك يقول - وق نشخة :زاقال )ىت ارسطوح :وق نسخة 

) أرسطوطاليس» ق حد الزمان أنه : 

عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذى فبا . 

وإذا كان هذا هكذا » فككا أنه إن فرضنا معدوداً ما حادثاً , 
ليس يلزم أن يكون العدد حادثاً » بل - وفى نسخة « قبل» - 
واجب إن كان معدوداً » أن يكون قبله عدد - وى نسخة بدون 
كلمة «وعدد» - كذلك واجب » إن كان ههنا ‏ وق نسخة 
وهنا  )‏ حركة حادثة أن يكون قبلها زمان . 

ولو حدث الزمان بوجود حركة مشار إلهاء أى حركة كانت» 
لكان الزمان نما يدرك مع تلك الحركة . ' 

فهذا يفهم لك أن طبيعة الزمان أبعد ثبى ء من طبيعة العظم . 

[4؟] - قال أبوحامد مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : هذه الموازنة معوجة ؛ لأن العالم ليس له فوق ولا تحت ؛ لأنه 
وق نسخة « بل هو » -- كرى » وليس للكرة فوق ولا تحت - وق نسخة 
« وتحت  )‏ 

بل إن - وف نسخة بدون كلمة « إن  »‏ ميت جهة فوقا ‏ وى نسخة 
«فوق  »‏ من حيث إنها ‏ وق نسخة ( إنه  »‏ تلى راسك . 

والأخرى - وف نسخة « والخر  »‏ تحتا » من حيث إنها تلى - وى نسخة 
كوك عنارة و عطاس فيا زنها قل سد رجاف سزوق ايع رطاف اح فير 


اسم تجاءد له وق نسخة ( تحدده ) بالإضافة إليك . 
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والحهة الى هى - وف نسخة « هو  »‏ تحت بالإضافة إليك » هى - وق 
ونسخة بدون كلمة «هى  »‏ فوق بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته - وى نسخة 
و قدرت » - على الخانب الآخر من كرة الأرض » واقفمًا يحاذى أخمص قدمه ‏ 
أخصس قدمك . 

بل الحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السماء نهاراً هى بعينها -- وق نسخة 
وهو عيعينة #متاتحت الآرضن ليل . 

وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض بالدور - وق نسخة « بالدورة ») 
وف أخرى « فى الدور  »‏ 

وأما الأول لوجود العالم لا وى نسخة « فلا » - يتصور أن - وى نسخة 
بدون عبارة « يتصور أن » - يتقلب آخراً . 

وهو كما لو قدرنا خشبة أحد طرفيها غليظ » والآخر رقيق - وق نسخة 
« دقيق  »‏ واصطلحنا على أن نسمى الحهةالبى تلى الرقيق - وف نسخة «الدقيق» ‏ 
فوقاً إلى حيث ينتؤى » والحانب الآخر تحتاً . لم يظهر بهذا وى نسخة «الهذا » 
اخختلاف - وفى نسخة ( الاختلاف  »‏ ذاتى فى أنجزاء - وى نسخة بدون كلمة 
« أجزاء » - العالى » بل هى أساى مختلفة قيامها بهيئة هذه الحشبة » حبى لو عكس 
وضعها » لانعكس - وف نسخة « لا انعكس » وف نسخة « انعكس  »‏ الاسم . 
والعالم لى ‏ وى نسخة « لا  »‏ يتبدل . فالفوق - و نسخة «بالنون» - والتحت ‏ 
وى نسخة بزيادة « به  »‏ نسبة >ضبة إليك لا تختلف أجزاء العال وسطوحه فيه . 


فند مخ فنا 


وأما العدم المتقدم على العالم » والنهاية الأول لوجوده - وى نسخة بدون عبارة 
ل الاسم والعالم لم يتبدل . . . والنهاية الأولى لوجوده ) - فوجود ‏ وق نسخة « هو 
موجود ) وق أخرى بحذفها ‏ ذاتى - وق نسخة « ذاته » وى أخرى ١‏ ذالتى له » 
وف رابعة « فذاتى له  »‏ لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا - وق نسخة 
ولا) ‏ العدم المقدر عند - وق نسخة « عنه  »‏ فناء ‏ وق نسخة « إفناء  »‏ 


العالم الذدى هو عدم لاحق » يتصور أن يصير سابقا . 


| 1 

فطرفا نهاية. وجود العالم الذى - وى نسخة « الذين  »‏ أحدهما أول » والثانى . 

آخر » طرفان ذاتيان ثابتان لا يتصور التبدل فيهما ‏ وف نسخة « فيه  »‏ بتبدل 

الإضافة ‏ وق نسخة « الإضافات » وق أخرى «١‏ المضاف » - إليهما - وق 
نسخة « إليه ) وق أخرى١‏ البتة  »‏ بخلاف ‏ وف نسخة بزيادة « الحال فى » 
الفوق والتحت . 

فإذا ‏ وى نسخة « فإذن  »‏ أمكننا أن نقول : ليس للعالم فوق ولا تحت » 
ولا - وق نسخة «فلا» ‏ يمكنكم ‏ وى نسخة « يمكننا  »‏ أن تقولوا ‏ وى 
نسخة « نقول  »‏ ليس لوجود العالم قبل ولا بعد . 

وإذا ثبت القبل والبعد فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد . 


[[8"”ع - قلت: هذا الكلام الذى ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«الذى » وق أخرى « من » بدل « الذى) ‏ هو جواب عن الفلاسفة 
فى نهاية السقوط "١‏ . 

وذلك أن حاصله أن الفوق والأسفل هما أمران مضافان ؛ 
فلذلك ‏ وى نسحة « لذلك  »‏ عرض - وق نسخة «حصل ») - 
لهما التسلسل بعك يوق نسخة « التباس) - الوهمى وق نسخة 
( وثمى )ل . 

وأما ‏ وى نسخة «أما» ‏ التسلسل الذى فى القبل والبعد » 
فليس يمينا ؛ إذ لا إضافة هنالك » وإنما هو عقلى . 

ومعى هذا أن الفوق المتوهم للثنىء » عكن أن يتوهم - وف 
نسخة ( يكون رق اناد لذلك الثىء وق نسخة بدون 
عبارة « لذلك الشبىء » - والسفل بمكن أن يتوهم فوقاً . 


. بيان لموضع من مواضع المؤاخذة على الغزالى‎ )١( 


١5١ 

وليس العدم الذى قبل الحادث » وهو وق نسخة «هو) 
المسمى قبلا » يمكن أن يتوم وق نسخة بدون عار ( سفلا 
لذلك . . . . قبلا يمكن أن يتوهم ) العدم الذى - وق نسخة 
١‏ إنه العدم الذى » وق أخرى بدون كلمة « الذى) ‏ بعد الحادث 
المسمى بعداً . 

فبن الشك بعد هذا باق علمهم ؛ لأن الفلاسفة يرون 
أن ههنا . ٠‏ 

فوقاً بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الخفيف . 

وأسفل بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الثقيل . 

وإلا كان الثقيل والحفيف بالإضافة والوضع . 

وترى أن نباية الحسم الذى هو فوق بالطبع » يعرض له ى 
التخيل انتهاء : 

إما إلى خلاء . 

أو ملاء . 
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فهذا الدليل إمأ انكسر فى حق الفلاسفة من وجهين : 

أحدهما : أنهم يضعون . 

فوقا بطلا ق . 

وأسفل - وف نسخة « وأسفلا  )‏ باطلاق . 

ولا يضعون : 

أولا : باطلاق . 

ولا آخراً بإطلاق ‏ وف نسخة « وآخر باطلاق  )»‏ . 


١" 7 

والثافى : أن لخصومهم أن يقولوا : 

إنه ليس العلة فى تخيل أن للفوق فوقاً » ومرور ذلك إلى غير 
مباية » كونه مضافاً » بل إنما عرض ذلك الل بخ وق, 'السيخة 


١‏ التخيل » - من قبل أنه لم يشاهد عظما إلا متصلا بعظم كام 
نشاهد شكاً محدثاً ) إلا له -00 نسخة « وإلا وله » - قبل 


ننن كنا يننا 

[4] - ولذلك انتقل أبو حامد من لفظ ( الفوق) و (الأسفل) إلى 
الوراء » والحارج » فال وى نسخة « قال  »‏ مجيبًا للفلاسفة : 

قلنا : لا فرق ؛ فإنه ‏ وق نسخة « بأنه  »‏ لا غرض » فى تعيين - وف 
نسخة « تعين) - لفظ الفوق والتحت- وق نسخة بدون عبارة « قلنا : لافوق . 
والتحت » - بل نعدل إلى لفظ [ الوراء ] و [ الحارج ] ونقول : 
سيب الغلط وق نسخة بزيادة « والمقاومة 4 وف نسححخة م والمعاندة » حاصلة 
بهذه المعارضة  »‏ 


[54] - فانكسر مبذه النقلة ما عاندبه الفلاسفة من - وى 
نسخة « عن ) - تشبيه المباية فى الزمان » بالباية فى العظم . 
ونحن - وف نسخة « وأما نحن  )‏ فقد ‏ وق نسخة « قد) ‏ 
بينا وجه الغلط فى ذلك التشبيه بما فيه مقنع . 
وبينا - وى نسخة ( وبين  »)‏ أنها معاندة سفسطائية » فلا 
معبى لإعادة القول ى ذلك . 


# # 


وح 
[ 0ع قال أبو حامد : 
صيغة * ثانية 
فى إازام قدم الزمان 
قالوا : لا شك عند كم فىأن الله تعاللى كان قادراً على أن - وق نسخة وأن لا» - 
يخلق العالم قبل أن خلقه بقدر سنة ومائة ‏ وى نسخة أو مائة » وى أخرى 
( أما مائة  »‏ سنة - وف نسخة بدون كلمة «سنة)- وألف- وق نسخة «أوألف»- 
سنة » أو ما وفى نسخة « وما  »‏ لا نهاية له وى نسخة بدون عبارة « أو 
ما لا نهاية له » س 
وأن هذه وق نسخة « هذا  »‏ التقديرات متفاوتة فى المقدار » والكمية » 
فلا بد من إثبات شىء قبل وجود العالم ممتد مقددر ‏ وف نسخة « ممتدا مقدراً» ‏ 
بعضه أمد وأطول من البعض . 
فلا بد وق نسخة « قلت : فلا بد  »‏ من إثبات شىء من قبل وجود 
العالى - وق نسخة بدون عبارة « فلا بد من إثبات شىء من قبل وجود العالم  )‏ 
إلى قوله : فإذن قبل العالم عندك, شىء ذو كمية متفاوتة » وهو الزمان » فقبل العام 
عند كم لاف جو تسن نون عبارة 9 متفاوتة وهو الزمان » فقبل العالم عندكم 
زمان  )‏ : 


 )(‏ قلت : حاصل هذا - وق نسخة بدون كلمة «هذا» ب 
القول » أنه متّى توهمنا حركة وجدنا معها امتداداً ‏ وى نسخة 
«امتداد) ‏ مقدراً ‏ وق نسخة( مقدوراً) لما وق نسخة بدون 


عبارة ولها  »‏ كأنه مكيال لها » والحركة مككيلة له . 


00 لسكة ررصفة » . 


>" 

ونجد هذا المكيال والامتداد وف نسخة « الامتداد والمكيال )- 
يمكن أن تفرض فيه حركة أطول من |الحركة المفروضة الأول» وما 
وق نسخة «وما) » وى أخرى «وربما) وق رابعة «درما» 5 
يساومها ويطابقها من هذا الامتداد . نقول : 

إن الحركة الواحدة أطول من الثانية . 

وإذا كان ذلك كذلك . 

وكان العالم له امتداد ما » عندكم من من أوله إلى الآن » فلنفرض 
مثلا أن ذلك هو ألف سنة . 

ولأن - وف نسخة «١‏ لآن» ‏ الله تعالى هو - وى نسخة بدون 
كلمة « هو ) .. قادر عندكر على أن يخلق قبل هذا - وق نسخة 
بدون كلمة «هذا) العالم » عالما آخر » يكون الامتداد الذى 
بقدره » أطول من الامتداد الذى يقدر العالم الأول مقدار 
دود . 

وكذلك - وف نسخة «وكل ذلك » - ممكن أن يخلق قبل 
هذا الثانى » ثالثاً . ١‏ 

وكل واحد من هذه العوالم » يجب أن يتقدم وجودةه امتداد 
: - وق نسخة بزيادة «فيه) ‏ أن يقدر به وف نسخة ( فيه  )‏ 
وجوده - وق نسخة « مقدار وجوده ) وفى أخرى ١‏ وجود ) - . 

وإذا كان هذا الإمكان قُْ العوالم عر إلى غير مباية ‏ وق 
نسخة ١‏ الهاية » - أى بمكن أن يكون قبل العالم عالم . 

وقبل ذل العالى عام وق نسخة بزيادة « آخر  )‏ ويمر 
9 إلى غير الهاية . 


حل 
فههنا امتداد مقدم على جميع هذه - وق نسخة بلون 
كلمة « هذه  )‏ العوالم . 


وهذا ‏ وق نسخة (فهذا)_الامتداد ‏ وق نسخة بدون عبارة 


ظ )0 مقدم على جميع هذه العوالم 4 وهذا الامتداد) - المقدر لجميعها 


ليسيككن أن يكونعدما_وق نسخة وقدمأ) وق أخرى١‏ قدرا)_فات 
العدم ليس بمقدر ولا يكونة إلا كما ضرورة ؛ فإن مقدر- وى 
نسخة و مقدار »)ا ؛ وفى نسخة « هو الكم » ضرورة » كم. 

فهذا لكم المقدّر هو الذى نسميه الزمان . | 

وهو يظهر - وق نسخة « ويظهر  )‏ أنه متقدم وق نسخة 
١‏ يتقدم ) - بالوجود على كل شىء يوه حادثاً ٠‏ كما أن الكيل 
ينبغى أن يكون متقدماً على المكيل فى الوجود . 

وكما - وى نسخة و فكما  »‏ أنه لو كان هذا الامتداد » 
الذى هو الزمان » حادثاً بحدوث حركة أولى - وفى نسخة « أول )- 
لوجب أن يكون قبلها امتداد » هو المقدّر له » وفيه كان يحدث » 
وهو كالكيل ‏ وق نسخة « كالكلى » لا 

كذلك يجب أن يكون قبل كل عالم يتوه, وجوده » امتداد ؛ 
وق نسخة « امتداده  )‏ يقدره . 

فاذن ليس هذا الامتداد حادثاً ؛ لأنه لو كان حادثاً , 
لكان له امتداد يقدره لأن كل حادث له امتداد يقدره » هو 
الأعرسي المانة 01 - 

فهذا هو أوفق الحهات الى يخرج علها هذا القول ٠»‏ وهى 
ظرئقة ان سينا ىق إثبات: الزمان ولك قن تفهيها جارك نشكدة 
« تفهيمها  )‏ عسر من قبل : 06 


أنه مع كل ممكن امتداد واحد : 


امل 


ومع - وق نسخة ( مع  »‏ كل امتداد ممكن يقارنه » وهو 
موضع النزاع © » إلا إذا 6 أن الإمكانات الى قبل العالم من 
ليد لمكن الرجزة ل لكام . 

أن أنه كما أن هذا الممكن الذى فى العالم » من شأنه 
أن يلحقه الزمان » كذلك الممكن الذى فى - وق نسخة بدون 
كلمة « فى ») - قبل العالم . 

فهذا بين - وى نسخة « يبين  »‏ فى الممكن الذى فى العالم ؛ 
ولذلك ممكن أن يتوهم منه وجود الزمان . 

00 

[ "اع - قال أبو حامد : 

الاعتراض : أن هذا كله - وفى نسخة ١‏ كل هذا » - من عمل الوهم - وق 
نسحنة 8 الأوهام 0 

وأقرب طريق فى دفعه ‏ وى نسخة « دفع  »‏ المقابلة للزمان بالممكان - وق 
نسخة « هو بالمكان  »‏ 

فإنا نقول : هل كان فى قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الأعلى فى سعكه أكبر 
مما خلقه بذراع ؟ 

فإن قالوا ‏ وى نسخة « قلنا  »‏ : لا ؛ فهو تعجيز . 

وإن قالوا: 7 نعم ؛ ؛ فبذارعين» وثلاثة ادوع موكللت يرت الأمر إلىغير نهاية . 

فنقول - وى نسخة « ونقول  »‏ : فى هذا إثبات بعد وراء العالم » له متقدار 
وكلية ‏ وى نسخة « مقدار كية » ؛ إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة - وف نسخة 
« وثلائة  »‏ يشغل مكانًا أكبربما كان-_وف نسخة «ما كان يشغل ماه وفى أخرى 
« يشغل مكانا أكبر من مكان » وف رابعة « يشغل أكبر مما كان ») وق خامسة 
وما كان يشغل ها) - يشغل ‏ وق نسخة « يشغله ») . الآخر - وق نسخة 
والأكير» - بذراعين أو ثلاثة ‏ وف نسخة « وثلاثة ) وى أخرى بحذف العبارة - 


. نقد ابن رشد لابن سينا‎ )١( 


/1 
قوراء الما كك هذ اكية شعي وق نسخة ( فتستدعى ) ل كم 
- وف نسخة « ذا كية » - وهو الحسم » أو الخلاء . 
فوراء العالم » خلاء » أو ملاء » فا الحواب عنه ؟ 


وكذلك » هل كان الله قادر على أن يخلق كرة العالم أصغرما خلقها - وف نسخة 
« خلقه  »‏ بذاع 00 سخة دم ابس بدراعيت . ؟ وهل بين التقديرين 
تفاوت فيا - وق نسخة « منهما ) - ينتى من الملاء » ويتبى » والشغل للأحياز ؟ 
إذ الملاء المنتى عند نقصان ذراعين ؛ أكثر ما ينتتى عند نقصان ذراع » فيكون 
الحلاء مقدراً ‏ وق نسخة « مقدارا » - 

والحلاء ليس بشىء . < 

فكيف يكون مقدراً ‏ وف نسخة «مقداراً» ‏ ؟ 

وجوابنا ق تخيل - وق نسخة « تخييل ») - الوه تقدير الإمكانات الزمانية » 
قبل وجود العام » كجرابكي - وى نسخة ‏ كجوابهم ؛ - ف تخيل - وف نسخة 
« تخييل » - الوه تقدير الإمكانات المكانية ‏ وى نسخة بدون عبارة « قبل وجود . 
العالى . . . المكانية  »‏ وراء وجود العالم . 

ولا فرق - وق نسخة « ولا فوق 4 

اخ » 

30" -قلت: هذا الإلزام صحيح » إذا جوز تزايد - وق 
نسخة «تزيد» - مقدار جسم العالم إلى غبر مباية - وق نسخة 
( المباية ) -. 

وذلك أنه يلزم على هذا أن يوجد عن البارى سبحانه شىء 
متناه » بتقدمه ‏ وق نسخة « فتقدمه  »‏ إمكانات كمية لا 
لا مباية لها . 

وإذا جاز هذا فى إمكان ‏ وفى نسخة « إمكانات  »‏ العظم » 


لولحل 


جاز فى إمكان الزمان » فيوجد زمان ‏ وفى نسخة « الزمان ) - متناه 


من طرفه ؛ وى نسخة « طرف » » وى أخرى « طرفيه » - وإنكان 
قبله إمكانات أزمنة ‏ وى نسخة «١‏ زمنية  »‏ لا نباية لها . 

وا حواب : عن هذا » أن توهم كون العام أكبر » أو أصغر 
- وفى نسخة «أصغر أو أكير) - ليس بصحيح ٠»‏ بل- وق نسخة 
قيل) - هو ممتنع . 

وليس يلزم من كون هذا ممتنعاً » أن يكن تيم إمكان عل 
قبل هذا العالم ممتنعاً » إلا لو كانت طبيعة الممكن قد حدثت 
وم يكن قبل وجود العالم هناك وف نسخة ١‏ العالم شيئاً له »- إلا 
طبيعتان : 

طبيعة الضرورى . 

رحن ب ون الوب 


وهو بين م إذ ‏ وف نسخة ( إن ») بدل «إذ» - حك العقل 
وجود الطبائع الثللاث - وق نسخة ( الثلاثة  »‏ لم تزل ولا تزال 
عع كه 2 


وق نسخة « الثلاث حكم العف على وجود الطبائع الثلاثة الى هى 
الممكن . 
والض رو رى . 
والممتنع . 
كحكم العقل على الضرورى » والممتنع فقط » ولا يزال - 
كحكمه على وجود الضرورى والممتنع . 
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ولا يعتقدون» ‏ أن العالم ليس كن أن يكون أصغر ما هو , 
ولاأكر . 

ولو جاز أن يكون عظم - وق نسخة «عظم )-أكير من 

- وق نسخة « عظم » - وير ذلك إلى غير الهاية - وق 
نسخة « نهاية » لحاز أن يوجد عظم لا آخر له » 

ولو جاز يوجد .عظم لا آخر له » لوجد عظٍ بالفعل 
لا مباية له . 

وذللك مستحيل . 

وهذا شبىء قد صرح به - وق نسخة بدون عبارة « به) ‏ 
أرسطو - وق نخة و أرسطوظا لسن امه 

أعبى أن - وف نسخة « بأن») - التريد فى العظم إلى غير مباية 
مستحيل - وق نسخة « محال )- . 

وأما على رأى من يجوز ذلك لمكان وف نسخة ( لإمكان ) - 
ما يلحقه من عجز الخالق ؛ فإنه يصح له هذا العناد ؛ لآن 
الإمكان ههنا يكون عقَليئًا » كما هو فى قبل العالم عند 
الفلاسفة . 

ولذلك - وى نسخة «وكذلكِ» - من يقول بحدوث العالم 
حدوثاً زمانيا » ويقول : إن كل جسم فى مكان بلزمه أن يكون 
قبله مكان . 

وذلك إما جسم يكون حدوثه فيه . 

وإما خلاء . 

وذلك أن المكان يلزم أن يتقدم المحدث ضرورة » شن يبطل 


1 
وجود الخلاء » ويقول بتناهى الحسم ليس - وف نسخة « وليس ) - 
يقدر أن يضع العالم محدثاً . 

ولذللك ‏ وق نسخة «وكذلكٌ) ‏ من أنكر من متأخرى 
الأشعرية وجود الذلاء فقد فارق أصول القوم » ولم أر ذلك لم » 
ولكن حدثى بذلك بعض من يعتى عذاهب هؤلاء - وفى نسخة 
بدون كلمة « هؤلاء  »‏ القوم . | [ 

ولو وى نسخة «ولا) ‏ كان فعل هذا الامتداد المقدر 
للحركة » الذى هو كالكيل - وق نسخة «وكل لكيل » - للحركة؛ 
هو من فعل الوه الكاذب» مثل توهم العالم أكير أو أصغر مما 
هو عليه » لكان الزمان غير موجود ؛ لآن الزمان ليس هو شيئاً » 
غير مايدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر الحركة . 

فإن كان من المعروف بنفسه أن الزمان موجود» فينبغى أن 
يكون هذا الفعل للذهن » من أفعاله الصادقة المنسوبة إلى العقل 
- وق نسخة « الفعل ) - لا من الأفعال المنسوبة إلى الخيال . 
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[7"ع - قال أبو حامد : 

فإن قيل ‏ وق نس<ة بدون هذه العبارة - ونحن - وق نسخة « نحن  )»‏ 
نقول - وق نسخة « لا نقول  »‏ إن ما ليس بممكن ‏ وق نسخة « مالا يمكن  »‏ 
فغير ‏ وق نسخة ١‏ لغير » وى أخرى « فهو  »‏ مقدور . 

وكون العالى أكبر ‏ وى نسخة « لا أكبر » وى أخرى « ولا أكبر  »‏ مما 
هو عليه» وأصغر - وق نسخة « أو أصغر » وق أخرى « ولا أصغر » وق رابعة 
بزيادة « منه  »‏ ليس بممكن - وف نسخة « يمكن  »‏ فلا يكون مقدورًا . 


خ* #0# 


١ 
قلت : هذا جواب لما شنعت به الأشعرية من أن‎ - 
» وضع العالم ممكن البارى أن يصيره - وف نسخة « يصير»  أكبر‎ 
ولا ؛ وق نسخة «أو)  أصغرء هو تعجيز للبارى سبحانه ؛‎ 
. لآن العجز ؛ إنما هو عجز عن المقدور لا عن المستحيل‎ 
000 


[ مع ثم قال أبو -حامد رادا وى نسخة « رداً!  »‏ عليهم : 

وهذ العذر باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة العقل ؛ فإن العقل فى تقدير العالم » أكير وأصغر 
ما هو عليه بذراع » ليس هو كتقدير - وق نسخة « كتقديره  »‏ الجمع بين 

السواد والبياض . 

والوجود والعدم . 

والممتنع هو الجمع بين النى والإثبات 

وإليه ترجع المحالات كلها" . 

فهو تحكم بارد ‏ وق نسخة بدون كلمة « بارد  )‏ فاسد . 


[ "ع - قلت: القول مبهذا هو كما قال» مكابرة للعقل 
الذى هو فى بادئ الرأى . 


وأما عند العقل الحقيق » فليس هو مكابرة ؛ فابن القول 
با مكان هذا » 3 بعدم إمكانه ثما يحتاج إلى برهان . 


. الأساس ف الحكي على شىء بالاستحالة أن يكون متأدياً إلى الجمع بين النى والإثبات‎ )١( 


١ 
» إنه ليس امتناع هذا » كتقدير الجمع بين السواد والبياض‎ 
» لان هذا معروف بنفسه استحالته‎ 
وأما كون العالم لا ممكن فيه أن يكون أصغر أو أكبر - وف‎ 
. نسخة «أكر أو أصغر ) - مما هو عليه » فليس معر وفآً بنفسه‎ 
وا محاللات » وإن كانت ترجع إلى المحالات المعروفة بأنفسنا‎ 
فهى ترجع وق نسخة بدون عبارة ( إلى المحالات المعروفة‎ 


بأنفسها فى ارح ارت بتحوين: 
أحدهما : أن يكون ذللك معروفاً بنفسه أنه محال . 
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والثاى : أن يكون يلزم عن وضعه لزوماً قريبا بعيدا » 
محال من المحالات ا معروفة بأنفسها أنها محال . 

مثالذلك : أن فرض - وى نسخة «أن فرض أن ©) العالم 
مكن أن يكون أكير » أو أصغر » يلزم عنه أن يكون خارجه 
ملاء » امام 

ووضع خارجه ملاء ,» أو 552 يلزم عيه محال من 
الحالات . 

أما الخلاء فوجود بعد مفارق . 

وأما الحسم » فكونه متحركاً : 

إما إلى فوق . 

. وإما إلى أسفل‎ ٠ 

وإما مستديراً - وى : نسخة ( وإما مستدير )- 

فان كان ذلك كذللك ‏ وق نسخة بدون عبارة «كذلاك  )»‏ 
وجب أن يكون جزءاً من عالم آخر . 

وقد تيرهن - وق نسخة « برهن  )‏ أن وجود عالم آخر » مع 


١١/1١ 
. هذا العالم » محال » فى العلم - وفى نسخة « العالم » - الطبيعى‎ 

وأقل ما يلزم عنه الخلاء ؛ لأن - وف نسخة «أن) ‏ كل 
عالم » لا بد له . 

من أسطقسات أربعة . 

وجسم مستدير يدور حوفا . 

نذا تنا نا 

فهن أحب أن يقف على هذا ظ فليضرب إلبها بيده ىق 
المواضع ١١‏ الى وق نسخة بدون كلمة «الى )- وجب 
ذكرها . 

وذلك بعد الشروط١'‏ الى يجب أن يتقدم - وق نسخة 
١‏ تقدم  »‏ وجودها فى الناظر نظراً برهانيا . 

4 * + 

[4م] - ثم ذكر وق نسخة و أبو حامد » - الوجه الثانى » فقال : 

إنه إن - وى نسخة « وإن » وى أخرى « إنه إذا  »‏ كان العالم على ما هو 
عليه لا بمكن أن يكون - وف نسخة بدون عبارة « لا يمكن أن يكون  »‏ أكبر 
منه ولا أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب » لا ممكن » والواجب مستغن 
وق نسخة « يستغنى © ن ع غلة .” 

فقولوا - وفى نسخة « فقالوا ٠ب‏ بما قاله الدهريون من ننى الصانع - وفى نسخة 
١‏ الزمان  »‏ ونى سبب هو مسبب الأصباب » وليس هذا مذهبكم . 


ع اع ا« 


(1) هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ليس مناسباً لذكر البراهين » و إشارة إلى أن ابن رشد يشكرط 


فيمن يسلك مسالك البراهين أن تتوافر فيه مؤهلات خاصة . 
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[ ؟” ]- قلت : الحواب عن هذا . 

أما بحسب مذهب ابن سينا فقريب : 

وذلاثِ أن واجب الوجود عنده ضر بان : 

وأجب الوجود بذاته ؛ وق نسخة « لذاته  »‏ . 

وواجب الوجود بغيره . 

والحواب : فى - وى نسخة « عن » - هذا عندى أقرب . 

وذلك أنه يجب فى الأشياء الضرورية على هذا القول » أن 
لا يكون لها فاعل ولا صانع . 

مثال ذلك : أن الآلة البى ينشر مها الخشب »هى آلة مقدرة 
فى الكمية » والكيفية » والمادة . . 0 

أعى أنها لا مكن أن تكون من غير حديد . 

ولا بمكن أن تكون بغر شكل المنشار : 

ولا مكن أن يكون المنشار بأى قدر اتفق . 

وليس أحدا يقول : إن المنشار هو واجب الوجود . 

فانظر ما أخس ‏ وف نسخة و أحسن » - هذه المغالطة . 

ولو - وق نسخة «ولا) ‏ ارتفعت - وف نسخة « ارتغت  )‏ 
الضرورة - وى نسخة «الضروريات » . عن كميات الأشياء 
المصنوعة وكيفياتها » وموادها كما تتوهمه الأشعرية فى المخلوقات 
مع الخالق » لارتفعت الحكمة الموجودة فى الصانع وى الحلوقات . 

وكان بمكن أن يكون كل فاعل صانعاً . 

وكل موثر فى الموجودات خالقاً . 

وهذا كله إبطال للعقل ‏ وق نسخة « الخلق » وى أخرى 
« للفعل  )‏ والحكمة . 


بن تبن تنا 


/ 

[ هع قال أبو حامد : 

الثالث - وق نسخة « والثالث  »‏ هو أن هذا الفاسد لا يعجز الحصم عن 
مقاباته بمثله ‏ وق نسخة بدون عبارة « بمثله  »‏ 

ونقول - وفى نسخة « فنقول  »‏ : إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده مكنا 
بل وافق الومجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصان . 1 

فإن قلتم : فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة -- وى نسخة « من القدرة 
إلى العجز ) س 

قلنا ‏ وى نسخة و قلت م : لا وفى نسخة بدون كلمة ولا  »‏ لأن 
الوجود لم يكن ممكنًا » فلم يكن مقدوراً . 

وامتناع - وى نسخة « فامتناع » - حصول ما ليس يعمكن » لا يدل على 


العجز . 

وإن قلثم : إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة « إنه  »‏ كيف كان ممتنعنا » فصار 
مكنا ؟ 

قانا : ول يستحيل - وق نسخة « يستحل » - أن يكون متنعا فى حال » 
مكنا فى حال ؟ 


فإن قلتم : الأحوال متساوية . 

قيل : لكر » والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار - وفى نسخة « مقداراً » 
وف أخرى « مقدراً  »‏ ممكناً ‏ وق نسخة بزيادة » كما أن الثىء إذا أخذ مع 
أحد الضدين » امتنع اتصافه بالآخر . 

وإذا أخذ لامعه » أمكن اتصافه بالآخر  »‏ وأكبر- وف نسخة؛ أو أكبر» ‏ 
منه أو أصغر ‏ وق نسخة « أو أصغر منه  »‏ بمقدار ظفر - وق نسخة 
« صغير ) بدل « ظفر  »‏ وق أخرى« يظهر  »‏ متنعًا ؟ 

فإن لم يستحل هذا وق نسخة « ذلك  »‏ فهذا لا يستحيل - وق نسخة 
ول يستحل هذا » وى أخرى «الم يستحل ذلك » وف رابعة بدون هذه العبارة ‏ 


1 

فهذه ‏ وق نسخة « فهذا  »)‏ طريقة المقاومة . 

والتحقيق : فى اللحواب أن ما ذكروه من تقدر ‏ وق نسخة « تقدير  »‏ 
الإمكانات لا معبى لها وق نسخة « له  )‏ 

وإنما المسلم أن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبداً لو - وق نسخة 
ولاع» _أراده ‏ وق نسخة «أراد» ‏ 

وليس فى هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا أن يضيف الوهم إليه 
بتلبيسه - وى نسخة « بتسليمه » وى أخرى بحذفها ‏ أشياء أخر- وق نسخة 
وشيعًا آخر » - 

[هم] - قلت:حاصل هذا القول أن تقولالأشعرية للفلاسفة: 

هذه المسألة عندنا مستحيلة . 

أعبى قول القائل : إن العالم ممكن - وفى نسخة « لا بمكن » - 
أن يكون أكر » أو أصغر . 

وذلك أن هذا السؤال » إنما يتصور على مذهب من يرى 
أن الإمكان يتقدم خروج الشىء إلى الفعل . أعبى وجود الثنبىء 
الك 
بل نقول: إن الإمكان وقع - وى نسخة بدون كلمة « وقع »- 
مع - وق نسخة « موقع » - الفعل » على ما هو عليه من غير 
زيادة ولا نقصان . 

قلت - وف نسخة بدون عبارة « قلت » - إلا أن جحد تقدم 
الإمكان للثىء الممكن جحد للضروريات ‏ وق نسخة 
« للضرورات » وق أخرى ١‏ للضرورة » وى رابعة « للضرورى) - 


فإن - وى نسخة «بأن) ‏ الممكن يقابله الممتنع من - وق. 


نسخة و عن  )‏ غير وسط بيهما . 


يفل 
فاإن كان الثبىء ليس ممكناً قبل وجوده - وى نسخة ١‏ الوجود ) - 
فهو ممتنع ضرورة . 

والممتنع إنزاله موجوداً » كذب محال . 

وأما إنزال الممكن موجوداً » فهو كذب ممكن ‏ وى نسخة 
«يكن ) لا- وق نسخة بحذف عيارة ( إنزاله موجوداً . . 
تمكن لا) - كذب مستحيل . 

وقولهم : إن الإمكان مع الفعل » كذب ؛ فان الإمكان 
والفعل متناقضان لا يجتمعان فى أن واحد . 

فهولاء يلزمهم أن لا وف نسخة ١‏ يلزمهم لاع يوجد 
إمكان لا - وف نسخة « إلا ) مع الفعل » ولا قبله . 
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والإلزام ‏ وفى نسخة «واللازم» - الصحيح للأشعرية ف 
هذا - وق نسخة بدون كلمة و«هذا» - القول » ليس هو أن 
ينتقل - وف نسخة « ينقل ) - القدم » من العجز إلى القدرة - وى 
نسخة ( قدرة ) ؛ لأنه لا وفى نسخة بدون كلمة « لا) - سمى 
عاجزاً » من لم يقدر على فعل الممتنع . 

وإنما الإلزام ‏ وفى نسخة اللازم ) - الصحيح أن يكون الثنىء 
انتقل من طبيعة الامتناع » إلى طبيعة الوجود . 

وهو وى نسخة « وهذا  )‏ مثل : 

انقلاب الضرورى ممكناً . 

وإنزال ثىء ما ممتنعاً فى وقت. ممكناً فى وقت ء لا يخرجه 
عن وق نسخة من  )‏ طبيعة الممكن ؛ إن هذه وق نسخة 
« هذا ) _حال كل وق نسخة « كل حال) ‏ ممكن . 


1 ! 
مثال ذلك : أن كل ممكن فوجوده مستحيل فى حال وجود 
صله فى موضوعه . 
فارذا سلى الخصم أن شيئاً ما » ممتنع فى وقت » ممكن فى وقت 
آخر : فقد سلم أن الشىء من طبيعة الممكن المطلق » لا من 
طبيعة - وى نسخة « لا طبيعة ) - الممتنع . 
ويلزم هذا إذا فرض أن العالم كان ممتنعاً غ٠‏ قبل حدوثه 
دهراً لأ نباية له » أن يكون إذا حدث » انقلبت - وق نسخة 
« انتقلت  )‏ طبيعته من الإستحالة إلى الإمكان . 
ع * 
7 ؛ وق نسخة ( وهو »سامسألة - وق نسخة١‏ المسألة » - 
بى كان الكلا م فا . وقد قلنا  :‏ وق نسخة « قلت  )»‏ إن 
0 1 مسألة من فعل السفسطائيين . 
3 
[5"] - وأما قوله : 
والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه ‏ وف نسخة « ذكرناه  )»‏ من تقدر 
وق نسخة « يعذر ) وق أخرى( تقدير ») الإمكانات» لا معبى له وق نسخة 
«لماىه وإعا ملم أن الله تعالى قديم قادرء لا يمتنع عليه الفعل أبداء لو 
وق تسلخة ولأ مب أرادو دوق 'لسكحة و آرافى ات 
وليس فى - وف نسخة « وفى » - هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا 
أن يضيف الوه إليه بتلبيسه - وفى فسخة « إليه بتسليمه » وى أخرى « بتلبيسه 
إليه » وفى رابعه « إليه » فقط ‏ « أشياء أخر - وف نسخة - شيئنا آخر » - 
[ي”] -فانه إن كان ليس فهذا الوضع - وق نسخة 
/ الموضع ) - ») -. ما يوجب سرمدية الزمان » كما قال وق نسخة 
« قاله  )‏ ففيه ما يهجب إمكان وقوع العالم سرمدياً » وكذ للك الزمان . 


١/١ 
فعله على‎  )» ما يوهجب 8 مقارنة - وق نسخة « مقارنةاقناع‎ 
. الدوام لوجوده‎ 
بل لعل مقابل هذا - وق نسخة بدون كلمة «هذا)  هو‎ 
لا يكون‎  » الذى يدلعلى الامتناع ؛ وهو أنه وق نسخة و وهذا‎ 
. قادراً فى وقت » ويكون قادراً فى وقت آخر‎ 
ولا - وق نسخة «وو)  يقال فيه : إنه قادر إلا فى أوقات‎ 
. محدودة متناهية » وهو موجود أزلى قديم‎ 
: فعاد ت المسألة إلى‎ 
هل يجوز أن يكون العالم قدعاً » أو محدثاً ؟‎ 
. أو لا يجوز وق نسخة « يجوز )- أن يكون قدعاً‎ 
أ ل يوق أن كرن غدة يمون تفيكة ينون كله‎ 
.- «ومدثاً)‎ 
أو يجوز وف نسخة (أو يكون يجوز)  أن يكون‎ 
عدن صوق نسخة « محدث)  ولا يجوز أن يكون قدهاً- وق‎ 
نسخة بدون عبارة «أولا يجوز أن يكون محدثاً » أو يجوز أن‎ 
 » يكون محدثاً » ولا يجوز أن يكون قدعاً‎ 
 ؟ وإن كان محدثاً فهل يجوز أن يكون فعلا أولا‎ 
لفاعل أول » - أولا ؛ وق نسخة (ولا)  أول‎ ١ نسخة بزيادة‎ 
.- وفى نسخة بدون كلمة « أول » وى أخرى «أو لا أول له»‎ - 
نام يك و اسل عدرل تيوه » لجال وه إمكاد برف‎ 
على واحد من هذه المتقابلات» 3ت إلى السماع . ولا “تعد هذه‎ 
. المسألة من العقليات‎ 


بذ لذ فنا 


لول 

وإذا قلنا : إن الأول لا يجوز عليه ترك الفعل - وق نسخة 
«فعل) ‏ الأفضل - وى نسخة « أفضل » - وفعل الأدنى؛ لأنه 
نقص » فأى نقص أعظم من أن يوضع فعل القدم متناهياً محدوداً» 
كفعل المحدث ؟ 

مع أن الفعل ‏ وى نسخة «فعل  »‏ المحدود إنما يتصور من 
الفاعل المحدود » لا وق نسخة بدون كلمة « لا) ‏ من الفاعل 
القدم الغغر المحدود ‏ وق نسخة « محدود  )‏ الوجود ‏ وق نسخة 
« الموجود ) - والفعل . 

فهذا ‏ وق نسخة (وهذا) ‏ كله كما ترى » لا يخى على 
من له أدنى بصر - وق نسخة ١‏ بصيرة ) - بالمعقولات . 

فكيف متنع على القدم - وى نسخة ١‏ الفعل القدم » - أن 
يكون قبل الفعل الصادر عنه نه رت وق لمنيخة اله ونين الآن + ؛ فعل » 
وقبل ذللك الفعل فعل » وعر ذلك فى أذهاننا إلى غير مباية ‏ وق 
نسخة ( الباية ) - كما يستمر وجوده » أعى الفاعل إلى غير مباية 
وق نسخة « الباية  »‏ ؟ 

فإن من لا يساوق وجوده الزمان » ولا يحيط به - ول نسخة 
بدون عبارة «به) ‏ من طرفيه » يلزم ضرورة أن يكون فعله 
لا يحيط به الزمان » ولا ساوقه زمان محدود . 

وذلك أن كل موجود ٠‏ فلا يتراخى فعله عن وجوده » إلا أن 
يكون ينقصه - وق نسخة « نقصه ») وف أخرى «١‏ لا ينقص ) - من 
وجودة فى 6+ 

أعنى أن لا يكون على - وق نسخة بدون كلمة «على) ‏ 
وجوده الكامل . 


١ق‏ 
أو يكون من ذوى الاختيار . 
فيئراحى ‏ وى نسخة « فلا ييراختى) ‏ فعله عن وجوده » وعن 
وق نسخة و عن  )‏ اختياره . 
ودمدن يضع أن القدم لا يصدر منه إلا فعل حادث » فقد وضع 
أن فعله بجهة ماء مصطر - و3 نسخة «فاضطر  )‏ و«انه 


الدليل الثالث 
على قدم العالم 
[ امع قال أبو حامد : 
تمسكوا بأن قالوا. ١‏ ::وجود العالم ممكن قبل وجوده ؛ إذ يستحيل أن يكون ممتنعاً » 
م يعر مكنا 
وهذا الإمكان لا أول له » أى لم يزل ثابتاً » لم يزل العالم مكنا وجوده ؛ إذ 
لا حال من الأحوال بمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع - وفى نسخة بزيادة « به » 
وفى أخرى ١‏ فيه » - الوجود . ظ 
فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أبضاً لم يزل » 
فإن معبى قولنا إنه ث وفى نسخة بزيادة « ممكن أبداً أنه » - ممكن وجوده » 
وق نسخة بزيادة « أبداً  »‏ أنه - وفى نسخة « أى » وفى أخرى « أى أنه ( 
وف رابعة « وأنه  »‏ ليس محالا ‏ وق نسخة ( وجوده  »‏ 
فإذا كان ممكنًا وجوده أبداً » لم يكن محالا وجوده أبدا . 
وإلا فإن كان محالا وجوده أبد! » بطل قولنا : إنه ممكن وجود أبداً . 
وإن بطل قولنا : إنه ممكن وجوده - وف نسخة بدون عبارة « وجوده  )»‏ أبد"ا 
بطل قولنا : إن - وى نسخة بدون كلمة م إن » - الإمكان لم يزل . 


م 

وإن بطل قولنا : - وق نسخة « قولنا أن  »‏ الإمكان ل يزل - وفى نسخة 
بدون عبارة « وإن بطل . . .لم يزل  »‏ صح قولنا : إن الإمكان له أول . 

وإذا صح أن له أولا - وى نسخة « أول  »‏ كان قبل ذلك غير ممكن » 
فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن العالم ‏ وفى نسخة « فيه  »‏ ممكنًا » ولا كان الله 
تعالى عليه قادراً . 

[ /الام) ؛ قلت أما من يسم أن العالم كان قبل أن يوجد - 
وف نسخة «وجد) ‏ ممكناً إمكاناً م يزل ؟ فارنه يلزمه أن يكون 
العالم أزليا ؟ لأن مالم يزل ممكناً » إن - وى نسخة ‏ بدون كلمة 
« إن ) ؛) وضع أنه : يزل موجوداً : يكن يازم عن إنزاله 
محال . 

وما كان ممكناً أن يكون أزليا » فواجب أن يكون أزليا ؛ لأآن 
الذى مكن فيه أن يقبل الأزلية - وفى نسخة «أزلية» - لا وى 
نسخة بدون كلمة « لا) ‏ بمكن فيه أن وى نسخة (أن لا) ‏ 
يكون فاسداً » إلا ورامك أن يعود الفاسد أزليا . 

ولذلك ما يقول - وى نسخة ١‏ يقوم  »‏ الحكم : 

إن الإمكان فى الأمور الأولية » هو ضرورى . 

[8"] - قال أبو حامد : 

الاعتراض أن يقال : 

م يزل ممكن الحدوث » فلا جرم ما من وقت إلا ويتصور إحدائه فيه . 


وإذا قد ر موجوداً أبداً . لم يكن حادثًا ؛ فلم يكن الواقع على وفق الإمكان , 
بل على - وق أسححة بدون كلمة « على  )‏ خلافه : 
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وهذا كقوام ف المكان » وهو أن تقدير العالم أكبر مما هو أو - وق نسخة 
وو» وق أخرى وإذ» - خلق جسم فوق العالم ممكن . وكذا آخر فوق ذلك 
الآخر- وق نسخة بدون كلمة والآخر» - وهكذا ‏ وف نسخة و هكذا  »‏ إلى 
غير نهاية . 

ولا وف نسخة و فلا  »‏ نهاية لإمكان الزيادة . 

فوجود ملاء ‏ وق نسخة « فوجوده  »‏ مطلق لا نهاية له غير ممكن . 

وكذلك - وق نسخة « فكذلك - وجود لاينتهى طرفه غير ممكن » بل كما يقال 
إن - وى نسخة بدون عبارة « يقال إن » - الممكن جسم متناه السطح 
وف نسخة « يعنى السطح » - ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر . 

فكذلك ‏ وق نسخة « وكذلك  »‏ الممكن الحدوث » ومبادى” الوجود 
لا تتعين فى التقدم والتأخر . ٠‏ 

وأصل - وف نسخة « فأما » وى أخرى ( وأما » - كونه حادثنًا متعين - وق 
نسخة « متعيناً ) وى أخرى « متغير  )‏ فإنه الممكن لا غير . 


لذ تنا فنا 


ع 


مم] قلت : أما من وضع أن قبل العالم إمكانا واحداً 
بالعدد لم يزل » » فد يلزمه أن يكون العالم أزلياً . 

وأما من وضع أن قبل العالم إمكانات العالم - وى نسخة بدون 
١ 0‏ للعالم ) غير متناهية بالعدد » كما وضع أبو حامد 

فى الحواب » فقد يلزمهم أن يكون قبل هذا العالم عالم - وش 
نسخة بدون كلمة «عالر» - وقبل العام الى عالم ثالث » وععر 
ذلك - وف نسخة بزيادة «الأمر» ‏ إلى غير نباية -. وق نسخة 
والباية» - كالخال فى أشخاص الناس » وبخاصة - وق نسخة 
« وخاصة  )‏ إذا وضع فساد المتقدم شرطأً فى وجود المتأخر . 

مثال - وفى نسخة «ومثال  »‏ ذللك أنه إن كان الله سبحانه 
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قادراً على أن يخلق قبل هذا العالم عالما آخر » وقبل ذلك الآخر 
آخر » فقد لزم أن بمر الآمر إلى غمر نماية . 

وال لزم وق نسخة ( والإلزام »)أن يوصل إلمعالم لم عكن 
أن يخلق قبله عالم آخر » وذلك لا يقول به المتكلمون » ولا تعطيه 
حجهم - وف نسخة ( بحجهم ) ف أخرى « حججهم » - الى 
يحتجون مها على حدوث العالمح . 

وإذا كان ممكناً أن يكون قبل هذا العالم عالم آخر - وف 
نسخة بدون كلمة ) آخر» 1 لىغير نهاية - وق نسخة ١‏ الهاية  »‏ 

فا نزاله كذلاك قد يظن به أنه ليس مالا - وق نسخة « محال  »‏ 


لكن إنزاله كذلك إذا فحص عنه يظهر - وق نسخة 
«فظهر » _أنه محال ؛ لأنه يلزم أن - وق نسخة بدون كلمة « أن » - 
تكون طبيعة هذا العالم طبيعة الشخص الواحد الذى فى هذا العالم 
الكائن الفاسد . 


فيكون صدوره ‏ وق نسخة «ضرورة») بدل « صدوره) ‏ 
عن المبدأ الأول بالنحو الذى صدر عنه الشخص . وذلك بتوسط 
متحرك وق نسخة « محرك ) ال وحركة وق نسخة 
« وحركته  )‏ أزلية . 


فيكون هذا العالم جزا من ا آخر ٠‏ كالحال فى الأشخاص 
الكائنة الفاسدة فى هذا العالم . 


فبالاضطرار ‏ و سحخحة ( فباضطرار كك 


إما - وى نسخة (ما» وى أخرى ولام أن يننهى الأمر 


هما 
إلى عام أزى بالشخص ‏ وق نسخة « بالأشخاص )ا 
أو ماس ... 
وإذا وجب قطع التسلسل ‏ فقطعها -بذ ١‏ العالم أول » أعنى 
با نزاله واحداً بالعدد أزليا . 
إن 505 


[9م] ‏ قال أبو حامد ‏ وفى نسخة بدون عبارة « قال أبو حأمد » : 


الدليل الرابع * 

وهو أنهم قالوا : كل حادث فالمادة ‏ وى نسخة « فبالمادة  »‏ الى فيه 
وق نسخةبدون عبارة ١‏ الى فيه » وى أخرى بدون كلمة « الى ) - تسبقه؛ 
إذ لا يستغى الحادث عن مادة » فلا تكون المادة حادثة » وإنما الحادث الصور 
والأعراض والكيفيات » على المواد ‏ وق نسخة بدون عبارة « والكيفيات » على 
المواد  )‏ إلى قوله 00 المادة الأولى حادثة حال وق نسخة « محال  »‏ 

[0"] - قلت : حاصل هذا القول » أن كل حادث فهو 
تمكن قبل حدوثه . 

وأن ‏ وف نسخة «فان) ‏ الإمكان يستدعى شيئاً يقوم به ؛ 

وذلك أن الإمكان الذى من قبل القابلليس ينبغوأن يعتقد فيه 
أنه الإمكان الل عق قبل لقاع "1 0000 

وذلِ أن قولنا فى . ديد :إية ممكن أن يفعل كذا . 


3 وق نسخة « دليل رابع » وى أخرى « دليل رابع خم » : 


١ ١‏ ( هذا كلام حول الإمكان يكاد يكون جديداً ؛ فإنه يشقّقه إلى إمكان بألنسية للقابل 4 وإمكان 
بالنسبة للفاعل لم يسبق أن نبه الغزالى إلى مثله . 


كما 

غير قولنا فى المفعول : إنه ممكن . 

[ ولذلك يشترط فى إمكان الفاعل » إمكان القابل . 

إذ ‏ وق نسخة « إذا) ‏ كان الفاعل ‏ وف نسخة بزيادة 
« الذى) - لا عكن أن يفعل - وى نسخة « يكون  )‏ متنعاً . 

وإذا - وى نسخة «فاإذا ) -لم ممككن ‏ وفى نسخة « يكن  )‏ 
أن يكون الإمكان ‏ وى نسخة «١‏ جارد ممم على الحاد ث فى 
- وى نسخة بدون كلمة « فى )- غير موضوع أصلا . 

ولا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع . 

ولا الممكن ؛ لآن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان . 

ببق إلا أن يكون الحامل للإمكان هو الثبىء القابل 

للممكن . 

وهو المادة . 

والمادة » لا تتكون ما هى مادة  »‏ لأنها كانت وى 
نسخة بدون كلمة ( كانت ) . وف أخرى ١‏ لو تكونت » - تحتاج 
إلى مادة . وبمر الأمر إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة ١‏ اللهاية » - 

بل إن كانت مادة متكونة » فن جهة ما هى مركبة من مادة 
وصورة . 

وكل متكون ‏ فانما يتكون من شبىء ما وفى نسخة ١‏ شبىء 
آخر) ‏ : 

فارما أن بمر ذلك إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة « النهاية » - على 


ل 
استقامة فى مادة غير متناهية » وذلك مستحيل » وإن قدرنا 
متحركاً أزليا ؛ لأنه لا يوجد شبىء بالفعل غير متناه . 

وإنا أن تكون. الصور تتعاقب على موضوع غير كائن 
ولا فاسد » ويكون تعاقنبا أزليا ل 0 
نسخة ( ودوريا )-. 

فان كان ذلك كذللك » وجب أن يكون ههنا حركة أزلية ظ 
تفيد هذا التعاقب الذى ‏ وق نسخة « الى » - فى الكائنات 
الفاسدات الأزلية ‏ وى نسخة « والأزلية »-. 

وذلك أنه - وف نسخة «وبذلك  »‏ يظهر أن كون كل 
واحد من المتككونات هو فساد للاآحر » وفساده هو كون 
لغيره . ا 

وأن لا يتكون ثبىء من غير شىء ؛ فين مععى التكوين هو 
انقلات الشثىء وتغيره ثما ‏ وق نسخة بزيادة هوم بالقوة إلى 
الفعل . 

ولذلك فليس - وفى نسخة « ليس  )»‏ بمكن أن يكونعدم 
الثبىء . ْ ظ 

هو الذى يتحول وجودا . 

ولا هو الذى يوصف بالكون » أعبى الذى نقول فيه : إنه 
نتكوت:. 

فببى أن - وق نسخة « أن لاع يكون ههنا شبىء حامل 
وق نسخة « حاصل ») 52 لالصور المتضادة » وهى الى تتعاقب 
لوو غلا 


نا كنا 


فيل 

[ 4]- قال أبو حامد : 
الاعتراض أن يقال : الإمكان17) الذى ذكروه يرجع إلى قضاء العقل . 

فكل ما قدر العقل وجوده . 

فلم يمتبع عليه تقديره » سميناه مكنا . 

و إن امتنع » سميناه مستحيلا” . 

وإدْلم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبًا . 

فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حبى تجعل - وق نسخة « تحصل ) - 
وصفًا أنه 3 بدايل ثلاثة أمور : 

أحدها : أن الإمكان لو استدعى شيمًا موجوداً يضاف إليه » ويقال ‏ وف 
نسخة « يقال  »‏ : إنه إمكانه ل وق نسخة « إمكان له ) - لاستدعى - وق 
نسخة «لا يستدعى » - الامتناع شيئنًا موجوداً » يقال : إنه امتناعه ‏ وى نسخة 
« امتناع له) ‏ ش 

وليس للممتنع وجود فى ذاته » ولا مادة ‏ وى نسخة « ولا المادة  »‏ يطرأ 
عليها - وق نسخة « عليه  »‏ المحال » حبى يضاف الامتناع إلى المادة ‏ وى 


نسخة « مادة  »)‏ 


4٠ [‏ - قلت : أما أن الإمكان يستدعى مادة موجودة - وق 
نسخة بزيادة « فيه  »‏ فذللك بين ؛ فاان سائر المعقولاات الصادقة 
لا بد أن تستدعى أمراً موجوداً خارج النفس ؛ إذ - وى نسخة 
«إذا» ‏ كان الصادق ''' كما قيل فى حده : 

إنه الذىيوجد ى النفس على وق نسخة بدون كلمة « على » - 
ما هو عليه خارج النفس . 


0 تفسير أأمكن » والواجب » والمستحيل » من و جهة نظر الغزالى . 
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فلا بد فى قولنا فى الثشىء : إنه ممكن » أن يستدعى هذا الفهم 
شيئاً يوجد فيه هذا الإمكان . ظ 
وأما الاستدلال على أنه لا يستدعى ‏ وى نسخة بدون عبارة 
هذا الفهم . .. لا يستدعى » - معقول - وق نسخة بدون كلمة 
) معقول) 53 الإمكان موجوداً ستنك إليه بدليل أن الممتنع لا يستدعى 
موجوداً يستند إليه » فقول سفسطانى . 


وذلك أن الممتنع يستدعى موضوعاً » مثل ما يستدعى 
الإمكان » وذلاك. بين ؛ لآن 0 هو مقا بل الممكن . 

والاضداد المتقابلة تقتضى ولا بد موضوعاً ؛ ؛ فان الامتناع ‏ 
وف نسخة بزيادة« الذى» ‏ هوسلب الإمكان. فا كان - وق 
نسخة بدون كلمة « كان)» ‏ الإمكان ستدعى موضوعاً ؛ فان 
الامتناع الذى هو سلب ذلك الإمكان يقتضى موضوعاً أيضاً . 

مثل قولنا : إن وجود امومع ظ 

فاإن وق نسخة ١‏ بأن ) وجود الأبعاد- وق نسخة « أبعاد» - 
مفارقة ممتنع» خارج الأجسام الطبيعية » أو داخلها - 
نسخة وداخلها) ‏ 

ونقول : إن اضدين ممتنع وجودهما : ف موصو واخلة, 

ونقول : إنه ممتنع أن د الاثنان واحداً » ومعبى - وق نسخة 
( معبى ) وفى أخرى «١‏ ومضى ) ذلك ف الوجود . 

وهذا كله بين بنفسه » فلا معبى لاعتبار هذه المغالطة١)‏ 
الى أتى مما 

مع 


. ابن رشد ينهم الغزالى بأنه يغالط‎ )١( 


ل 

[41] - قال أبو حامد :. 

والثانى 237 : أنالسواد والبياضيقضى العّل فيهما قبل وجودهما بكونهمامكنين 

فإن كان هذا الإمكان مضافً إلى الحسم الذى يطريان عليه » حى يقال : 

معناه : أن هذا الحسم يمكن ‏ وى نسخة بدون كلمة « يمكن  »‏ أن يسود » 
وأن سيض . 

فإذن ليس البياض فى نفسه ‏ وى نسخة بدون عبارة « نفسه  »‏ ممكتًا » 
ولا له نعت الإمكان . وإنما الممكن الجسم » والإمكان مضاف إليه . 

فنقول : ما حكم نفس السواد ‏ وى نسخة بزيادة « والبياض  »‏ فى ذاته ؟ 

أهو ممكن ؟ 

أو واجب ؟ 

أو متنع ؟ 

ولا بد من القول بأنه ممكن . 

فدل أن العقل فى القضية - وق نسخة « والقضية » - بالإمكان » لا يفتقر 
إل وضع ذات موجودة - وق نسخة موجود )- يضاف - وق نسخة ‏ ( نضيف)- 
إليها ‏ وق نسخة « إليه  »‏ الإمكان . 

5١ [‏ ] قلت : هذه مغالطة ؛ فان الممكن : يقال : 

على القابل 5 

وعلى المقبول . 

والذى يقال على الموضوع القابل يقابله الممتنع . 

والذى يقال على المقبول . 

يقابله الضرورى . 


)١‏ من الأآدلة الثلاثة الى يستدل بها الغزالى على أن الإمكان لا يستدعى شيئاً موجوداً وقد ذ 
: : ع 
الدليل الأول ذما سبق ص ١88‏ . 
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والذى يتصف بالإمكان الذى يقابله الممتنع ليس هو الذى 
يخرج من الإمكان إلى الفعل ‏ وق نسخة إلى الفعل من 
الإمكان) ‏ من جهة ما يخرج إلى الفعل ؛ لانه إذا خرج ارتفع 
عنه الإمكان . 

وإنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو وق نسخة بدون 
كلمة « هو  )‏ بالقوة . 

والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذى. ينتقل من الوجود 
ف نسخة ( الموجود (( بالقوة إلى الوجود بالفعل 0 وذدلك بين 
يوجد وألا يوجد . 

وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم ‏ 
ولا من وق نسخة بحذف كلمة ومن  )‏ جهة ما هو موجود 
بالفعل . 

وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة . 

ولهذا قالت المعتزلة "2 : 

عن المعدوم فى نفسه من جهة ما هو بالقوة » أعبى أنه من 
جهة القوة والإمكان الذى له يلزم أن يكون ذاتا ما ى نفسه ؛ فاين 


)١(‏ تفسير الممكن من وجهة نظر أبن رشد» انظر تفسيره من وجهة نظر الغزالى ؤما سبق ص88 
600 هل معنى ذلك أن ابن رشد يتفق مع المعتزلة فى تفسير معنى الممكن ؟ 


يفل 

وذللك أن العدم يضاد الوجود . 

وكل واحد مهما يخلف صاحبه . 

فااذا ارتفع عدم شبىء ما خلفه وجوده . 

وإذا ارتفع وجوده » خلفه عدمه . 

ولا كان نفس العدم ليس كن فيه أن ينقلب وجوداً . 

ولا نفس الوجود أن ينقلب عدمآ ؛ وجب أن يكون القابل لمما 
شيعا ثالناً غيرما ؛ وهو الذى بتصف بالإمكان والتكون والانتقال » 
من ,صقةالمدع + إلى صفة الوجود ؛ فين العدم لا يتتصف بالتكون 
والتغغر . 

ولا الشثىء الكائن بالفعل أيضاً ينصف بذلك - وى نسخة 
١‏ بالتكون») ‏ لأن ‏ وى نسخة بدون عبارة « لأن» ‏ الكائن إذا 
صار بالفعل ارتفع عنه وصف التكون ‏ وفى نسخة بزيادة ١‏ الموجود 
لا يتكون » ولا يقبل الحصول) - والتغير والإمكان . 
فلا بد إذن ضرورة منشىء يتصف بالتكون » والتغر 7 
نسخة بدون عبارة « الإمكان فلا بد . .. والتغنر) ‏ والانتقال ‏ و 
نسخة « والانقلاب») من العدم إلى اروف كا لجال فى 0 
الأضداد بعضها إلى بعض . 

أعن أنه يجب أن يكون لما موضوع تتعاقب عليه » 
إلا أنه فى التغغر الذى لى. سائر الأعراض بالفعل خرن جد 
بدون عبارة ١‏ بالفعل » - وهو فى الجوهر بالقوة . ظ : 

عه 

ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا الموصوف بالإمكان والتغر 

الغذىء - وى نسخة بدون كلمة ‏ الشىء» - الذى بالفعل- وى 


ظ ل 
نسخة « الذى عكن » - أعنى الذى منه الكون ‏ وى نسخة بزيادة 
ووهو الصورة المضادة للصورة الى بالقوة» ‏ من جهة ما هو 
بالفعل - لأن ذلك أيضاً يذهب . 

والذى منه الكون يجب أن يكون جزأ من المتكون . 
فااذن ههنا موضوع ضرورة » هو القابل للا,مكان » وهو 
الحامل للتغير 6 والتكون وق نسخة للتكون والتغير ) حب وق 
الذى يقال فيه : إنه تكون وتغير» وانتقل من - وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ من ) - العدم إلى الوجود . 
ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا من طبيعة الى ء الخارج إلى 
الفعل » أعبى من طبيعة الموجود بالفعل ؛ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لم يتكون الموجود . 
وذلك أن التكون هو من معدوم 43 لامن ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « من  )‏ موجود . 
فهذه الطبيعة اتفق 2 الفلاسفة والمعتزلة على إثبامها . 
إلا أن الفلاسفة ترى ‏ ف نسخة بدون كلمة « ترى ») وق 
أعرى » اقلاسفة قالا» - إنا لا تمر ى من الصورة - وق نسخة 
«الصور) ‏ المويجودة بالف 4 27 لا تتعرى من الوجود وق 
نسخة « الموجود » وفى أخرى يحذاف عبارة امل اتى كبر 
من الوجود » - و إا تنتقل من وعتود إلى وجو .- 
كانتقال النطفة مثلا إلى الدم . 


١ 0‏ ( أتفاق الفلاسفة والمعتزلة فى أن الوجود لا يطرأ على شىء كان عدماً صرفاً 


4 

وانتقال الدم إلى الأعضاء الى للجنين . 

وذلك أنبالوتعرت من الوجود»: لكان موعودة يذاتباك وق نسخة 
بدوث عبارة « بذاها» - ولوكانت موجودة بذائها لما كان منها 
وق نسخة ( فنها) ‏ كون. 

فهذه الطبيعة عندهم هى الى يسموبها بالميويل » وهى علة 
الكون والفساد . ٠‏ 


وكل موجود يتعرى من .هذه الطبيعة ©: فهو عند غبر كان 
ولا فاسد . 


[47ع]- قال أبو حامد : 

والثالث١١)‏ : أن نفوس - وق نسخة « نفر من » الادميين عندهم جواهر 
قائمة بأنفسها » ليس يجسم ومادة ولا منطبع - وق نسخة « منطبعة » وى أخرى 
0 تنطبع ) سق مادة . 

وهى .حادثةعلى ما اختارهاين سينا وا محققون- وق نسخة«والمتحققون  )‏ منهم . 

ولا إمكان قبل حدوثها 5 

وليس لما ذات ولا مادة . 

فإمكانها وصف إضاق » ولا يرجع 


إلى قدرة القادر . 
وإلى الفاعل . 
فإلى ماذا ‏ وق نسخة « فإلى ما » وى أخرى « قال فإذا » وف رابعة « قال 
فإذن  »‏ يرجع ؟ 
فينقلب عليهم وق نسخة «عليها  »‏ هذا الإشكال وق نسخة 
والإمكان »ع . 


)١(‏ أى من الأدلة الثلاثة الى يستدل بها الغزالى على أن الإمكان لا يستدعى شيعاً موجوداً انظر 
ماسبق ص 1١88‏ و ص .1١9١‏ 


56 
[؟١4]‏ قلت : لا أعل,”"' أحداً من الحكماء قال : إن 
النفس حادثة حدوثاً حقيقيا » إلا ما حكاه عن ابن سينا . 
وإنما الجميع على - وى نسخة و ولأما الجمع على )أن 
حدوبا هو إضاق » وهو اتصالا بالإمكانات الحسمية القابلة - وق 
نسخة « المقابلة » - لذللك الاتصال » كالإمكانات الى فى المرايا » 
لاتصال شعاع الشمس مها . 
وهذا الإمكان عندهم » ليس هو من طبيعة إمكان الصور 
الحادثة الفاسدة » بل هو إمكان على نحو ما يزعهون . 
أن الرهان أدى إليه . 
وأن الحامل لهذا الإمكان طبيعة غير طبيعة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « طبيعة  )‏ الميولى . ْ 
ولا يقف على مذاههم - وق نسخة «مذههم) - ى هذه 
الأشياء إلا من نظر - وى نسخة « نطق » - فى كتهم على - وق 
نسخة « مع ») - الشروط الى وضعوها ‏ وق نسخة « وصفوها  )‏ 


ظ مع فطرة فائفة ؛ ومعلم عارف '"' 


فتعرض ألى - وى نسخة «أبو» حامد إلى مثل هذه الأشياء 
على - وفى نسخة بدو ولح لكل - هذا النحو من التعرض » 
لايليق مثله ؛ فانه لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أنه فهم هذه الأشياء على حقيقها » فساقها ههناعلىغر 
حقائقها - وفى نسخة «حقيقتها  )‏ وذلك من فعل الأشرار - وف 
نسخة « الشرار » وى أخرى ١‏ النشواك  »‏ . 


. مختلف ابن رشد والغزالى ى نسبة بعض الأفكار إلى الفلاسفة‎ )١( 
. ؟) الشروط الواجب توافرها فين يطلع على كتب الفلاسفة‎ ( 


|] 

وإما أنه لم يفهمها على حقيقتها ٠‏ فتعرض إلى القول فيما لم 
يحط ‏ وق نسخة (يحيط  )‏ به علما. وذلك من فعل 
هال , 

والرجل يجل عندنا عن هذين الوصفين وق نسخة « هذين 
الشيئين الوصفيين  )‏ . 

ولكن لا بد للجواد من كبوة . 

فكبوة - وى نسخة «وكبوة) ‏ ألى حامد هى وضعه هذا 
الكتاب ‏ وفى نسخة «هذه الكتب  )»‏ ولعله اضطر"' - وق 
نسخة « طرأ) - إلى ذلك من أجل زمانه » ومكانه . 


بن تنا ينا 
[ 5ع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : رد الإمكان إلى قضاء العقل ‏ وق نسخة « قضايا العقول » وف 
أخرى « قضايا العقل  »‏ محال ؛ إذ لا معبى لقضاء العقل إلا العلم بالإمكان . 


فالإمكان معلوم : 
وهو غير العام . 


. ابن رشد ينهم الغزالى بأنه : إما شرير » وإما جاهل‎ )١( 

(؟) يبدو لى أن أمر الاضطرار يكون مفهوماً بالنسبة لفيلسوف » همه الفلسفة وتأييدها والدفاع 
عنها » فإذا وجد شعور البيئة الى يعيش فها لا يتفق وهذا الاتجاه » أمكن أن يضطر إلى الممالأة واحاباة » 
بإظهار غير ما يبطن » كإعلان السخط على الفلسفة » أو توجيه نقد ضدها . 

أما إنسان ههه الأول العلوم الشرعية ؛ فإذا قرأ الفلسفة عرضاً » ونقدها » فلا يكون مفهوماً أن ينهم 
مثل هذا الشخص بأنه ينقدها مداهنةونفاقاً ؛ لأنه كان يستطيع أن لا يكتب عنها لا نقد ولا تأييداً » 
ويظل متمتعاً بمازلته بين الناس » كعالم شرعى » له تى علوم الشريعة باع طويل » وقدم راتة . 


1 51/ 

بل العلم - وى نسخة « العلم الذى » وى أخخرى « العلم هو الذى» - يحيط به » 
ويتيعه ويتعلق به على ما هو عليه وفى نسخة بدون عبارة « عليه ) - 

والعلم لو قد رعدمه » لم - وى نسخة بدون كلمة الم ») - ينعدم المعلوم 
وف نسخة بدون كلمة « المعلوم ) - 

والمعلوم إذا قدر انتفاؤه - وق نسخة « عدمه » - انتى العلم وق نسخة 
يدون عبارة ( والمعلوم إذا قدر انتفاؤه » انتتى العلم - 

فالعلم والمعلوم -- وق نسيخة بدون عبارة « والمعلوم  )»‏ أمران اثنان : 

أحدهما تابع » والآخر - وق نسخة بزيادة( غير» - متبوع -- وى نسخة بزيادة 
ووهو الممكن 6 بل يبى الممكن ممكنا 4 وإِن لم يعلم ) - 

ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلتهم عنه » لكنا نقول : 

لا يرتفع الامكان » بل الممكنات فى أنفسها . 

ولكن العقول غفلت عنها » أو عدمت العقول والعقلاء » فيبى الإمكان 


د يط فنا 

وأما الأمور الثلاثة فلا حجة فيها : 

فإِن الامتناع أيضًا وصف إضاى يستدعى موجودأ يضاف إليه . 

ومعى الممتنع الجمع بين الضدين . 

فإذا كان امحل أبيض » يان متنعًا - وف نسخة بزيادة و لا ممكنا و 
عليه أن يسود » مع وجود البياض . 

فلا بد من موضوع يشار إليه موصوف بصفة . 

فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه : 

فيكون الامتناع وصفًا إضافيًا قائما بموضوع » مضافا إليه . 


لل 

وأما الوجوب فلا يخى أنه مضاف إلى الوجود الواجب . 

ها هاه 

وأما الثانى : وهو كون السواد قى نفسه ممكنًا » فغلط . 

فإنه إن أخذ مجرداً » دون محل يحله سوق نسخة محله» كانمتنعًا لا مكنا . 

وإنما يصير ممكدا » إذا قدا ر هيأة فى جسم ؛ فإن الحسم مهيأ لتبدل هيأة . 

والتبدل ممكن على الجسم . 

وإلافليس للسواد نفس مجردة » حتى يوصف بإمكان ‏ وف نسخة « بالإمكان»-. 

وأما الغالكث : وهو النفس » فهى قديمة عند فريق » ولكن ممكن - وق نسخة 
«ويمكن ) لما التعلق بالأبدان » فلا يازم على هذا : 

ومن ساك تحدوله ظ فقد اعتقد فريق منهم أنه منطبع فى المادة » تابع للمزاج 
على ما دل عليه كلام ( جالينوس) فى بعض المراضع . 

فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها . 

وعلى مذهب من سم أنها حادثة » وليست منطبعة فعناه أن المادة ممكن ‏ وى 
نسخة « يمكن » لا أن يدبرها نفس ناطقة . 

فيكون الإمكان السابق على الحدوث » مضافًا إلى المادة ؛ فإنها وإن لم تنطبع 
فيها » فلها علاقة معها ؛ إذ هى المدبرة والمسستعملة لها . 

فيكون الإمكان راجعًا إليها ‏ وفى نسخة « وصفنًا لها  »‏ بهذا - وى نسخة 
« بهذه» ‏ الطريق . 


قي قنز نا 


[*8] - قلتما أورده فى هذا الفصل» هو كلام ل 


وف نسخة «غبر صحيح ١‏ - وأنت تتبين ذلك من تفهم وق نسخة 
لاس 


ل 

[ 45] - ثم قال أبو حامد معاند! ‏ وفى نسخة « معاندة  »‏ الحكماء . 

والحواب : أن رد : 

الإمكان » والوجوب » والإمتناع . 

إلى قضايا عقلية » صحيح . 

وما ذكروه ‏ وق نسخة « ذكروا ) وق أخرى 0 أذكر » 3-5 من أن - وق 
نسخة « من » وق أخرى ( بأن » - معنى قضايا ‏ وف نسخة « قضاء » - العقل « 
علمه - وى نسخة « علم 6 

والعلم يستدعى معلوسا . 

فيقال للم - وى نسخة « فنقول له : معلوم  »‏ : كنا أن اللونية » والحيوانية » 
وسائر القضايا الكلية ثابتة فى العقل عندهم . 

وهى علوم لا - وق نسخة بدون كلمة « لا ») - يقال : لا معلوم لها . ولكن 
لا وجود لمعلوماتها في الأعيان 2 حبى صرح الفلاسفة أن الكليات موجودة ى 
الأذهان » لا فى الأعيان. وإئما الممجود وف نسخة « الوجود  »‏ فى الأعيان » 
جزئيات شخصية » وهى مسوسة غير معقولة » ولكنها سبب لآن بنتزع - وف 
نسخة ( يتنوع  )‏ العقل ‏ وق نسخة بدون كلمة « العقل  )»‏ منها ‏ وق 
نسخة « العقل إلى ) - قضية مجردة عن المادة عقلية . 

فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل » 

سوى السوادية » والبياضية . 

ولا يتصور فى الوجود لون ليس بسواد » ولا بياض» ولا غيره من الألوان . 

وثبت - وف نسخة « ويثبت »© - فى العقل صورة اللونية من غير تفصيل . 

ويقال : 

هى صورة وجودها فى الأذهان لا - وى نسخة « ولا » ف الأعيان . 

فإنلم يمتنع هذا لم يمتنع ما وق نسخة بدون كلمة وما  )‏ ذكرناه 


لذ مذ نا 


و.؟” 


[4] - قلت : هذا كلام سفسطائى - لأن الإمكان هو 


كلل » له وق نسخة «كلى لا) ‏ جزئيات ‏ وق نسخة 


« جرثياته  )‏ موجودة خارج الذهن 0 وق نسخة )0 النفس 7 


كسائر الكليات . 
وليس العلم علماً للمععبى الكلى ؛» ولكنه علم للجزئيات بنحو 
كلى » يفعله الذهن - وف نسخة « للذهن  »‏ فى الحزئيات - وى 
تبمخة رفع الكلنات من تغنتها يخرو ماع وق تسحة وافيا ا 
اللطبيعة 'الراعخدة" بد ول تننيخة :و ارحدة »بدالش ركه الى اتفتهيك 
ف المواد . 
فالكلى ليست طبيعته طبيعة الأشياء الى هو لها كلى . 
وهو فى هذا القول غالط "١‏ » فأخذ أن وق نسخة بدون 
كلمة « أن  )‏ طبيعة الإمكان » هى طبيعة الكلى » د ون أن يكون 
وف نسخة « الأشياء تكون  »‏ هنالك جزئيات يستند - وق نسخة 
« ليستند  )‏ إلمبها هذا الكلى . 
أعبى الإمكان الكلى . 
والكلل - وى نسخة ١‏ فالكلى » وق أخرى «فالكل» ‏ ليس 
معلوم » بل به تعلم الأشياء . 
وهو شىء موجود فى طبيعة الأشياء المعلومة بالقوة . 
ولولا ذلك » لكان إدراكه للجزئيات » من جهة ما هى 
كليات » إدراكاً كاذ باً. 
وإنما كان وق نسخة بدون كلمة « كان) ‏ يكون ذللك 
كذلك » لوكانت الطبيعة المعلومة جزئية ‏ وق نسخة «جزئيات ») - 
بالذات لا بالعرض . 


. ابن رشد يغلط الغزالى‎ )١( 


والأمر بالعكس 

أععى امسو مزال قت اوتوفت وال ب 
وى نسخة « كليات  »‏ بالذات ؛ ولذلك مى لم يدركها العقل 
من جهة ما هى كلية وق نسخة « كليات » - غلط فها ‏ 
وحكم علها بأحكام كاذبة . 

فاإذا جرد تلك الطبائع الى فى الخزئيات من المواد » وصير ها 
كلية » أمكن أن بحكر علها حكما صادقاً » وإلا اختلطت 00-7 
نسخة « اختلف ) عليه الطبائع . 

والممكن هو واحد من هذه الطبائع - وق نسخة بدون عبارة 
ووالمكن هو واحد من هذه الطبائع » - . 


ل لت 


ويا فاإنقول الفلاسفة : الكليات موجودة فى الأذهان لاى 
الأعيان ؛ إتما يريدون أنها موجودة بالفعل » فى الأذهان » 
لا فى الأعيان . 

وليس يريدون ألها ليست موجودة أصلا فى الأعيان » بل 
يريدون أنها موجودة بالقوة » غير موجودة بالفعل . 

ولو كانت غير موسؤردة أضلةا » لكانت كاذية . 

وإذا كانت خاي الأذهان موجودة بالقوة . 

وكان الممكن خارج النفس بالقوة . 

فاذن من هذه الحهة تشبه طبيعتها طبيعة الممكن . 

ومنها رام أن يغاط 007 ؛ لأنه شبه الإمكان بالكليات ؛ 


لكونهما يجتمعان فى الوجود الذى بالقوة . 


. ابن رشد ينهم الغزالى بالغلط‎ )١( 


م وضع أن الفلاسفة يقولون : 
ليس لأكليات بتار االعبى وجرة اعلا 
فأنتج : 
أن الإمكان ليس له وجود خارج النفس . 
فا أقبح"'' هذه اللمغالطة » وأحبها ؟؟!. 
-- 
[[58]- قال أبو حامد : 
وأما ‏ وى نسخة بدون عبارة « وأما ١‏ - قوطم : لو قدر عدم العقلاء » 
أو غفلتهم » ما كان الإمكان ينعدم . 


فنقول ‏ وق نسذة « فإتما نقول  »‏ : ولو - وف نسخة « لو  »‏ قدر 


عدمهم » هل كانت القضايا الكلية ‏ وق نسخة « كلية  »‏ وهى الأجناس 


والأنواع » تنعدم ؟ 

فإذا قالوا : نعم ؛ إذ لا معبى لا إلا قضية فى العقول 

فكذلك قولنا » فى الإمكان . ولا فرق بين البابين . 

وإن زعموا : أنها تكون باقية ؛ ف علم الله تعالى » فكذا القول فى الإمكان . 

الوزام لاقع 

والمقصود اظهار تناتض كلامهم . 
[[ه5] - قلت : الذى يظهر من هذا القول سخافته'""» 
وتناقضه . ْ 

وذلك ‏ وق نسخة بزيادة وأن قالوا :- إن أقنع ما أمكن - 

وف نسخة بدون كلمة ١‏ أمكن )فيه ابتناء ‏ وق نسخة «١‏ ابتناؤه  )‏ 
على مقدمتين . 


)١ (‏ أبن رشد ينهم الغزالى بالمغالطة . (؟) أبن رشد يهم الغزالى بسخف القول . 


"١ 

احداهما ‏ وق نسخة بدون عبارة ٠‏ إن أقنع . . . إحداهها ا 
أنه بين - وق نسخة « قيل  )‏ أن الإمكان : 

منه جز - وق نسخة « جزئيات  »‏ خارج النفس . 

وكلى » وهو معقول تلك الحزئيات . 

هرق عن صف 7 

وإن - وى نس خة « وإذ ) - قالوا : إن طبيعة الحزئيات خارج. 
النفس - وق نسخة « خارج النفيس » - من الممكنات » هى 
طبيعة الكلى الذى فى الذهن ٠‏ فليس له - وى نسخة بدون 
عبارة « له ع : 

لا طبيعة ‏ وق نسخة ١‏ الطبيعة  )‏ از 


ولا الكلى . 

أو تكون - وق نسخة «حبى تكون ) وى أخرى ١‏ فتكون) ‏ 
طبيعة الحزئى » هى طبيعة الكلى . 

رهذا #لة سفانت 

وكيفما كان ؛ فان الكلى له وجود ما » خارج النفس . 


000 
[47] - قال أبو حامد : 

وأما العذر- وق نسخة ة «العدم» عن - وق نسخة بدون عبارة « العذر عن 6 

عن .الامتناع ؛ فإنه يضاف وى نسخة « مضاف  )©‏ إلى المادة الموصوفة 
بالشىء ؛ إذ يمتنع عليه ضده . 
فليس كل محال كذلاك . 


. ابن رشد يهم الغزالى بعدم صحة القول‎ )١( 


0 

فإن وجود شريك لله تعالى محال » وليس ثم مادة يضاف إليها الامتناع . 

فإن زعموا أن معبى استحالة الشريك» انفراد ‏ وف نسخة « أن انفراد  »‏ 
الله تعالى بذاته » وتوحده - وق نسخة ( ووجوده  )‏ واجب 1 

فنقول - وفى نسخة «لم  »‏ : ليس بواجب ؛ فإن العام موجود معه - وق 
نسخة ( منه  )‏ فليس منفرداً . 


فإن زعموا أن انفراده عن النظير واجب . 


ونقيض الواجب ممتنع . 
وهو إضافة إليه . 


قلنا : معبى - وق نسخة « نعبى » - انفراد الله تعالى عنها ‏ وق نسخة 
« عنه » وفى أخرى ١‏ عن العام ؛ - ليس كانفراده عن النظير . 

فإِن الفراده عن النظير واجب . 

وانفراده عن المخاوقات الممكنة ‏ وى نسخة بدون كلمة « الممكنة » وى أخرى 


« الممكن  )‏ غير واجب . 


[45] قلت : هذا كله كلام ساقط ؛ فاإنه لايشك ‏ 


وى نسخة «شك» أن قضايا العقل إنما هى حكر له » على 
فلو لم يكن خارج النفس لا تمكن » ولا ممتنع » لكان قضاء 
ولم - وى نسخة «ولو لم ») يكن وق نسخة بدون كلمة 
و يكن » - فرق بين العقل والوهم . 


ووجود وق نسخة ( لا كان وجود ) - النظير لله سبحانه 


"١ 
وتعالى 4 عتم الوجود قَُ الوجود 55 وف نسحخة يدول عبارة‎ 


وق الوجود  )‏ . 
كما أن ؛ وى نسخة « أنه  »‏ وجوده ‏ وق نسخة بدون عبارة 


« وجوده  )‏ واجب الوجود فى الوجود . 


فلا معبى لتكشر الكلام ق هذه المسألة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة وى هذه المسألة  »‏ . 


4ع قال أبو حامد : 
ثم - وق نسخة ثم أن ) - العذر ‏ وق نسخة ( العدم ) - باطل بالنفوس 
الحادثة ؛ فإن لما : 

ذواتا مفردة . 

وإمكانًا سابقنًا على الحدوث » وليس ثم ما يضاف إليه . 

وقوم : إن المادة ممكن لما أن تديرها النفوس - وق نسخة « النفس 6 - 

فهذه إضافة ‏ وق نسخة « إضافات  )‏ بعيدة . 

فإن اكتفيتم بهذا » فلا يبعد أن يقال : 

فق إمكان الحادث - وف نسخة « الحوادث » - أن القادر عليها يمكن 
فى حقه أن يحدثها . 

فتكون إضافة إلى الفاعل » مع أنه ليس منطبعنًا فيه . 

كنا أنه إضافة ‏ وق نسخة « بإضافة النفس » بدل « كا ...لاخ» إلى البدن 
المنفعل » مع أنه لا ينطبع فيه . 

ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل » والنسبة إلى المنفعل » إذا لم يكن انطباع فى 
الموضعين - وق نسخة « فى الموضوعين  )‏ 
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0 
وأما إثبات المذهب - وق نسخة « مذهب  »‏ الحق » فسنضع - وق نسخة 
« فسلصنئف  )‏ فيه كتابا 3 بعد الفراغ من هذا وى نسخة بزيادة « إن ساعد 
التوقق نس إن شاء اش خعال. : 
ونسميه [ قواعد العقائد] ونعتى فيه بالإثبات » هما اعتنينا فى هذا الكتاب » 
بالهدم - وفى نسخة بزيادة ‏ والله أعلم  »‏ 


[8] - قلت : أما مقابلة ‏ وى نسخة «مقابلات)» ‏ 
الإشكالات بالإشكالات ؛ فليس تقتضى هدماً » وإنما تفتضى 
كر ماضن لان إشكالا باشكال - وق نسخة 
« بالإشكال ) 2< وم يبن يبن عت وق نسحة « بيتحقق ) جح اغندة أل 
الإشكالين وبطلان ‏ وف نسخة ١‏ ببطلان» ‏ الإشكال الذى 
يقابله . 

وأكير الأقاويل الى - وفى نسخة ١‏ الذى »- عاندهم مها هذا 
الرجل » هى شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض » 
وتشبيه امختلفات مها بعضها-وقى نسخة بدون عبارة «بعضها) -ببعض. 

وتلك ‏ وق نسخة « وذلك  »‏ معاندة غير تامة . 

م 


والمعاندة التامة إعا هى الى تقتضى إبطال مذههم بحسب 
الأمر قى نفسه 4 لا بحسب قول القائل به 5 


مثل إنزاله - وف نسخة ١‏ أقواله ) وفى أخرى «١‏ قوله » - أنه كن 
لخصومهم أن يدعوا أن الإمكان حكم ذهى . ٠‏ مثل دعواهم ذلك 
فى الكل ؛ فارنه لو سلم صحة الشبه بينهما لم يازم عن ذلك إبطال 
كون ‏ وق نسخة « تكون  )‏ الإمكان قضية مستندة إلى الوجود . 


4 

إما إيطال كون الكلى فى الذهن فقط . 

وإما كون الإمكان فى الذهن فقط . 

وقد كان - وف نسخة « وكان ) واجبأعليه أن يبتدئ بتقرير 
وى نسخة « بتقدير » - الحق» قبل أن يبتدئ بما يوجب حيرة 
الناظرين » وتشككهم . 

لئلا موت الناظر قبل أن يقف على ذلك الكتاب. 

أو بموت هو قبل وضعه . 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا بعد .2١‏ 

ولعله لم يؤلفه . 

وقوله : 

إنه ليس يقصد فى هذا الكتاب نصرة مذهب مخصوص » إنا 


قاله لثلا يظن به أنه يقصد نصرة مذهب الأشعرية . 


والظاهر من الكتب المنسوبة إليه أنه راجع فى العلوم الإلية 
إلى مذهب الفلاسفة ومن أبينها - وف نسخة رأثبتها » - فى ذلك؛ 
وأصحها ثبوتاً له » كتابه المسمى ,( مشكاة الآنوار ) . 


نط تنبا نا 


0 هذا الكتاب موجود واسمه ( قواعد العقائد ) وهو باب من أبواب كتاب ( الإحياء) الذى طبقت 


شهرته الآفا . 


5٠ 


المسألة الثانية 
فى إبطال قوم * 
فى أبدية العالم » والزمان » والحركة 


[[54]- قال أبو حامد : 
لتعلم - وفى نسخة « ليتعلم  »‏ أن هذه المسألة فرع الأول ؟ فإن العالم عندهم 
كا أنه أزلى لا بداية لوجودهء فهو أبدى لانهاية لآخره » ولا يتصور فنازه وفساده 
- وف نسخة « ولا فساده  »‏ بل ل يز ل كذلك - وفى نسخة بدون عبارة و كذلك »- 
ولا يزال أيضًا كذلك . 

وأدلتهم ل بعة اللى ذكرناها فى الأزلية » جارية فى الأبدية . 

والاعتراض كالاعتراض من غير فرق . | 

فإنهم يقولون : إن العالم معلول » وعلته ‏ وفى نسخة « علته  »‏ أزلية أبدية » 
فكذلك ‏ وفى نسخة « فكان  »‏ المعلول مع العلة 3 

وبقولون - وق نسخة « ونقول  »‏ إذالم تتغير العلة » لم يتغير المعلول . 

وعليه - وق نسخة « وعلته  »‏ بنوا منع - وى نسخة « بنوا معنى 4 
الحدوث: . 


وهو بعينه جار ى الانقطاع 8 


وهذا مسلكهم الأول . 


ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم 6 فيكون عدمه بعل وجوده » فيكون له 
بعد » ففيه إثبات الزمان . 


* وق نسخة ( مذهيهم ) : 


1١ 

ومساكهم الثالك : أن - وق نسخة بدون كلمة « أن  )‏ إمكان الوجود 
لا ينقطع فكذلك الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان . 

إلا أن هذا الدليل لا يقوى ؛ فإنا نحيل أن يكون أَزلينا » ولا نحيل أن يكون 
أيذناء: ل أبقلة الله تعالى أبدا , 

إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آخر . 

ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً » وأن يكون له أول . 

ولم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر » إلا أبو الهذيل العلاف ؛ فإنه قال : 

كا يستحيل فى الماضى دورات لانهاة, لها وى نسخة ١‏ لا تتناهى  )»‏ 
فكذلك ف المستقبل . 

وهو فاسد ؛ لأ نكل المستقبل قط » لا يدخل فى الوجود » لا متلاحقًا » 
ولا متساوقًا ‏ وف نسخة « متساويا و اء 

والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقنا » وإِنلم يكن متساوقنًا ‏ وى نسخة 


« متساوياً  »‏ 
وإذا تبين أنا لا نبعد بقاء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوز إبقاءه » 
وإفناءه . 


فإنما يعرف الواقع من قسمى الممكن » بالشرع "٠"‏ » فلا يتعلق النظر فيه 
بالمعقول . : 


64 ؛ قلت :-35 


أما قوله : إنما يلزم عن ذليلهم الأول من - وفى نسخة « فى 6 
أزلية العالم » فيما مضى » بر عآعنه فيما يستقبل » فصحيح . 


)١ (‏ يرى الغزالى أن هناك مسائل » مما حكي الفلاسفة فيها عقوهم » لا سبيل إلى العلم بها إلا عن 


طريق الشرع . 
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وكذلك دليلهم الثانى . 

وأما قوله - وى نسخة « قولهم  »‏ : إنه ليس يلزم فى - وف 

نسخة « من » - الدليل الثالث فى المستقبل » » مثل ما يلزم فى الماضى 
ا فنا نحيل أن يكون العالم أزليا فيما مضى + ولسنا 
نحيل أن يكون أبديا - وق نسخة « أزليا  )‏ فيما , ستقبل إلا أبو 
الهذيل العلاف ؛ فاإنه يرى أن كون العالم أزليا من الطرفين » 
محال . 

فليس كما قال ؛ لآنه إذا سلم لهم . 

أن العالم لم يزل إمكانه . 

وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه ‏ يقدر مها - وى نسخة 
) هذه  )‏ ذلك الإمكان » كما يلحق الموجود الممكن إذا خرج 
إلى الفعل تلك وق نسخة و« ذلك »_ الخال . 

وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له أول . 

صح لم أن الزمان ليس له أول ؛ إذ ليس هذا الامتداد 
شيئاً إلا الزمان . 

وتسمية من سماه دهراً لا معبى لحا وفى نسخة وله ) . 

وإذا - وفى نسخة «وإذ» ‏ كان الزمان مقارناً - وى نسخة 
« مفارقاً) ‏ للإمكان . 

والإمكان مقارناً ‏ وفى نسخة « مفارقاً  »‏ للوجود المتحراء 


فالوجود المتحرك لا أول له 


"1 

وأما قوم : إن كل ما وجد فى الماضى ٠‏ فله أول . 

فقضية باطلة ‏ وفى نسخة «يقضيه باطلية») - لأن الأول 
يوجد ى الماضى أزليا » كما يوجد فى المستقبل . 

وأما وأما تفريقهم فى ذلك ب بين الأول وفعله » فدعوى تحتا ج إلى 
برهات ؟ لكون ال ف الماضى مما 
- وف نسخة « فيما » - ليس بأزلى » غير وجود ما وقع ف الماضى من 
لا ل من غير الأزل هو متناه من 

وأما ما وقع فى الماضى من الأزلى : فليس له ابتداء - وى 
نسخة بدون عبارة « وانقضاء . . . له ابتداء  »‏ ولا انقضاء . 

ولذلاك لما وق نسخة بدون كلمة «لما) ‏ كانت الفلاسفة 
لا يضعون للحركة الدورية ابتداء ع فليس يازمهم أن يكون لما 
انقضاء ؛ لأمهم لا يضعون وجودها فى الماضى » وجود الكائن 
الفاسد . ظ 

ومن سام ذلك مهم - وى نسخة « مهم ذلك » - فقد تناقض ؛ 
ولذللك كانت هذه القضية صحيحة : 

إن كل ما له ابتداء » فله انقضاء . 

وأما أن يكون شىء له ابتداء » وليس له انقضاء » فلا يصح ؛ 
إلالو انقلب الممكن أزليا ؟ لأن كل ما له ابتداء فهو ممكن . 

وأما أن يكون شىء - وف نسخة بزيادة (١‏ له ابتداء » وليس 


له انقضاء » - يمكن - وف نسخة «ممكن  »‏ أن يقبل الفساد؛ 


"1 

ويقبل الآزلية » فشىء غير معروف »2 وهو ثما يجب أن يفحص 
عنه . وقد فحص عنه الأوائل : 
فأبو الحذيل - وفى نسخة «لأبو الهذيل» ‏ موافق للفلاسفة 


- وف نسخة « الفلاسفة » - فى أن كل محدث فاسد . وأشد التزاماً 


لأصل القول - وفى نسخة « لأصل الفساد  »‏ بالحدوث . 

وأما من فرق بين الماضى والمستقبل » بأن ما كان فى الماضى » 
قد دخل - وى نسخة « يدخل  )‏ كله فى الوجود . وما فى المستقبل 
فلا يدخل كله فى الوجود » وإنما يدخل منه ‏ وى نسخة ١‏ فيه  )‏ 
شىء فشىء - وق نسخة شىء شىء ) وق أخرى (١‏ شيئاً شيئاً ) 
وق رابعة ١‏ شيئاً فشيئاً ) وفى خامسة « شيئاً  )‏ فكلام موه . 

وذلك أن ما وق نسخة (ما دخل) وف أخرى «وماكان)» ‏ اق 
الماضى بالحقيقة » فقد دخل فى الزمان » وما دخل فى الزمان فالزمان 
يفضل عليه بطرفيه » وله كل . وهو وق نسخة ‏ وما هو) ‏ 
متناه ضرورة . 

وأما ما لم يدخل فى الماضى » كدخول الحادث » فلم يدخل 
ف المأضى إلا باشتراك الاسم - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ الأسم )- 
بل هو مع الماضى ممتد إلى غير مباية ‏ وق تشيخة #البانة لاج 
وليس له كل . وإنما الكل لأجزائه - وى نسخة «رأما الكل 
لأجزائه » وفى أخرى :وما لا كل له » فلا جزء له» ‏ . 

وذلك أن الزمان إن لم - وق سح ,لدت اج راد له 
مبدأ أول حادث فى الماضى ؛ لأن كل مبدى* حادث - وق 
نسخة « هو حادث  )‏ هو حاضر . 


وكل - وق نسخة « فكل ) - حاضر قبله ماض . 
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فا وق نسخة وفلا) ‏ يوجد مساوقاً للزمان » والزمان مساوقاً 
وق نسخة « مساوق  )‏ له وق نسخة « للزمان  )‏ فقد يلزم أن 
يكين عن تناه وبوألا حنوق, نسكة يدون غيارة ووألا واب يدخل 
منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه الى بحصرها الزمان من طرفيه 

كما لا يدخل فى الوجود2 المتحرك من الزمان ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « من الزمان  )‏ فى الحقيقة ‏ وق نسخة بدون عبارة وى 
الحقيقة »إلا الآن , ظ 

ولا من الحركة إلا كون المتحرك على العظم الذى بتحرك 
عليه فى الان » الذى هو سيال . 

فأ نه 5 أن الموحوة الذى لم يزل فى مضى » لسنا نقول : 
إن ما سلف من وجوده قد دخل الآن فى الوجود ؟ لأنه لو كان 
ذلك وف نسخة بزيادة « كذلك» ‏ لكان وجوده له مبدأ : 
ولكان الزمان يبحصره - وف نسخة « يح ضره  )‏ من طرفيه . 

كذلك نقول فيما كان مع الزمان » لا فيه . فالدورات 
الماضية إنما دخل منها فى الوجود_الوضمى ما حصره منه الما . 

وأما الى هى مع الزمان فلم تدخل بعد فى الوجود الماضى - وق 
نسخة بدون كلمة «الماضى ») كما لم يدخل فى الوجود الماضى 
- وق نسخة بدون عبارة «كمالم يدخل فى الوجود الماضى ) مالم 
يزل موجوداً ؛ إذ ‏ وق نسخة ( إذا) ‏ كان لا يحصره الزمان 
- وق نسخة بدون كلمة ١‏ الزمان ٠ .  )‏ 

وإذا تصور موجود أزلى » أفعاله غير متأخرة عنه » على 
ما هو شأن كل موجود تم - وفى نسخة « ثم ) - وجوده » أن يكون 
مبذه الصفة . 


امل 

فارنه إن كان أزليا ؛ ولم - وفى نسحة «لم» - يدخلفى الزمان 
الاضى ؛ فا نه يلزم ضرورة أن لا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى ؛ 
لما - وق نسخة بدون عبارة ‏ يلزم ضرورة . :ب الأتبانوات لو شخلت 
لكانت متناهية » فكان - وى نسخة « وكان  )»‏ ذلك الموجود - وق 
نسخة ١‏ الوجود ) وق أخرى 0 الزمان  »‏ الأزل - وق نسعخة بدون 
كلمة « الأزلى » لم يزلعاد ما الفعل ‏ وفى نسخة « للفعل » - . 


همال يزل عاد ما الفعل ‏ وفى نسخة ١‏ الفعل» وفى أخرى 
١‏ بالفعل » - فهو ضرورة ممتنع . 

والأليق بالموجود - وى نسخة « بالوجود  »‏ الذى لا يدخل 
وجوده فى الزمان ولا يحصره الزمان أن تكون أفعاله كذلك لأنه 
لا فرق : بين وجود الموجود . وأفعاله . 

فِن كانت حركات الأجرام السماوية » وما يلزم عنها ء 
أفعالا لموجود ل غير داخل وجوده فى الزمان الماضى » 
فواجب أن تكون أفعاله غير داخلة فى الزمان الماضى . 

فليس كل ما نقول فيه وق نسخة ١‏ به » - إنه لم يزل - وق 
نسخة « يدخل ») - يجوز أن يقال : - وى نسخة « يقول  )‏ فيه » 
قد دخل فى الزمان الماضى » ولا أنه قد انقضى ؛ لأن ما - وى 
نسخة « لأنكل ما) ‏ له نباية » فله مبدأ . 

وأيضاً فابن قولنا فيه : [ لم يزل ] ننى لدخوله فى الزمان الماضى . 

ولأن كان له - وى نسخة «يكون له) وى أخرى ما يكون له ) 
فد : والذى - وق نسخة «الذى  »‏ يضع أنه قد دخل ى 
الزمان الماضى - وى نسخة بدون كلمة « الماضى ) - يضع له مبدأ 
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فهو يصادر ‏ وق نسخة « مصادر » - على المطلوب . 

فادذن لبنن بصحبح أن ما : يَزلك مع الوجود الأزل فقل دخل 
فى الوجود » إلا لو دخل الموجود الأزل ف الوجود بدخوله فى الزمان 
الماضى . ' 

فااذن قولنا ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ كل ما مضى فقد دخل قى 
الوجود و نسخة فى وجوده ) - يفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن كل ما دخل فى الزمان الماضى » فقد دخل فى 
الوجود » وهو صحيح . 

وأما ما مضى مقارناً - وق نسخة « مفارقا  »‏ للوجود الذى 
وق نسخة ( للوجود الأزلى الذى» لم يزل » أى لا ينفك عنه ع 
فليس يصح أن نقول : قد دخل فى الوجود . 

لأن قولنا فيه [ قد دخل ] ضد لقولنا : إنه مقارن ‏ وى نسخة 
« مفارق  )‏ للوجود  »‏ وق نسخة ١‏ الموصود وض الارل.: 

ولا فرق ى هذا بين الفعل والوجود . 

أعنى مى سء إمكان وجود موجود لم يزل فيما مضى » فقد 
ينبغى أن يسام أن ههنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى . 

وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد » قد دخلت ى 


الوجود . 
كما ليس يلزم فى استمرار ذاته » فيما مضى » أن يكون 
قد دخل فى الوجود . 


وهذا وق نسخة (وهذا)» وق أخرى ) مهذا ) - الموجود 
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وق نسخة ١‏ الوجود  »‏ الأول» مكن أن توجد أفعال لم تزل » 
ولا تزال . 

ولو امتنع ذلك فى الفعل » » لامتنع فى ف الوجود - وق نسخة 
«الموجود) إذ كل موجود ففعله ‏ وق نسخة « بيفعله)» ‏ 
مقارن له فى الوجود . 

فهولاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا » ووجوده أزليا 4 
وذلك غاية الاطأ . 

لكن إطلاق اسم الحدوث على العالم » كما أطلقه الشرع (' 
0 بدون عبارة ( به  )‏ من إطلاق الأشعرية 
لآن الفعل ما هو فعل » فهو محدث ؛ وإنما يتصور القدم - وف 
نسخة ١‏ العدم  »‏ فيه ؛ لأن هذا الإحداث » والفعل المحدث » 
ا ل ٠‏ العالم قدا . 


والله تعالى قدىم . 
وهم لا يفهمون من القدم إلا ما لاعلة له . 


وقد رأبت بعض علماء الإسلام » قد وفى نسخة بدون 
كلمة « قد » مال إلى هذا الرأى 


ننم نبا تنا 


)١(‏ يرى ابن رشد أن الشرع أطلق لفظ الحدوث على العالم » ولكن بمعى غير المعبى الذى ريده 
الأشعرية . 


ظ 1" 

9٠هع ‏ قال أبو سحامد 

وأما ‏ وق نسخة ( أما » وى أخرى بحذفها ‏ مسلكهم » الرابع : فهو 
حال - وى نسخة « جار ) - لأنهم يقولون : 

إذا عدم العالم بت إمكان وجوده ؛ إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا » وهو وصف 
إضاق » فيفتقر كل .حادث بزعمهم إلى مادة سابقة . 

وكل منعدم فيفتقر - وفى نسخة ٠‏ فيفسد » - إلى مادة ينعدم عنها - وى 
نسخحة ( عله ) ل 

فا مواد 2١‏ والأصول لا تنعدم » وإنما تنعدم الصور والأعراض الخالة فيها . 

[0ه] - قلت : أما إذا وضع تعاقب الصور دوراً » على 
دا 

ووضع أن الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل » فليس يلزم 
عن وضع ذلك محال . 

وأما إن وضع هذا التعاقب على مواد لا نباية لا » أو صور 
لا مباية لما فى النوع » فهو محال . 

وكذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلى . 

أو من فاعل غير أزلى . ْ 

لأنه إن كانت هنالك وق نسخة « هناك  )‏ مواد لا مهاية لماء 
وجد ما لا مباية له بالفعل » وذلك مستحيل . ظ 

وأبعد من ذلك أن يكون هذا وى نسخة « ذلك » - التعاقب 
عن فاعلات محدثة ؛ ولذلك لا يصح على هذه الحهة » أن إنساناً 


)١ (‏ هل يقولٍ ابن رشد : إن المادة لا بمكن أن تنعدم » أى يستحيل أن تنعدم ؟ فا معنى إمكانها 
إذن ؟ 


0" 
يكون - وى نسخة (أن إنساناً يتكون » وف أخرى « أن يكون إنسان» ‏ 
ولا بد عن وق نسحخة لاس اس سان إن 0 يوضع ذلك 
متعاقباً على مادة واحدة » حبى يكون فساد ‏ وق نسخة بدون 

كلمة « فساد  )‏ بعض الناس المتقدمين مادة للمتأخرين 

ووحود بعض المتقدمينأيضاً - وق نسخة بدون كلمة ) أيضاً ) سد 
يجرى محرى الفاعل والا لة للمتأخرين . 

وذلك كله بالعيض ؛ لأن كون هؤلاء كالا لة للفاعل الذى لم 
يزل » يكون - وى نسخة « يكن » وفى أخرى ١ل‏ يكن » . إنسانا 
وق نسخة ( إنسان » وفى أخرى ١‏ الإنسان  )»‏ بوساطة ‏ وق نسخة 
0 بواسطة ) - إنسان » ومن مادة إنسان . 

ننا كنا تنا 


وهذا كله إذا لم يفصل هذا التفصيل ٠‏ لم ينفلك الناظر فى 
هذه الأشياء من شكوك لا مخلص له مها . 

فلعل الله أن ب يجعلك وإيانا من بلغ درجة العلماء الذين ‏ وق 

نسخة والذى 6 بلغوا مننيئ الحقيقة » فى الحائر من أفعاله » 
والواجب الذى - وى نسخة « الى » - لا يتناهى . 

وكل ما قلته من هذا كله ء فليس يبين ههنا » ويجب 
- وق نسخة ( فيجب ») - أن يفحص عنه بعناية 

على الشروط الى بيها القدماء » واشترطوها فى الفحص . 

ولا بد مع ذلك أن يسمع الإنسان أقاويل المختلفين فى كل 
شىء » يفحص عنه » إن كان يجب أن يكون من أهل المق 


2# 
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[١هع-‏ قال أبو حامد : 

والحواب عن الكل ما سبق . 

وإنما أفردنا هذه المسألة ؛ لآن لم فيها دليلين آخرين 

الأول وق نسخة « الو ) وف أخرى ١‏ فالأول  )‏ : ما تمسلك به جالينوس 
إذ- وف نسخة ومن أنه  »‏ قال : 

لو كانت الشمس مثلا” تقبل الانعدام » لظهر فيها - وى نسخة « منها  )‏ 
ذبول ف مدة مديدة . 

والأرصاد الدالة على مقدارها » منذ آلاف السنين ‏ وق نسخة « سنين ») 
وفى أخرى « من السنين » - لا تدل إلا على هذا المقدار . 

فلما لم تذبل فى هذه الآماد ‏ وفى نسخة « الأزمان » - الطويلة » دل أنها 
لا تفسد . 

الاعتراض : عليه من وجوه : 

الأول : - وق نسخة بدون كلمة ١‏ الأول ») - أن شكل هذا الدليل أن يقال : 
حاوق سكفة يثوة غبارة و أن يقال 6د 

إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن - وق نسخة « وأن  »‏ يلحقها ذبول . 

لكن التالى محال . 

فالمقدم محال . 

وهو قياس د يسمى عندهم - وق نسخة بدون عبارة « عندهم » - [ الشرطى 
المتصل ] . 

وهذه النتيجة غير لازمة ؛ لأن المقدم غير صحيح » مالم يضف إليه شرط 
آخر » وهو قوله ‏ وق نسخة ١‏ وهو أن يقول  »‏ 

إن كانت - وف نسخة و كان  )‏ تفسد - وق نسخة بزيادة « فساداً 
ذبولينً  »‏ فلا بد أن - وق نسخة « وأن  »‏ تذبل - وف نسخة بزيادة « قى 


طول المدة  )‏ 


فق 

فهذا التالى لا يلزم هذا المقدم إلا بزيادة شرط ٠»‏ وهو أن يقال  :‏ 
نسخة « نقول  )‏ 

إن كان تفسد فساداً ذبولينًا » فلا بد وأن تذبل فى طول المدة . 

أو يبين أنه لا فساد ‏ وفى نسخة ١لا‏ فساد له  »‏ إلا بطريق الذبول » حى 
يلزم التالى للمقدم . 

اس ا # 

ولا نسام -- وق نسخة « يتسام منه » - أنه لا يفسد الشىء إلا بالذبول . 

ولا يبعد أن يفسد الشى ء بغتة وهو على حال - وى نسخة « حالة  »‏ كاله . 

 ) 0(‏ قلت قلت : الذى عاند به هذا القول فى هذا الوجه »؛ 
وا الس ل 

وذلك أن الفاسد ليس يلزم أن يذبل وق نسحخة ( يدخحل )لك 
إذ وق نسخة « إذا  »‏ كان الفساد قد وى نسخة بدون كلمة 
« قد ) يقع للشىء قبل الذبول . 

واللزوم صحيح 3 إذا وضع الفساد ‏ وق نسخة ( الفاسد  )‏ 
على ا نحرى الطبيعى » ولم يوضع قسراً . 

وسم أيضاً أن الحرم السماوى حيوان”' . 

وذلك أن - وف نسخة « وأن) ‏ كل حيوان يفسد على المحرى 
الطبيعى » فهو يذبل قبل - وفى نسخة بدون كلمة «قبل» - أن 
يفسد » ضرورة . 


لذ لزنا تنا 


. الشمس حيوان فى نظر ابن رشد‎ )١( 


يفف 
لكن هذه المقدمات لا يسلمها الخصوم ‏ وق نسخة 
«الحصم) دق ف السهاء يغير ‏ ا نسخة ( بعلة  )‏ برهان ؛ 
فلذلك كان قول جالينوس إقناعياً ‏ وى نسخة « إقناعاً  )‏ . 
ننبا تنا تن 
والأوثق من هذا القول أن السماء“' لو كانت تفسد 
لفسدت : ا 
إما إلى الاسطقسات الى تركبت مها . 
وإما إلى صورة أخرى ع بأن تخلع صوربا » وتقبل صورة 


أخرى » كما يعرض لصور البسائط » بأن يتكون بعضها من 
بعض » أعبى الإسطقسات الأربعة . 


ولو فسدت إلى الاسطقسات لكانت جزءاً من عالم آخر 0 
لأنه لا يصح أن تكون من من الاسطقسات الحصورة وق 


نسححة «( الخصوصة  )‏ هُ فمبا ؛ لذن هذه الاسطقسات هى جزأ 
لا مقدار له 0 بز اق سا لبي القطه عرد 
الدائرة 


ولو خلعت صورتما وقبلت صورة أخرى » لكان ههنا 
جسم سادس مضاد لا » ليس هو : ش 

لاسهاء » ولا أرضاً » ولا ماء » ولا هواء » ولا ناراً 

وذلك كله مستحيل''" . 


010 أبن رشد يسمى الشمس سماء . 
6 لماذا كان ذلك مستحيلا ؟ 


وأما قوله : إنها - وف نسخة «إنه» ‏ لم تذبل » فهو وق 
نسحة «فهى) ‏ وقول مشبور ؛ وهو وق نسخة « وهى  )‏ 


دون الأوائل اليقينية . 
وقد قيل : من أى جنس هى »ع هذه المقدمات » ف كتاب 
المرهان ؟ 


+ ف * 

[ "هع قال أبو حامد : 

الثالى : أنه لو سام له هذا ؛ وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه 
ليس يعبريها الذبول ؟ 

وأما التفاته إلى الأرصاد فحال؛ لأنها لا تعرف مقاديرها إلا بالتقريب . 

والشمس الى - وق نسخة بدون كلمة « الى  »‏ يقال : إنها كالارض 
مائة وسبعين مرة » أو ما يقرب منه » لو نقص منها مقدار جبال مثلا » لكان 
لا يبين للحس » فلعلها ى الذبول » وإلى - وف نسخة « إلى  »‏ الآن » قد 
- وق نسخة « وقد  »‏ نقصمنها مقدار جبال و١‏ كارحرؤق اسح وو كار ات 
والحس لايقدر على أن يدرك ذلك ؛ لأن تقديره فى عام المناظر لم يعرف إلا بالتقريب 
' وهذا كنا أن الياقوت والذهب »مركبان منالعناصرعندهمء وهى قابلة للفساد» 
ثم لو وضع ياقوتة مائة سنة» لم يكن نقصانها - وف نسخة « نقصانه» _محسوسا . 

فلعل نسبة ما ينقص من الشمس » ف مدة تاريخ الأرصاد » كنسبة ما ينقص 
من الياقوت فى مائة سنة » وذلك لا يظهر للحس . 

فدل أن دليله فى غاية الفساد . 

د 

وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الحنس » يتركها العقلاء » وأوردنا 
هذا الواحد ليكون عبرة ومثالا” لما تركناه ‏ وى نسخة «لا تركنا  »‏ 

واقتصرنا على الأدلة الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شبهها - وق 
نسخة « فى حل شبهتها » وفى أخرى « فى حلها  »‏ 


ييف 
1ه - قلت : لو كانت الشمس تذبل » وكان ما يتحلل 
مها وى نسخة بدون عبارة «منها) ‏ فى مدة الأرصاد ع غر 
محسوس »2 لعظم جرمها » لكان ما وق بيه لكان 8 
ما يحدث من ذيولها فيما ههنا من احم - وى نسخة « الأجرام 
ما) ‏ له قدر محسوس . 
وذلك أن ذبول كل ذابل إتما يكون يفساد 0 
ولا بد و فى تلك الأجسام المتحالة عاق سح / امحتلفة ) . 
الذابل وق نسخة ١‏ المتحلل» - أن تبى بأسرها ف العالم 1 
تتحلل - وفى نسخة « تنحل » - إلى أجزاء أخر . 
وأى - وق نسخة « وإلى) ‏ ذلك كان » يوجب ف العالم تخراً 3 
وف نسخة ١‏ تغيراً ) - بيناً : 
إما فى عدد أجزائه . 
وإما فى كيفيما . 
ولو تغرت كميات ‏ وق نسخة « كلمات ») وق أخرى 
« كليات » وق رابعة « كما كميات) ‏ الأجرام ِ لتغرت 
أفعاها واتفعا لاا 
ولو تغغرت أفعالها وانفعالاتما ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولو 
تغغرت أفغاها' واتفها لاا وت :ويقاضة الكرا كه » لتغر ما 
دكار بوه ا 
أن الاضمحلال .على الأجرام السماوية مخل - وق 
00 الإلمى الذى ههنا عند الفلاسفة . 
وهذا القول لا يبلغ مرتبة المرهان”" ا . 
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سيت 


. بعض أقوال الفلاسفة لا يبلغ عند ابن رشد مبلغ البرهان‎ )١( 


ضف 
[#هع - قال أبو حامد١)‏ : 


الدليل”' الثانى 
لم فى استحالة عدم العالم أن قالوا : 
العام - وق نسخة ( إن العام ) - لا تنعدم جواهره”” - وق نسخة 


(« جوهره ) - ؛ لأنه لا يعقل سبب لذلك - وفى نسخة « سبب معدم له » وفى 
أخرى ١‏ سبب مقدم لها  »‏ 


وما لم يكن منعدمنا ثم انعدم ‏ وى نسخة « ثم إن عدم  »‏ فلا بد أن - وفى 
نسخة « وأن  »‏ يكون لسبب - وى نسخة « بسبب » - 
وذلك السبب لا يخلو : 
إما أن يكون إرادة - وق نسخة « بإرادة  »‏ القديم » وهو محال ؛ لأنه إذا 
م يكن مريداً لعدمه » ثم صار مريداً » فقد تغير » أو يؤدى - وى نسخة 
«ويؤدى » -إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد فى .جميع الأحوال . 
والمراد يتغير من العدم إلى الوجود . 
م من الوجود إلى العدم . 
وما ذ كرناه من استحالة وجود حادث بإرادة قديمة » يدل على استحالة العدم : 
ونريد - وق نسخة « ويزيد  »‏ ههنا إشكالا - وف نسخة « إشكال  »‏ 
آخخر » أقوى من هذا وى نسخة « ذلك » - وهو أن : 
المراد فعل المريد لا محالة . 
وكل من لم يكن فاعلا » ثم صار فاعلا » ؛ فإِن لم يتغير هو فى نفسه » فلا بد 
أن - وف نسخة « وأن » - يصير فعله موجوداً » بعد أنلم يكن موجوداً . 
فإنه لو به بى كما كان قبل - وفى نسخة ه كان إذ» وى أخرى ‏ كان إذا  »‏ 
م يكن له فعل . 
)1١(‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد » . 


. » وق نسخة « والدليل‎ )١( 
. )ع أى لايفى‎ 


يفف 
والآن- وق نسخة «وإلا» انهم وق نسخةبدون كلمة «أيضاً)- لافعل له . 
فإذن ل فعل شيئًا . 
والعدم ليس بثىء فكيف يكون فعلا - وف نسخة « فعله ٠‏ - ؟ 
وإذا - وفى نسخة « فإذا ) وفى أخرى « إذا ») عدم وفى نسخة « أعدم  »‏ 
العالم » وتجدد له وق نسخة بدون عبارة «له») - فعل لم يكن » ثما ذللك الفعل ؟ 
أهو وجود العالم ؟ وهو محال 6إذ وق نسخة «إذا وه انقطع 


الوجود . 
أو فعله عدم العام وم العام من بشى ء حى يكون فعلد” 4 فإن أقل 


درجات الفعل أن يكون موجوداً . 

وعدم العالم ليس شيئًاً - وى نسخة بدون عبارة «بشىء حتى ... ليس شيئا» - 
موجودآ 3 حى يقال : هو الذى فعله الفاعل » وأومجده الممجك . 

ولإشكال هذاء زعموا افتراق المتكلمين- وف نسخة « افترق المتكلمون  »‏ 
فى التفصى عن هذا » أربع فرق . وكل فرقة اقحاءت مجالا . 

بمهع قلت : أما ما حكاه عن الفلاسفة أهم يلزمون 
خصومهم قَْ هذا القول 6" بجواز قلم العالم » أن يكون 00 4 
وهو اللحدث » يلزم عنه. فعل حادث » وهو الإعدام » كما 
ألزموهم فى الحدوث وأفقاام 2 وق نسخة « فقدم ) - القول فيه » 
عند القول ىق حدوث - وق: 'نسخةم حدث» ‏ العالم . 

وذلك أن الشكرلة الواقعة فعة ذلك : فى الإحداث ‏ وف نسخة 
وق ذلك الإحداث ». ف سمنميخة بدون «ف الإحداث) ‏ 
هَى بعيمها الواقعة ق العام" : “فل "معبى لإعادة القؤل قَْ 


داك . 


وض 

واما ما بخص هذا الموضع من أن كل من قال بحدوث العالم 
يلزمه أن يكون فعل الفاعل : قد تعلق بالعدم » حبى يكون الفاعل 
إما فعل ‏ وق نسخة «فعله) ‏ عدماً » فهو أمر قد شنع على 
جميع الفرق تسليمه » فلجأوا إلى الأقاويل الى تذكر عنهم بعد . 

وهذا أمر يلزم ضرورة من قال : إن الفاعل إنما يتعلق فعله 
بإيجاد - وق نسخة « باعدام ) - مطلق . أعبى باريجاد شىء لم 
يكن قبل . لا وق نسخة بدون كلمة ولا ) وى أخرى إلا)- 
بالقوة » ولا كان ممكناً فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل . 

بل اخبرعه اخبراعاً . 

وذلك أن فعل الفاعل ‏ وى نسخة « الفعل الفاعل  »‏ عند 
الفلاسفة , لبس شيئا غير إخراج ما هو بالقوة ‏ إلى أن وى 
نسخة ( إلا أن» ‏ يصيره بالفعل » فهو يتعلق عندهم عوجود - وى 
نسخة « بوجود  )‏ فى الطرفين . 1 

أما فى الإيجاد ‏ وفى نسخة ٠‏ الاتحاد) ‏ فبنقله من الوجود 
بالقوة » إلى الوجود بالفعل » فيرتفع عدمه . 

وأما فى الإعدام » فبتقله من الوجود بالفعل - وى نسخة « من 
المرجود بالفعل » وفى أخرى ١‏ الموجود من الفعل » - إلى الوجود - وى 
نسخة « الموجود ) 2 بالقوة » فيعرض أن يحدث عدمه . 

نميا د تت 

وأما من : يجعل فعل الفاعل من هذا النحو ؛ فا نه يلزمه 

هذا الشلك , أعبى أن يتعلق فعله بالعدم بالطرفين جميعاً » أعنى 


خرص 

إلا أنه لا كان فى الإعدام أبين » لم يقدر المتكلمون أن 
ينفصلوا عن خصومهم . 

وذلك أنه ظاهر أنه يلزم - وق نسخة ( يلزمهم  )‏ قائل هذا 
القول أن يفعل الفاعل عدماً ؛ وذلك أنه إذا نقل الشبىء من 
اليجود إلى العدم - وق نسخة بدون كلمة «العدم) ‏ اخحض »2 
فقد فعل عدماً محضاً على القصد الأول » بخلاف ما وف نسخة 
بدون كلمة «ما» -. إذا نقله من الوجود بالفعل إلى الوجود 
بالقوة . 

وذلك أن حدوث العدم يكون فى هذا النقل » أمراً تابعاً , 
وهذا بعينه يلزمهم فى الإيجاد ‏ إلا أنه أخى . 

وذلك ‏ وف نسخة «فى ذلك» ‏ أنه إذا وجد ‏ وى نسخة 
«أوجد » - الثبىء » فقد بطل عدمه ضرورة . 

وإذا كان وق نسخة بدون كلمة « كان) ‏ ذلك كذلك 
فليس الإيجاد شيئاً إلا قلب عدم - وق نسخة «عدم قلب) ‏ 
الى ء إلى الوجود . 

إلا أنه لما كان غاية هذه الحركة » هى الإيجاد » كان لم أن 
يقولوا : 

إن فعله إنما تعلق وق نسخة « يتعلق  »‏ بالإيجاد » وم 
يقدروا أن يقولوه فى الإعدام ‏ إذ - وف نسخة «إذا» ‏ كانت 
الغاية فى هذه الحركة » هى العدم ؛ ولذلك ليس للم أن يقولوا : 

إن فعله ليس يتعلق با بطال - وفى نسخة ١‏ بحال » -. العدم » 
وإنما يتعلق بالإيجاد » فلزم عند ذلك بطلان العدم . 

لكن يلزمهم ضرورة أن يتعلق فعله بالعدم . 
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وذلك أن الميجود ‏ وق نسخة ( الوجود ) على مذههم ليبس 
له إلا حال هو فها معدوم بإطلاق . 


وحال هو فها موجود - وفى نسخة « موجود فا » - بالفعل . 

فأما إذا كان موجوداً بالفعل » فليس يتعلق به فعل الفاعل . 

ولا- وق نسخة (وأما» ‏ إذا كان عدماً . 

فقد بى أحد أمرين : 

إما أن لا - وفى نسخة « إما أن » - يتعلق به فعل الفاعل - وى 
نسخة بدون عبارة « ولا إذا كان . . . فعل الفاعل  )‏ . 

وإما أن يتعلق بالعدم » فيقلب عينه إلى الوجود . 
ثمن فهم من الفاعل هذا » فهو ضرورة يجوز . 

انقلاب عين العدم وجوداً . 

وانقلاب ‏ وى نسخة « أو انقلاب») ‏ عين الوجود عدماً . 

وأن - وفى نسخة ١‏ بأن» - يتعلق فعل الفاعل » بانتقال عين 
كل واحد من هذين المتقابلين إلى الثانى . 

وذلك كله مستحيل ‏ وى نسخة بدون كلمة « مستحيل ») - 
فى غاية الاستحالة » فى سائر المتقابلات » فضلا عن العدم 
والوجود . 

فهؤلاء القوم إتما أدركوا من الفاعل ما يدركه ذو البصر 
الضعيف من ظل الشىء : بدل الشبىء » حى يظن بظل الشىء 
أنه الثبىء . 

فهذا كما ترى » أمر لازم لمن - وى نسخة « لو » لح - وق 


عرق 

نسخة بدون كلمة «لو) - يفهم من الإيجاة [خراج الثنىء من 
الوجود - وفى نسخة « الموجود  )‏ الذى بالقوة » إلى الوجود - وق 
نسخة « الموجود  )»‏ الذى بالفعل . 

وف الإعدام عكس هذا » وهو تغيره من الفعل إلى المّوة . 

ومن هنا يظهر . 

أن الإمكان ولمادة لازمان لكل حادث . 

وأنه إن وجد موجود قائم بذاته » فليس بمكن عليه العدم , 
ولا الحدوث ‏ وق نسخة « والحدوث ٠ .  )‏ 
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وأما ما حكاه أبو حامد عن الأشعرية » من أنهم يجوزون 
حدوث جوهر قائم بذاته » ولا يجوزون عدمه ؛ فمذهب فى غاية 
الضعف ؛ لأن ما يلزم فى الإعدام » يلزم فى الإيجاد . 
لكنه فى الإعدام أبين ؛ ولذلك ظن أمبما يفترقان فى هذا المعبى . 

ثم ذكرجواب : الفرق فى هذا الشلك المتوجه علهم فى الإعدام 

5-- | 

[4هع) ‏ فقال : 

أما المعتزلة فإنهم قالوا : فعله الصادر منه ‏ وى نسخة « عنه » - موجود » 
وهو الفناء يخلقه ‏ وق نسخة « وخلقه » لا فى محل . 

فينعدم كل العام دفعة واحدة . 

وينعدم الفناء امخلوق - وى نسخة « المطلق » وى أخرى بدنهما - بنفسه » 
حى لا يحتاج إلى فناء آخر فيتسلسل ‏ وى نسخة « تسلسل » - إلى غير نهاية . 

ولا ذكرهذا الحواب عنهم ف الشلث - وى نسخة «هذا الشاك» ‏ 

قال : 


شرف 
وهذا ‏ وق نسخة «( وهو ) - فأسل من وجوه وف نلسحخة ( وجهين م 
أحدها : أن الفناء ليس موجوداً معقولا - وق نسخة « معلولا  )‏ حبى يقدر 
م إن كان موجوداً : فلم ينعدم بنفسه من غير معدم » ثم لم يعدم العالى ؟ 
فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه وى نسخة « منه  »‏ فهو محال ؛ لآن 
الخال يلاق المحلول ‏ وق نسخة « المحلول فيه » - فيجتمعان ولو فى لحظة : 
فإذا جاز إجمّاعهما لم يكن ضدءًا ٠‏ فلم يفنه . 


وإن خلقه ٠»‏ لا فى العالم 2 ولافى محل 4 فن أين يضاد وجوده » وجود العالم 9 1 


م ف هذا المذهب شناعة أخرى » وهو أن الله تعالى لا يدر على إعدام 


بعض أجزاء هذا العالم -- وفى نسخة « بعض جواهر العالم » - دون بعض - وق 
نسخة بدون عبارة ( دوك بعض») ‏ 


بل لا يقدر إلا على إحداث فناء ‏ وى نسخة « فيا » - يعدم العالم كله . 

لأنه - وى نسخة « لأنها  »‏ إذا لم يكن فى محل » كان نسبته - وى نسخة 
« نسبتها » وى أخرى « تشبه » - إلى الكل على وتيرة واحدة - وى نسخة بدون 
كلمة « واحدة  »‏ . 

(54) ؛ قلت : هذا القول أسخف من أن يشتغل بالرد عليه ؛ 
لأن الفناء والعدم إسمعان مبرادفان . فإن لم يخلق عدما » لم يخاق فناء. 


ولو قدرنا الفناء موجوداً » لكان أقصى مراتبه أن يكون عرضاً . 

ووجود عرض - وق نسخة « ووجد عرضاً ) وى أخرى ١‏ ووجوده 
عرضاً) - فى غير محل مستحيل . 

وأيضاً فكيف يتصور أن يكون العدم يفعل عدما ؟ 

وهذا كله شبيه » بقول المرسمين ؛ وق نسخة «المرسمين ) . 


وذرفا 
[6ه] - قال أبو حامد  :‏ وق نسخة بدون عبارة قال « أبو حامد  »‏ 
« الفرقة الثانية  »‏ : الكرامية . حيث قالوا : إن فعله الإعدام . 
والإعدام عبارة عن موجود - وق نسخة ( وجود » - يحدثه ق ذاته » تعالى 


الله عن قوم 4 فيصير العالم به معدوما . 
وكذلك الوجود عندهم بإجاد حلثه وذاته » فيصير الموجود به موجوداً . 


وهذا أيضا فاسد ؛ إِذ فيه كو القديم محل الحوادث - وق نسخة « محلا 
للحوادث  )‏ 


ثم خروج عن المعقول ؛ إذ لا يعقل من الإيجاد إلا وجود منسوب إلى إرادة 
وقدرة 8 فإثيات شى ء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور ؛ وهو العالم 2 
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دوهع قلت : - وف نسخة (قال أبو حامد» وى نسخة 
بحذف العبارتين ‏ : 

أما الكرامية » فبرون أن ههنا ثلاثة أشياء : 

فاعل . 

وفعل . وهو الذى يسمونه إيجاداً . 

ومفعول - وى نسخة « ومفعولا » - وهو الذى به تعلق - وق 
نسخة ( يتعلق » - الفعل . 

وكذلك يرون أن ههنا . 

معدم توق تستكة وامطلهما وق أخرى :واعدما رك 

وفعلا يسمى إعداماً . 

وشيئاً معدوماً . 


تغرف 

ويرود أن الفعل هو شىء قائثم بذات الفاعل » وليس يوجب 
كم حدوث مثل هذه الخال ء قُُ الفاعل ص 2 نسححة 
١‏ المنفعل  )‏ أن يكون حدثاً ‏ وفى نسخة « أن يكون محله محدثا» - 

لأن هذا من باب النسبة والاضافة . ؛ 

وحدوث النسبة والإضافة لا يوجب حدوث محلها - وف نسخة 
«حدوثاً» -. 
ذات امحل . مثل تغير الشىء من البياض إلى - وفى نسخة بدون 
كلمة ٠‏ إلى  »‏ السواد . ْ 

ولكن قولم : إن الفعل يقوم بذات الفاعل خطأ » وإنما هي 
إضافة موجودة بين الفاعل والمفعول . 

إذا نسبت إلى الفاعل - وش نسخة «المفعول») - سميت 
فعلا . 

وإذا نبت إلى المفعول 5 وفُْ سخة « الفاعل ) سععيث 
انفعالا . 
لكن الكرامية مهذا الوضع ليس يلزمهم أن وف نسخة « إلا 
أن ف اخرى « ولا أن » وى رابعة «أن لا) ‏ يكون القدم يفعل 
محدثا . 3 

ولا أن يكون القدم ليس بقدم » كما ظنت الأشعرية . 

لكن الذى يلزمهم أن يكون ‏ وفى نسخة بدون كلمة « يكون » - 
هنالك سبب أقدم من القدم . 


كرف 


وذلك أن الفاعل » إذا لم يفعل » ثم فعل » من غير أن 


ينقصه فى ال حال التى لم يفعل فها شرط من شروط وجود المفعول » 


فهو بين أنه قدحدث فى وقت الفعل صفة لم تكن قبل الفعل » 
فى الفاعل . | ظ 
وكل - وى نسخة « فكل  )‏ حادث فله محدث - وى نسخة 
وفله الحدوث )-. 
فيلزم أن يكون قبل السبب الأول سبب » وبمر ذلك إلى غير 
مهاية . وقد تقدم ذلك : 


[>]- قال أبو حامد:: 

الفرقة الثالثة : الأشعرية » إذ - وف نسخة « إن » - قالوا : 

أما - وفى نسخة « إن  »‏ الأعراض ؛ فإنها تفنى بأنفسها ؛ ولا يتصور 
بقاؤها ؟ إذ ‏ وى نسخة « لأنه » وى أخرى « وإذ » - لو - وى نسخة لا ) - 
تصور بقاؤها » لم ينصور - وق نسخة ولما تصور » - فناؤها » لهذا المعى . 

وأما الحواهر فليست باقية بأنفسها » ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودها ؛ 
فإذا لم يخلقالله تعالى ‏ وف نسخةبز يادة الحا» ‏ البقاءء انعدم ا حوهر - وق نسخة 
«انعدمت الحواهر ) وى أخرى «انعدم) فقط ‏ لعدم البقاء - وى نسخة «المبى» - 

وهو أيضًا وق نسخة بدون كلمة و أيضا فاسل 2١١‏ ؛ لما فيه من منا كرة 
المحسوس فى أن السواد لا يبى » والبياض كذلك . 

وأنه - وف نسخة « فإنه » - متجدد الوجود ‏ وفى نسبخة بإضافة « فى كل 
حالة  »‏ 

والعقل ينبو عن هذا » نا ينبو عن قول القائل : 


. الغزالى ينقد الأشعرية فما لم يرهم فيه مصيبين » فليس إذن مقلدا هم‎ )١( 


كرف 


إن الجسم متجدد الوجود ‏ وى نسخة بدون عبارة « والعقل ينبو ... متجدد 
الوجود  »‏ فى كل حالة . 

والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى اليوم - وفى نسخة « فى 
يوم » وق أخرى « فى يومنا هذا  »‏ هو الشعر الذى كان بالأمس » لا مثله » 


6ه 


بقضى أيضًا بذلك - وفى نسخة « به » وفى أخرى « كذلك  »‏ فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبق صفات 
الله تعالى يبقاء . وذلك البقاء ‏ وفى نسخة « والبقاء  »‏ يكون باقينًا ببقاء - وى 
نسخة بدون عبارة ( ببقاء  »‏ فيحتاج إلى بتقاء آخر + وسلمل دوف تيده 
« فيتسلسل ») وق أخرى 0 فيسلسل الأآمر ) - إلى غير نهاية - وف أخرى «النهاية)- 

3 - قلت : هذا القول فى غاية السقوط . وإن كان قد 
وق نسخة « من  )»‏ قال به كثشر من القدماء . 

أعنى أن الممجودات 6 سيللان دائم 4 وتكاد له تنتاهى 
المخالات الى تلزمه . 

وكيف يوجد موجود يفى بنفسه ٠‏ فيفتى الوجود بفنائه ؟ 
فارنه إن كان يفى بنفسه » فسيوجد ‏ وى نسخة «فيوجد» - 

وإ كان ذلك كذلك » لزم أن يكون الشىء الذى به صار 
موجوداً - وف نسخة بزيادة « به  )»‏ بعينه » كان فانياً » وذلك 
مستحيل- وق نسخة و محال » . 

وذلك أن الوجود ضد الفناء ٠‏ وليس بمكن أن يوجد الضدان 
لشىء - وى نسخة ١‏ بشىء) - من جهة واحدة ‏ ولذلك - وق 


ا 
نسخة «وكذلكِ) ‏ ما كان موجوداً محضاً لم يتصور عليه - وى 
نسخة ( فيه  )‏ فناء . 

وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضى عدمه » فسيكون ‏ وى 
نسخة « فيكون ) - موجوداً معدوماً فى آن واحد » وذلك مستحيل . 

وأيضاً فإن كانت الموجودات إنما تبى بصفة باقية فى نفسها » 
فهل عدمها انتقَالها من جهة ما هى موجودة ؟ أو معدودة ؟ 

ومحال أن يككون لما ذلك من جهة أمها معدومة . 

فقد بى أن يكون البقاء لها » من جهة ما هى موجودة ‏ وى 
نسخة ( موجود  )‏ . 

فاذن كل وى نسخة «فاذن كان) ‏ موجود ‏ وق نسخة 
١‏ وجود  )‏ يازم أن يكون باقياً من جهة ما هو موجود . 

والعدم أمر طارئ عليه . 

فا الحاجة » ليت شعرى؟ ! أن وفى نسخة «هل ») - تبقى 
الممجودات ببقاء ؟ 

وهذا كله شبيه - وى نسخة « تشبيه  »‏ بالفساد ‏ وى نسخة 
« والفساد  »‏ الذى يكون فى العقل . 

ولنخل عن هذه وى نسخة « هذا ) - الفرقة . 

فاستحالة قولم أبين من أن يحتاج إلى معاندة ‏ وفى نسخة 
«اللمعاندة » . 


رف 

[/اه] ‏ قال أبو حامد : 

الفرقة الرابعة : - وق نسخة « الفرقة الرابعة : قال أبو حامد » وق أخرى 
( والفرقة ...  »‏ طائفة ‏ وف نسخة بزيادة « أخرى  »‏ من الأشعرية » قالوا : 

إن الأعراض تفى بأنفسها . 

وأما الجواهر فإنها تفنى ‏ وف نسخة « تبى » : بأن لا يخلق الله تعالى فيها 
حركة ولا سكونا » ولا اجماعنًا ولا افتراقنًا ؛ فيستحيل أن يببى جسم ليس بمتحرك 
ولا ساكن - وق نسخة « ليس بساكن ولا متحرك ) - فينعدم . 

57“ 

وكأن فرقى الأشعربة مالوا 2 فى نسخة «مالا» وق أخرى «قالوا» ‏ 

إلى أن الإعذام ليس بفعل » إنما ‏ وى نسخة « وإثما  »‏ هوكف عن الفعل. 
حمالم يعقلوا ‏ وق نسخة « يعقلا » - كون العدم فعلا . 

00 

قالت الفلاسفة : وإذا بطلت هذه الطرق - وق نسخة « كلها ») لم يبق 
وجه للقول بجواز إعدام - وق نسخة « عدم  »‏ العالم . 

هذا لو وق نسخة « ولو» - قيل بأن - وف نسخة بزيادة كلمة « هذا 6 
العالم حادث ؛ فإنهم - وف نسخة « فإنه  »‏ مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطرق تقرب - وق نسخة « بطريق يقرب») - 
مما ذكرنا ‏ وفى نسخة « ذكرناه  »‏ 

وبالحملة : فعندهم - وفى نسخة « عندهم » - أن - وفى نسخة بدون كلمة 
وأن»- كل قائم بنفسه » لا فى محل » لا يتصور انعدامه بعد وجوده » سواء 
كان قديما » أو حادثًا . 0 6 

وإذا - وفى نسخة « فإذا  »‏ قيل لم : فإذا - وى نسخة «مهماغ ‏ أغل 
النار تحت الماء ‏ وى نسخة « الماء على النار  »‏ انعدم الماء . 

قالوا : لم ينعدم » ولكن انقلب بخاراً - وى نسخة بدون كلمة « بخاراً  »‏ 


2 


م ماء . 


عرق 
فالمادة الأول - وف نسخة بدون كلمة « الأول  »‏ وهى الهيولى » باقية فى 
ال هواء . وهى المادة البى كانت لصورة - وق نسخة « بصورة  »‏ الماء . 
وإنما خلعت الميولى صورة المائية » ولبست صورة اطوائية . 
وإذا أصاب المواء برد » كثف وانقلب ماء ؛ لا أن مادة تجددت ‏ وق 
نسخة « تجردت » وق أخرى « تحدث » - بل المادة ‏ وى نسخة « المواد  »‏ 
مشيركة بين العناصر » وإنما يتبدل عليها صورها . 
0ه] - قلت : أما من يقول بأن الأعراض لا تبى زمانين » 
وأن وجودها فى الجواهر هو شرط فى بقاء الجواهر - وق نسخة 
( الجوهر » - فهو لا يفهم ما - وى نسخة بدون كلمة وما) اى 
قوله من التناقض . 
وذلك أنه إن كانت الجواهر شرطاً ف وجودها ؛ إذ كان 
لامكن أن توعد الأعراض :دون جواهر تقوم جا فوضم الأعراض 
شرطاً فى وجود الحواهر يوجب أذتكون الجواهر 5 ف وجود أنفسها . 
ومحال أن يكون الشىء شرطاً فى وجود نفسه”' 
أبشا فكيت تكرن شرطاً - وق تسخة ينون عبارة ٠‏ وأيفن 
فكيف تكون شرطا ) -وهى لا تبق زمانين ؟ 
وذلكِ أن الآن الذى ‏ ف نسخة بدون كلمة «الذى) ‏ 
يكون ماية لعدم : ب . وى نسخة ١‏ العدم » الموجود - وق نسخة 
١‏ وموجود ) - مها ف انسخة بدون عبارة مها  )‏ ومبدأ لوجود 
- وى نسخة (الموجود » وف أَحر «الموجود  »‏ الخزء الموجود منهاء 


)١ (‏ أى لأن هذا يؤدى إلى الدور الباطل . هذا وينبغى أن يلاحظ أن التعميم فى قوله ( الثىء) غير 


سديد ؛ لأن الواجب لا بمتنعأنيكونشرطاً فى و جود نفسه . وقد حققت هذا فى مقدمة منطق الإشارات» طبع 
دار المعارف 6 فارجع إليه إن شئت . 


5 
قد كان يجب أن يفسد فى ذلك الآن » الحوهر ؛ فان ذلك الآن 
ليس فيه ثبىء من الحزء المعدوم » ولا شبىء من الحزء الموجود . 
وذلك أنه لو كان فيه جزء من الثىء المعدوم » لما كان 
- وق نسخة ( كانت ») - مهاية له . 
وكذلك » لو كان فيه وق نسخة بدون عبارة «فيه» ‏ 
جزء من الشبىء الموجود . 

و بالحملة : أن يجعل ما لا يبى زمانين شرطاً فى بقاء وجود 
ما ببى زمانين بعيد ؛ فان الذى يبى زمانين أحرى بالبقاء .- وق 
نسخة « بالبناء  )‏ من الذى لا يبى زمانين ؛ لأن الذى لا يبى زمانين 
وجوده فى الان » وهو السيال . 

والذى يبى زمانين وجوده ثابت . 

وكيف يكون السيال شرطا فى وجود الثابت ؟ 

ركف يكون ما هو باق وفى نسخة ‏ « باقياً) ‏ بالنوع , 
شرطاً فى بقاء ما هو باق بالشخص ؟ 

هذا كله هذيان . 

وينبغى أن يعلم أن من ليس يضع هيولى للثشىء - وق نسخة 
بحذف عبارة « للشىء  )»‏ الكائن ‏ وق نسخة ١‏ الكائن الفاسد) 
2 أخرى )) الكائن الفاسد أنه ) وق رابعة ١‏ الكائن أنه ) - بلزمه أن 
يكون الموجود بسيطاً » فلا مكن فيه عدم ؛ لأن البسيط لا يتغر 
ولا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر - وفى نسخة « جوهر ثبىء آخر) - 

ولذلك يقول : أبقراط : 

لو كان الإنسان من شبىء واحد » لا كان يأل بدنه - وق 
نسخة « بذاته  »‏ أى لما كان يفسد ويتغغر . 


54١ 
وكذلك كان يلزم أن لا يتكون » بل كان يكون - وى‎ 
. نسحة ( يتكون ( - موجوداً لم يزل ولا يزال‎ 
وأما ما حكاه عن ابن سينا من الفرق فى ذلك بين الحدوث‎ 
.  ) والفساد فى النفس » لا معبى له وق نسخة « فلا معبى له‎ 
» 
: مع - قال أبو حامد مجيبًا للفلاسفة‎ [ 
واللهواب : أن ما ذكرتموه  وق نسخة «ذكروه )4 من الأقسام ؛ وإن أمكن‎ 


أن نذب- وق نسخة « نزب » - عن كل واحد » ونبين أن إبطاله على! 


لا ستف. وجاك امرك زعا عر ين دراك د ل روصيو 
ول سنن ١‏ شمر دعن عم راح الاب روه ييف و طن اد 
9 تنكرون على من يقول : الإيجاد والإعدام بإرادة الله تعالى القادر . 
فإذا أراد الله » أوجد - وف نسخة بدون عبارة « فإذا أراد الله أوجد  »‏ 
وإذا أراد الله أعدم . 
وهو وى نسخة « وهذا  »‏ معبى كونه تعالى قادراً على الكمال . 
وهو فى جملة ذلك - وف نسخة و حكمه ذلك » - لا يتغير فى نفسه » وإتما 


يتغير الفعل . 


وأما قولكم : إن الفاعل لا بد وأن يصدر منه فعل » فا الصادر منه ؟ 

قلنا : الصادرمنه ما تجدد » وهوالعدم ؛ إِذْلم يكن عدم » ثم تجدد العدم » 
فهو الصادر عنه . ؟ 

فإن قلم : إنه ليس بشىء » فكيف صدر ‏ وق نسخة « تجدد  )‏ عنه 
وق نسخة ( منه  )‏ ؟ 

قلنا : وهو ليس بشبىء » فكيف - وق نسخة بدون عبارة 9 صدر عنه 
فكيف )- وقع ؟ . 


حق 


وليس معبى صدوره منه إلا أن ما وقع مضاف إلى قدرته ‏ وق نسخة بدون 
عيارة (« إلا أن ما وقع منه مضاف إلى قدرته  »‏ 


فإذا عقل وقوعه » لم لا تعقل ‏ وفى نسخة « فكيف لا يعقل ؟  »‏ إضافته 
إلى القدرة ؟ 


[5] - قلت: هذا كله قول سفسطاق خبيث فا -الفلاسفة 
لا ينكرون وقوع عدم الثىء عند إفساد المفسد له و لكن لا بأن 
المفسد له تعلق وق نسخة ( يتعلق ) فعله بعدمه » نما هو 

وإنها تعلق فعله بنقله من الوجود الذى بالفعل ‏ إلى الرجود 
الذى بالقوة » فيتبعه وقوع العدم وحدوثه . 

فعل هذه الجهة بئسب العدم إلى الفماعل : 

وليس يلزم من وقوع العدم أثر فعل الفاعل فى الموجود » أن 
يكون الفاعل فاعلا له أولاوبالذات . 


فهو لا له ى هذا وق نسخةر ذلك» القول أنه يقع 
العدم ولا بدء أثر فعل المفسد فى الفاسد » ألزم - وفى نسخة 
١‏ لزم » - أن يقع العدم بالذات وأولا » من فعله » وذلك لا ممكن » 
فِنٍ الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم , بم هو عدم » أعى اولا 

وكذلك ‏ وى نسخة «ولذلك») ‏ لو كانت الموجودت 
امحسوسة بسيطة » لما تكونت ولا فسدت ٠‏ إلا لو تعلق فعل الفاعل 
أولا وبالذات بالعدم . 


ردق 
ونا يتعلق فعل الفاعل بالعدم بالعرض وثانياً : 
وذلك بنقله - وق نسخة «بنقل » - المفعول من الوجود الذى 
النار إلى ال مواء ؛ فا نه يلحق ذلك عدم النار » 
وهكذا هو الأمر عند الفلاسفة » فى الوجود العدم . 
تنا ند اننا 
[ هع قال أبوحامد : 
وما الفرق بينكم - وفى نسخة « بينهم  »‏ وبين من ينكر طريان العدم أصلا » 
على الأعراض والصور » ويقول : 
فكيف يطرأ ؟ وكيف يوصف بالطريان والتجدد ؟ 
ولا شك - وف نسخة « نشك  »‏ فى - وف نسخة بدون كلمة « فى  »‏ أن 
العدم يتصور طريانه على الأعراض - وف نسخة بزيادة « والصور») - 
فالموصوف - وف نسخة « والموصوف » -- بالطريان معقول وقوعه » سبمى -- وى 
نسخة « يسمى » - شيا أو لم يسم - وف نسخة ( يسمى )- 
فإضافة ‏ وى نسخة « وإضافة  »‏ ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً 
شو 
6ع - قلت : طريان العدم وق نسخة والقلم ) على 
هذه الصفة صحيح » وهو الذى تضعه الفلاسفة ؛ لأنه صادر عن 
الفاعل بالقصد الثانى وبالعرض . 
وليس يلزم من كونه صاداً » أو معقولا وق نسخة 
)0 ومعقولا »أن يكون بالذات وأولا . 


يق 


والفرق بين الفلاسفة وبين من بتكن وقوع العدم » أن 
الفلاسفة ليس ينكرون وقوع العدم أصلا. وإنما ينكرون وقوعه 
أولا وبالذات » 0 ؛ فابن الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم 
ضرورة أولا وبالذات . 

وإنما وقوع العدم م تابع وق نسخة ١‏ تابعاً) ‏ لفعل 
الفاعل فى الوجود - وى نسخة بدون عبارة « فى الوجود » - وهو - وى 
نسخة « هو) - الذى يلزم من قال : 


إن العالم ينعدم إلى لا وف نسخة ( إلى ما لا) ‏ موجود 
أصلا 


[0]- قال أبو حامد : 
فإ قيل : هذا إعا ‏ وق نسخة بدون كلمة « هذا » وى أخرى بدون عبارة 
٠‏ هذا إنما  »‏ يلزم على مذهب من يحوز عدم الى ء بعد وجوده . 

فيقال له : ما الذى طرٌ ١‏ 

وعندنا لا' ينعدم الشىء الموجود . 

وإما نعجى - وى نسخة « معنى  »‏ بانعدام - وى نسخة « انعدام  »‏ 
الأعراض طريان أضدادها الى هى موجودات . لا طريان العدم المجرد الذى ليس 
بشىء ؛ فإن ما وق نسخة «الذى) ‏ ليس بشىء » كيف يوصف 
بالطريان ؟ 

فإذا ابيض الشعر » فالطارئ هو البياض فقط ‏ وق نسخة « فقد  »)‏ وهو 
0 . ولا يقال - وق نسخة « نقول  »‏ الطارى عدم السواد - وى نسخة 

لسوام » وق أخرى « الضد  »‏ 


| هك 

[ 50 قلت : هذا جواب عن الفلاسفة فاسد ؛ لآن 
الفلاسفة لايتكرون أن العدم طار» وواقع عن الفاعل لكن لا بالقصد 
الأول » كما يلزم من يضع أن الشىء ينتقل إلى العدم المحض . 

بل العدم عندهم طار عند ذهابف صورة المعدوم وحدوث 
الصورة الى هى ضد ؛ ولذلك كانت معاندة أى حامد لهذا القول 
معاندة صحيحة . 

ع ع » 

[5]- قال أبوحامد : 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن طريان البياض هل يتضمن - وق نسخة « تضمن ) - عدم 
ع ٠‏ 

فإن قالوا : لا . فد كابروا المعقول - وق نسخة « العقول  )‏ 

وإن قالوا : نعم . فالمتضمن عين - وف فسخة ٠‏ غير » - المتضمن ع 
غيره ‏ وق نسخة ( عينه  )‏ ؟ 

فإن قالوا : هو - وف نسخة بدون كلمة و هو  »‏ عينه » كان متناقضا ؛ 
إذ الثىء لا يتضمن نفسه . 

وإن قالوا : غيره . فذلك الغير معقول » أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا . 


قلنا : فم عرف أنه وف نسخة« أنهم» - متضمن . والحكعايه بكونه متضمنًا 
06 م 


اعتراف بكونه معقولا . 
وإن قالوا : نعم . فذلك المتضمن المعقول » وهو عدم السواد » قديم أو 
حادث ؟ 


فإن ‏ وق نسخة و وإن» ‏ قالوا : قديم . فهو محال . 


احلا 


وإن قالوا : حادث . فالموصوف بالحدوث » كيف لا يكون معقولا ؟ 
وإن قالوا : لآ قديم » ولا حادث ؛ فهو محال ؛ لأنه ‏ وى نسخة « فإنه » 
وف أخرى «لأن » - 


قبل طريان البياض» لو قيل : السواد معدو م» لكان - وى نسخة «كان» ‏ 
كديا . 

وبعده إذا قيل : إنه معدوم » كان صادقنًا ‏ وى نسخة « صدقاً  »‏ 

فهو طار لا محالة . 

فهذا الطارئ معقول » فيجب - وى نسخة « فيجوز  »‏ أن ينسب - وق 
نسخة « يكونمنسوبً ؛ - إل قادر - وق نسخة « القادر » وى أخرى «١‏ قدرة 
قادر » وب رابعة « قدرة القادر  »‏ 

2» ؛ قلت : هو وق نسخة «هذاح»  طار معقول‎ ]51١[ 
وينسب إلى قادر , ولكن بالعرض لا بالذات ؟ لآنه لا يتعلق‎ 
- . المطلق‎  » فعل الفاعل بالعدم  وى نسخة « بالمعدم‎ 

ولا عدم شىء ما ؛ لأنه ليس يقدر القادر أن بصير ا موجود 
معدوماً أولا وبذاته ‏ وق نسخة « وبالذات ) - أى يقلب عين 
الوجود إلى عين العدم 


وكل من - وق نسخة «ما) عع تيناد طبري 
هذا الشلك 9-0 أنه وق نسخة بدون عمارة «أنه  )‏ يلزمه أن 


يتعلق فعل الفاعل بالعدم . أولا وبالذات 
وهذا كله بين فلا معبى للإكثار فيه » ولهذا قالت الحكاء ٠‏ 
إن المبادئ للأمور الكائنة الفاسدة ء اثنان بالذات » وهما : 


المادة . والصورة 5 


وواحد بالعرض » وهو : 
العدم : 
لأنه شرط فى حدوث الحادث » أعبى أن يتقدمه . 
فااذا وجد الحادث ارتفع العدم . 
وإذا فسد وقع العدم . 
مه 


[]- قال أبوحامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
الوجه الثانى )١'‏ : من الاعتراض ‏ وق نسخة بدون عبارة « من الاعتراض ») -: 
أن من الأغراض - وق نسخة بدون عبارة « من الأعراض  »‏ ما ينعدم عندهم » 
لا بضده ‏ وق نسخة « بغيره )- ؛ فإن الحركة لا ضد ها . 
وإنما التقابل بينها - وى نسخة « بينهما » -- وبين السكون عندهم » تقابل 
الملكة والعدم » أى - وق نسخة « اعبى ») - تقابل الوجود والعدم ‏ وق نسحذة 
بدن عبارة « أى تقابل الوجود والعدم ) - لا تقابل وجود لوجود - وق نسخة بدون 
عبارة « لا تقابل وجود لوجود  )‏ 
ومعنى السكون ‏ وف نسخة « التكون  »‏ عدم الحركة ؛ فإذا عدمت الحركة 
لم يطرأ سكون » هو ضده - وق نسخة « ضد ) - بل هو عدم ممض . 
وكذلك الصفات الى هى من قبيل الاستكمال » كانطباع وق نسلخة 
و كنا أن انطباع » - أشباح امحسوسات ف الرطوبة الخليدية من العين . بل انطباع 
صور المعقولات فى النفس ؛ فإنها ترجع إلى استفتاح - وى نسخة « استنتاج  )»‏ 
وجود من غير زوال ضده . 
وإذا عدم -- وى نسخة « عدمت » - كان معناها زوال الوجود من غير 
استعقاب ضده . 
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فز والها عبارة عن عدم محض قد طرأ » فعقّل وقوع العدم ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « العدم  »‏ الطارئ . 

وما عقل وقوعه بنفسه 4 وإذ لم يكن - وف نسخة بدون كلمة « يكن  »‏ 
ا ؛ عقل أن ينسب إلى قدرة - وفى نسخة « بقدرة  »‏ القادر . 

قنخ ند تنا 

فتبين بهذا أنه مهما - وق نسخة « مى وهمنا ) - تصور وقوع حادث 
بإرادة قدعة لم يفيرق الخال بين أن يكون الواقع الحادث - وف نسخة بدون كلمة 
« الحادث  »)‏ عدمًا أو وج جوداً . 


[""]) قلت : بل يفترق أشد الافتراق ؛ إذا وضع العدم 
صادراً عن الفاعل » كصدور الوجود عنه . 

وأما إذا وضع الوجود ‏ وى نسخة بزيارة و صادراً عنه» - 
أولا . 

والعدم ثانياً . 

أى وضع حادثاً عن الفاعل ‏ بتوسط ضرب من الوجود عنه » 
وهو تصييره - وق نسخة « تصيير  )‏ الوجود الذى بالفعل إلى 
القوة » بإيطال ‏ وق نسخة « فا بطال  )‏ الفعل الى هو الملكة 
فى انحل . 

فهو - وق نسخة وهو ) - صحيح » ولا عتنع عند - وفى 
نسحة بدون كلمة «عند) ‏ الفلاسفة من هذه الحهة أن يعدم 
العام بأن ينتقل - وى نسخة « ينقل» - إلى صورة أخرى ؛ 
لأن العدم يكون ههنا تابعاً وبالعرض . 


وإنما الذى بعتنع عندهم أن ينعدم الشىء إلى لا موجود 


اعنص 


أصلا 42 لأنه لو كان ذلك كذلك » لكان الفاعل يتعلق فعله 


بالعدم أولا بالذات . 

فهذا القول كله » أخذ فيه ما بالعرض - وق نسخة ١‏ فيه 
بالعرض ) - على أنه وى نسخة «على ما ) - بالذات . 

فالزم الفلاسفة منه ما قالوا بامتناعه . 

وكير الأقاويل الى ضمن هذا الكتاب هىمن هذا القبيل ؛ 
ولذلك كان أحق الأسماء مبذا الكتاب كتاب [ اللهافت ] - وق 
نسخة ( التفاهة ) - المطلق » أو [ تمافت ألى حامد] لا [ مهافت 
الفلاسفة ] . 

وكان أحق الأسماء مبذا الكتاب كتاب - وق نسخة بدون 
كلمة « كتاب» - التفرقة بين اق والّبافت من الأقاويل . 


)١ (‏ ما معنى إمكان العالم إذن ؟ وليس للإمكان معى إلا قابلية الوجود والعدم» وليس الحكوم 
بامكائه هو صور العالم ومظاهره 4 وإنما هو العالم ذاته : صورهة ومظاهره 4 ومحل هذه الصور والظواهر 
وهو اأادة نفسها انظر ما سبق فى تفسير الإمكان . 


يليان 


[5]- قال أبو حامد - وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
المسألة الثالغة * 


ف 
بيان تلبيسهم . 
بقولم "3" : 


إن الله تعالى فاعل العالم وصانعه”"' 
وأن العالم صنعه '') وفعله 
وبيان 
إلى قوله : والعالم مركب من مختلفات فكيف- وف نسخة « فكي لا » - 
يصدر عنه ‏ وق نسخة « عنه الفعل » وى أخرى « عنه سبحانه  »‏ 

[5 ] ؛ قلت : قوله ‏ وى نسخة بدون عبارة « قوله  )‏ : 

3 أما الذى ‏ وق نسخة «الى» -. فى الفاعل » فهو أنه 
لا بد وأن يكون : مريداً محتاراً » عالما ؛ لما وق نسخة «نما) ‏ 
يريده » حبى يكون فاعلا للا يريده ع . 

فكلام غير معروف بنفسه . وحد غير معتّرف به - وى 
نسخة ١‏ معروف به ) وى أخرى « معوق) ‏ و ف فاعل العالم . 

إلا لو قام عليه برهان . 


( *) وق نسخة « الرابعة » . 
)١(‏ وق نسخة و بقوله» . 
)١ (‏ وق نسخة بدون عبارة « وصائعه , 


(؟) وق نسخة و صنعته » . 


ين 


أما الأول 

فنقول : الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة الفعل » على سبيل 
الاختيار » ومع العلم بالمراد . 

وعندكم - وق نسخة « وعندهم  »‏ أن العام من الله تعالى » كالمعلول من 
العلة » يلزم - وفى نسخة « لزم » - لزومًا ضرورينًا لا يتصور من الله تعالى 
دفعه » لزوم الظل من الشخص » و«النور من الشمس . 

إلى قوله : فإن - وف نسخة « بأن  »‏ كل ذلك صادر منه ‏ وى نسخة 
« عنه  )‏ وهذا ‏ وق نسخة « وهو  »‏ محال . 

[55] -قلت: حاصل هذا القول أمران اثنان ‏ وى نسخة 
بدون كلمة راثنان)» . 

أحدهما : أنه لا يعد فى الأسباب الفاعلة إلا من فعل - وى 
نسخة ( يفعل  )‏ بروية ‏ وق نسخة « برؤية  )‏ واختيار . 

فإن فعل الفاعل بالطبع لغيره لا يعد فى الأسباب الفاعلة . 

والثانى : أن الليهة الى بها يرون أن العالم صادر عن الله تعالى » 
هى مثل لزوم الظل للشخص » و«الضياء الشمس » ولموى إلى 
اسفل , لالحجر . 

نذا تن تت 

وهذا ليس يسمى فعلا ؛ لأن الفعل غير منفصل من الفاعل . 

قلت : وهذا كله كذب . 

وذلك أن الفلاسفة يرون أن الأسباب أربعة : 

الفاعل . والمادة . والصورة . والغاية . 


ا 
وأن الفاعل هو الذى يخرج غيره : 
من القوة إلى الفعل . 
ومن العدم إلى الوجود . 
وأن هذا الإخراج » ربما . 
كان عن روية - وق نسخة « رؤية ») - واختبار . 
وربما كان بالطبع . 
نمم ليس يسمون الشخص » بفعله لظله » فاعلا ؛ إلا 
حازاً ؛ لأنه غير منفصل عنه . 
والفاعل ينفصل عن المفعول باتفاق . 
وه يعتقدون أن الباربى سبحانه منفصل عن العالم . 
ولا هو أيضاً فاعل » بمعبى الفاعل الذى فى الشاهد » لاذو 
الاختيار » ولا غير ذى ‏ وق نسخة ( ذو ) - الاختيار . 
بل هوفاعل هذه الأسباب » مرج الكل - وف نسخة « لكل ») 
وفى أخرى بدونها - من العدم إلى الوجود ٠»‏ وحافظه على وجه 
أتم وأشرف مما هو فى الفاعلات المشاهدة . 
فلا يلزمهم شىء من هذا الاعتراض ؛ وذلك أمهم يرون : 
أن فعله صادر عن عام . 
ومن غبر ضرورة داعية إليه » لا من ذاته » ولا لثى ء من 
خارج ؛ بل لمكان فضله وجوده . 
وهو ضرورة مريد تار » فى أعلى مراتب المريدين احتارين ؛ 
إذ لا بلحقه النقص الذى يلحق المريد فى الشاهد . 


5" 
وهذا هونص - وق نسخة « وهذا كله نص » _كلا م الحكم '" 
مام القوم »فى بعض مقالانه الكتوبة فعلم ما بعد الطيعة . 1 
[ إن قوماً قالوا اا كا احم تارمل وق 
نسخة ( وجعله  )‏ شيئاً لا من شىء ؟ 
قلنا: فى جواب ذلك إن الفاعل لا يخلو من أن تكون قوته » 
كنحو قدرته » وقدرته ‏ وق نسخة «وإرادته» وق أخرى 
« وقدرة  )‏ كنحو إرادته . 
وإرادته كنحو حكته . 
أو تكون القوة أضعف من القدرة . 
والقدرة أضعف من الإرادة . 
والإرادة أضعف من الحكمة . 
فارن كانت بعض هذه القوى » أضعف من بعض » فالعلة 
الأول لا محالة ليس بينها وبيئنا - وق نسخة « بيننا وبيم ا ) وف 
أخرى « بينهما وبيننا » - فرق . 
وقد لزمها النقص كما لزمنا . وهذا قبيح جدءًا . 
أو يكون كل واحد من هذه القوى فى غاية المام . 
فى آراة 6" قنز 
)١(‏ ابن رشد لا ينصب نفسه مدافعاً عن ابن سيا والفارانى ويحدهما » و إتما هو يرى أن الغزالى قد 


هاجم بين من هاجم شط » بل إن الغزالى حين هاجم الفارابى وابن سينا قد هاجمهما باعتبارهما ممثلين 
لأسطو . 

وأرسطو أغل على ابن رشد من الفارانى وابن سينا ؛ ولذلك حين مختلف الفارانى أوابن سينا مع أرسطوء 
نجد ابن رشد يناصر الغزالى على الفارانى » أو ابن سينا » لا حباً فى الغزالى » اه 5 
هذه الحال تلتق مع أسطو الذى هو أحب مخلوق إليه فى عالم الفلسفة . 


اه ” 

ومبى قدر » قوى . 

وكلها بغاية الحكة . 

فقد وجد يفعل ما يشاء - وى نسخة « شاء ) - كما يشاء - وق 
نسخة وشاء  )‏ من لا شىء"''. 

وإما يتعجب من هذا النتقص الذى فينا] . 

وقال : 

[ كل ما فى هذا العالم فا نما هو مربوط بالقوة الى فيه من الله 
تعالى . 


ولولا تلك القوة الى للأشياء لم تثبت طرفة عين ] . 

قلت : الموجود المركب ضربان : 

ضري » الثركيب فيه - وفى نسخة بدون عبارة « فيه ) - مععى 
زائد على وجود المركبات . 

وضرب » وجود المركبات فى تركيها » مثل وجود المادة مع 
الصورة . 

وهذا النحو من الموجودات ليس يوجد فى العقل تقدم وجودها 
على التركيب » "بل التركيب هو علة الوجود » وهو متقدم على 
الوجود . 

فان كان الأول سبحانه علة تركيب - وق نسخة « تركب ) - 
أجزاء العالم الى وجودها فى التركيب » فهو علة وجودها ولا بد . 


مه ؟ 
وكل من هو علة وجود شىء ما » فهو فاعل له . 
هكذا ينبغى أن يفهم الأمر على مذهب القوم » إن صح 
عند الناظر مذههم 
تننا نا لن 


[56]س قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإ قيل : كل موجود ليس 


بل هو موجود بغيره . 


ليس بواجب - وى نسخة « واجب ») - الوجود بذاته » 


فإنا نسمى ذلك - وف نسخة « إنما ذلك » وق أخرى « وإنما يسمىذلك » 
كات مدي نظ ١‏ لوجر رق ارك راوها تمر .. 
ونسمى سبيه فاعلا . 
ولا نبالى كان السبب فاعلا” بالطبع . 
أو بالإرادة ‏ وى نسخة بدون عبارة « أو بالإرادة  »‏ 
كا أنكم لا تبالون : أنه كان فاعلا بآ لة » أو بغير آلة. 
إلى قوله : كقولنا : فعل وما وى نسخة « فعل ما  »‏ فعل . 
[54] قلت: حاصل هذا الكلام- وف نسخة بزيادة وله» ‏ 
جوابان : 
أحدهما : أن كل ما كان واجباً بغغره » فهو مفعول للواجب 
- وق نسخة ( الواجب» ‏ بذاته . 
وهذا الحواب معبرض - وق نسخة « معيرضا » - لان الواجب 
بغيره » ليس يلزم أن يكون الذى به وجب وجوده » فاعلا . 


"4 


إلا أن يطلق ‏ وق نسخة « ينطلق ) - عليه حقيقة الفاعل» وهو 


احرج من القوة إلى الفعل . 

وأما الحواب الثانى : وهو أن اسم الفاعل كالجنس . 

ل وفى نسخة « لا » - يفعل بالاخختيار والروية . 

ولا - وفى نسخة ( ولا  )‏ يفعل بالطبع . 

فهو كلام صحيح » ويدل عليه ما حددنا به - وى نسخة 
وفاغيله )يا سم الفاعل . ١‏ 

لكن هذا اكلام يوهم أن الفلاسفة لا يرون أنه مريد . 

وهذه القسمة ‏ وق نسخة ( التسمية » وق أخرى « المقدمة  )‏ 
غير معروفة بنفسها . 

أعبى أن كل موجود : 

إما أن يكون واجب الوجود بذاته . 

أوموجوداً بغيره . 

5 

5 ] - قال أبو حامد : رادءً! - وفىنسخة « ردً! » - على الفلاسفة 

قلنا : هذه التسمية فاسدة : فإنا ليس - وف نسخة « فاسدة ولا » وى أخرى 
وفاسدة فلا  »‏ وق رابعة « فإنا  »‏ نسمى - وق نسخة « يجوز أن نسمى » وق 


أخرى « فإنا  »‏ 


ولا كل هسبب + مفعولا .. 
ولو كان كذلك - وق نسخة « ذلك » لما صح أن يقال : 


إن - وق نسخة بدون كلمة « إن ) - 


٠ 
. الجماد » لا فعل له » وإنما الفعل للحيوان‎ 
. من الكلمات المشهورة الصادقة‎  ) وق نسخة « وهذه‎  اذهو‎ 
حدقلت:‎ 5 
أما قوله : إنه  وق نسخة بدون عبارة «إنه)  ليس يسمى‎ 
وأما احتجاجه على ذلك بأن الحمادلايسمى فاعلا » فكذب ؛‎ 
. لأن الحماد إذا نى عنه الفعل » فا نما يننى عنه الفعل‎ 
. الذى يكون عن العقل والإرادة‎ 
. لا الفعل  وق : نسخة « لعقل)  المطلق‎ 
إذ نجد لبعض وق نسخة « بعض») - الحجمادات  وق‎ 
نسخة « الوجودات)» وق أخرى « المومجودات )» وى رابعة « الموجودات‎ 
الحادثة إيجاد ات وى نسخة بدون عبارة ( الحادثة‎  ) الحمادات‎ 


إيجادات  )‏ تخرج أمثالها من القوة إلى الفعل . 

مثل النار اللى - وق نسخة بدون كلمة «التى » - تقلب - وق 
نسخة « تغلب  »‏ كل رطب ويابس » ناراً أخرى مثلها ؛ وذلك 
بأن تخرجها عن الثبىء الذى هى فيه بالقوة إلى الفعل . 

ولذلك كل ما ليس فيه قوة ولا استعداد لقبول فعل - وق 
نسخة «قوة) ‏ النار فيه وق نسخة بدون عبارة «فيه») ‏ 
فليس - وق نسخة «فليست» ‏ النار فاعلة ‏ وق نسخة «فاعلا) ‏ 

ونم يجحدون - وق نسخة١(‏ يجدون ») وفى أخرى « يجوزون ) - 
أن تكون النار فاعلة وستأتى هذه المسألة . 


7 
وأبضا فلا يشك أحد أن فق أبدان الحيوان قوى طبيعية تصر 
الغذاء جزءاً من المتغذى . ْ 
وبالحملة : تدير بدن وق نسخة ( تدبرون) - الحيوان 
تدبيراً » لو توهمناه مرتفعاً للك الحيوان » كما يقول جالينوس . 
و-بذا التدببر نسميه حيًا . 
وبعدم هذه القوى فيه » يسمى - وق نسخة ( تمى  )‏ ميتاً . 


ندا تنا تنا 


[3519] - ثم قال : 

فإن سعى الحماد فاعلا” » فبالاستعارة ‏ وف نسخة ١‏ فباستعارة  »‏ ”ا قد 
وفى نسخة بدون كلمة ٠‏ قد » - يسمى طالبنًا مريداً » على سبيل المجاز -- وى 
نسخة بدون عبارة « عل سبيل انجاز  »‏ 


ا جد ا*# 


5 قلت : أما ‏ وق نسخة بدون كلمة «أما» ‏ إذا 
تمى فاعلا » يراد به أنه - وى نسخة « أن  »‏ يفعل فعل المريد » 
فهو محاز » كما إذا قيل : 

إنه يطلب . 

وإنه ‏ وق نسخة «فانه  )‏ مريد ‏ وى نسخة «يريد)-. 

وأما إذا أريد به أنه يخرج غيره من القوة إلى الفعل » فهو 
فاعل حقيقة بالميى التام . 


كف 
[54] - ثم قال : 
وأما قولكم : إن قولنا : فعل » عام وى نسخة « علم » - وينقسم : 
إلى ما هو بالطبع . 
وإلى ما هو بالإرادة . 
وهو كقول القائل : قولنا : أراد ‏ وى نسخة « مريد » - عام - وينقسم : 
إلى مريد - وق نسخة « من يريد » - مع العلم بالمراد . 


وإلى من يريد ء ولا يعلم ما يريد . 


وهو فاسد ؛ إذ الإرادة تتتضمن العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن 


الإرادة بالضرورة . 
نننا تنا فن 
 56[‏ قلت : أما قوثم : إن الفاعل ينقسم : 
إلى مريد . 
وإلى غير مريد . 
فحق ؛ ويدل عليه حد الفاعل 
أما تشبهه إياه بقسمة - وى نسخة بقسم  )‏ الإرادة : 
إلى ما يكون بعلم . ظ 
فباطل ؛ لآن الفعل بالإرادة يؤخذ ‏ وق نسخة ( يوجد) ‏ ى 


حد العالم - وى نسخة «١‏ والعالم ) وى أخرى « الفاعل ) وق رابعة 
« العلم » - فكانت اله لقسمة هدر . 


رنها 
وأما قسمة الفعل - وى نسخة « العلم » - فليس يتضمن العلم ؛ 


إذ قد يخرج من العدم إلى الوجود غيره من لا عاء له . 


وهذأ 0 ولذلاك قال العلماء ©» ف قوله تعالى : 


(جدارا يسريد أن فض 0 
إنه استعارة وق نسحه ة بدونعبارة ) ولذلاك 00 استعارة )) الى 


د # 


[59] - ثم قال : 

وأما قولكم : إن قولنا : فعل بالطبع » ليس بنقض - وى نسخة « نقص 6 
للأول » فليس كذلك ؛ فإنه نقض له من حيث الحقيقة » ولكن ‏ وق نسخة 
« ولكنه #عالا وي إلى اهنم متروق: لمييخة و الوه جم التنافض ب وق نسخة 
والبض اح عور لالع اجو اكب انا 

فإنه لما أن كان سبيًا بوجه ما » 

والفاعل أيضًا سبب 

سمى فعلا ‏ وق نسخة « فاعلا  »‏ مجازاً . 

وإذا قيل ‏ وف نسخة « قال  »‏ فل بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق » 
كقوله : أراد » وهو عالم بما أراده ‏ وفى نسخة « بالإرادة  »‏ 


تنبا نبز نا 


 )59(‏ قلت : هذا كلام لايشك أحد ى خطئه ؛ فِن 
ما أخرج غيره من العدم إلى الوجود » أى فعل - وق نسخة بدون 
كلمة (ذ  )‏ فيه شيئاً » لا يقال فيه : إنه فاعل » ععبى 
النشبية بغيره - وق نسخة «لغيره) - بل هو فاعل 0 
لكون حد الفاعل منطبقاً عليه . 


ف 

وقسمة الفاعل : 

إلى ما يفعل بطبعه . 

وإلى ما يفعل باخحتياره . 

ليس بقسمة اسم مشيرك » وإنما هى قسمة جنس . 

ولكان هذا » كان قول القائل : الفاعل فاعلان : 

فاعل - وش نسخة بدون كلمة « فاعل » - بالطبع 5 

وفاعل بالإرادة . 

قسمة صحيحة ؛ إذ الخرج من القوة إلى الفعل غيره » ينقسم 
إلى هذين القسمين . 


[ ١٠م‏ قال أبو حامد : 

إلا أنه لما تصور أن : 

يقال : فعل » وهو مجاز 

ويقال : فعل » وهو حقيقة . 

ل تنفر - وق نسخة « يتنفر ) - النفس عن قوله : 
فعل بالاختيار . 

وكان معناه : فعل فعلا حقيقيا » لا مجازاً . 
كقول القائل : ْ 

تكلم بلسانه . 


ونظر - وق نسخة « نظر » وى أخرى «١‏ ونظره ) - بعينه . 


36> 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً . 
والكلام فى تحريك الرأس واليد مجازاً ‏ وى نسخة بدون كلمة « مجازا ) ب 


إذ ‏ وف نسخة وحتى  »‏ يقال : قال برأسه . أى نعم . ولم يستقبح أن 


يقال : 


قال بلسانه . 
ونظر بعينه . 
ويكون معناه نى احهال انجاز . 


فهذه ‏ وق نسخة « فهذا  )‏ مزلة القدم - وق نسخة بدونها » وق أخرى 
«الأقدام» - 
فليتنبه - وى نسخة « وليتنبه  »‏ محل انخداع هؤلاء الأغبياء . 


الع #0« 


]7١‏ قلت : هذه وق نسخة « هذا )- مزلة » مثمن ينسب 
إلى العلم - وفى نسخة « العلا » - أن يأتى عثل هذا التشبيه الباطل » 
والعلة الكاذية » فى كون النفوس مستشنعة - وق نسخة « متشعبة ) 
وى أخرى ( متشبثة ) - لقسمة - وق نسخة « بقسمة  )‏ الفعل : 

الور 

وإلى الإرادة . 

فاان أحداً لا يقول : 

نظر بعينه وبغغر - وق نسخة ( ويريد ) - عيئله : 

وهو - وى نسخة « وهو أن ) - يعتقد أن هذه قسمة للنظر 4 
وإتما يقول : 


لض 

نظر بعينه . 

تقريراً - وى نسخة « تقديراً ) وى أخرى «تقدير ») - للنظر 
ا حقيق » وتبعيداً - فى نسخة ١‏ وتبعداً » - له من أن يفهم منه النظر 
النخازى ؛ ولذلك قد يرى العقل أنه إذا فهم من رآه أنه المعنى 
الحفيق من أول الأمر أن تقييده النظر بالعين قريب - وى نسخة 
« قريباً) ‏ من أن يكون هدراً . 

وأما إذا قال : 

فعل بطبعه . 

وفعل باختياره . 

فلا يختلف أحد من العقلاء أن هذه قسمة للفعل - 
نسخة « للعقل  »)‏ . 

ولو كان قوله : 

فعل با رادته ‏ وى نسخة « بلسانه  »‏ . 

مثل قوله : 

نظر بعينه . 

لكان قوله : 

فعل بطبعه . 

محازاً . ظ 

والفاعل بالطبع أثبت ت فعلا فى المشهور من الفاعل بالإرادة ؛ 
لك القاغل بالطيع يتل بفعلة» وو شعل اق . 

والفاعل بالإرادة ليس كذلك . 

ولذلك - وى نسخة « ولذلك ليس» ‏ لتصومهم أن يعكسوا 


خض 


عللهم » فيقولوا  :‏ وق نسخة « فيقولون » - بل قوله : 


فعل باررادته . 
محاز ‏ وق نسخة « مازاً) ‏ سيما على مذهب الأشعرية 
الدون يوون أ الإنسان ليس له اكتساب» ولا له فعل مؤثر ى 
المومجودات . 
فان كان الفاعل الذى فى الشاهد هكذا » هن أين » ليت 
شعرى » قيل : إن رسم الفاعل الحقيى فى الغائب - وق نسخة 
« الغالب » - هو أن يكون عن علم وإرادة : 
نط فنا نا 
+ قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة . 
فإن قيل : تسمية ‏ وق نسخة « اسم » - الفاعل فاعلا - وى نسخة بدون 
كلمة « فاعلا » ]نما يعرف من اللغة:» إلى قوله : 
فإن قلم : إن ذلك كله يا ا ل لض 
فيه من غير مستند . : 
لخ نا فنا ْ 
011] جا فلك : اين" هذا القول هو احتجاج مشهور » 
وهو أن العرب تشمى من " يؤر ف التي + نوإن ل يكن له 
اختيار » فاعلا حقيقيا » لا از 
فهو جواب جللى » فلا يعتير فى الحواب . 


تنا نبا نا 


لف 

[11]- قال أبو حامد : مجييًا لم : 

والحواب أن كل ذلك بطريق انباز . وإنما الفعل الحقيتى ما يكون بالإرادة 

والدليل عليه أنا ‏ وفى نسخة « أنه » وفى أخرى « أن  »‏ لو فرضنا حادثًا 
توقف فى حصوله على أمرين : 

أحدهما : إرادى 

والآخر : غير إرادى . 

أضاف - وى نسخة « لأضاف » -- العقل الفعل إلى الإرادى - وى نسخة 
« الإرادة » - 

فكذلك ‏ وق نسخة « وكذا  »‏ اللغة . 

فإن من ألبى إنسانا فى نار » فات » يقال : 

هو القاتل » دون النار . 

حى إذا قيل : ما قتله إلا فلان » صدق قائله ‏ وفى نسخة « قوله  »‏ 

إلى قوله : لم يكن صانعًا » ولا فاعلاة » إلا مجازاً . 

[7] - قلت : هذا الحواب هو من أفعال البطالين - وف 
نسخة « المطالبين » - الذين ينتقلون من تغليط إلى تغليط . 

وأبو حامد أعظ. مقاماً من هذا . 

ولكن لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا الكتاب لينى عن 
نفسه الظنة ‏ وى نسخة « الظن  »‏ بأنه يرى رأى الحكماء . 

وذلك أن الفعل ليس ينسبه أحد إلى الآلة » وإنما ينسبه إلى 
المحرك الأول . 

والذى قتل بالنار » هو الفاعل بالحقيقة . 

والنار هى آلة القئل . 


ليا 

ومن أحرقته النار » من غير أن يكون لإنسان ‏ وق نسخة 
«الإنسان» فى ذلك اختيار » ليس يقول أحد : 

إنه أحرقته النار محازا . 

فوجه التغليط فى هذا أنه احتج . 

عا يصدق مركباً » على ما هو بسيط » ومفرد غير مركب . 

وهو من مواضع السوفسطائين مثل من يقول فى الزنجى : 

إنه أبيض الأسنان . 

فهو وق نسخة (فهذا) وق أخرى «فارنه) ‏ بيسن 
باإطلاق . ظ 

والفلاسفة لا يقولون : 

إن الله تعالى ليس مريداً بإطلاق ؛ لأنه - وى نسخة بدون 
عبارة «لأنه» ‏ فاعل بعلم » وعن عام . وفاعل أفضل الفعلين 
المتقابلين » مع أن كليهما ممكن » وإنما يقولون : 

إنه ليس مريداً بالإرادة الإنسانية . 

“لاع قال أبو حامد : مجاوبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : نحن نععى بكون الله تعالى فاعلا . 

أنه سبب لوجود كل موجود سواه . 

وأن العالى قوامه به . 

ولولا وجود البارى تعالى » لما تصور وجود العالم 

إلى قوله : فلا مشاحة فى الأسامى ‏ وى نسخة « فى الاسم » - بعد ظهور 


الى . 


0 
[ 1/9 قلت : حاصله : تسلم القول الحخصومهم ب - وق نسخة 
١‏ الخصومكم ) - 


أن الله تعالى ليس هو فاعلا » وإنما هو سبب من الأسباب 
الى 000 ء إلا به . 

وهو جواب ردىء ؛ لأنه نه يلزم الفلاسفة منه أن يكون الأول 
تذاعل طريق الصورة: للك .عل ججيةزما امو هيدا الملد.. 

وهذا ليس يقوله أحد منهم . 

ع > 

[74] - ثم قال أبو حامد مجيبا لمم : 

قلنا : غرضنا : أن نبين أن هذا المعبى لا يسمى فعلا وصنعاً . 

وإبما المعبى بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة . 

وقد نفيم - وق نسخة « تقدم  )‏ حقيقة معى الفعل .. 

إلى قوله : ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا وق نسخة بدون كلمة 
و هذا) ‏ التلبيس فقط ‏ وق نسخة بدون كلمة « فقط  »‏ 

؟لام ‏ قلت : أما هذا القبل فدرم للفلاسفة » لو كانوا 
يقولون ما قولهم ‏ وى نسخة « بأقوالهم ) وق أخرى (ما يقول هو 
عنهم  »‏ إياه ؛ وذلك أنه يلزمهم على هذا الوضع » أن لا يكون 
للعالم فاعل : 

لا بالطبع » ولا بالإرادة . 

ولا شىء هو فاعل بغبر هذين النحوين . 

فليس ما قاله كشفاً عن تلبيسهم . وإنما التلبييس - وق نسخة 
بزيادة هو ) - أنه ينسب إلى الفلاسفة ما ليس من قوم . 


05 
در كنم فنا 


مق 


وه/) ‏ قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
الوجه الثانى 


5 
إبطال 2١١‏ كون العالم فعلا'"" لله سبحانه 
على أصلهم !؟ 

بشرط - وق نسخة « شرط » - ف الفعل » وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث 

والعالم عندهم قديم » وليس بحادث . 

ومعبى الفعل إخراج الشبىء من العدم إلى الوجود بإحداثه . 

وذلك لا يتصور ف القديم ؛ إذ الموجود لا يمكن إيجاده . 

فإذن ‏ وى نسخة « فإن  »‏ شرط الفعل أن يكون حادثًا . 

فكيف يكون فعلا” لله تعالى ؟ 

تنا تنا نا 

هلا) - قلت : أما إن كان العالم قدعاً بذاته ‏ وق نسخة 
( لذاته ») - وموجوداً لامن حيث هو متحرك ؛ لآن كل حركة : 
مؤلفةمن أجزاء حادثة , فليس له فاعل ‏ وفى نسخةرفاعلا)_أصلا 

وأما إن كان قدعاً بمعبى أنه فى حدوث دام » وأنه ليس 
لحدوثه أول 29 » ولا منّبى ؛ فان الذى أفاد الحدوث الداثم أحق 
باسم الإحداث » من الذى أفاد الإحداث المنقطع . 

وعلى هذه الجهة ؛ فالعالم محدث لله سبحانه . وأسم الحدوث به 


أول » من اسم القدم . 


610 وق نسخة « إنكار » . 
)١(‏ وق نسخة ر فسد» . 
0ع وى نسخة « على أصوهم » : 
(:) معانى الحدوث عند الفلاسقة , 


ا 

وإنما سمت وق نسخة (هتميت ) وق أخرى ( تسمية  )‏ 
الحكماء » العالم قدعاً » تحفظا من المحدث الذى هو من شىء » 
وفى زمان » وبعد العدم . 

اس 

[01] - ثم قال - وق نسخة « قال » وق أخرى » بدونهما ‏ : مجيبا 
عن الفلاسفة : 

فإن قيل : معبى الحادث ‏ وق نسخة « الحدوث  )‏ موجود بعد عدم . 


فلنبحث - وق نسخة « فلنجب » - أن وق نسخة « على أن  »‏ الفاعل 


وق نسحة )0 العالم  )‏ إذا حدث ا كان ؟9 وق لسخة )0 كان ) عد الصادر 
منه المتعلق به . 


الوجود امهرد ؟ 

أو العدم امهرد ؟ 

أو كلاهما ؟ 

وباطل أن يقال : إن المتعاق به وق نسخة بزيادة « من حيث إنه حادث 2 
ولا معنى لكونه حادثًا » إلا أنه موجود بعد العدم » والعدم لم يتعلق به  »‏ العدم 
السابق ؛ إذ لا تأثير للفاعل فى العدم . 

وباطل أن يقال : كلاهما ؛ إذ بان 

أن - وف نسخة بدون عبارة « بان أن  »‏ 

العدم لا يتعلق به أصلا” . 

وأن العدم » فى كونه عدمًا » لا يحتاج إلى فاعل البتة . 

فبى أنه متعلق به من حيث إنه موجود ؛ فإن ‏ وف نسخة « وإن » الصادر 
منه مجرد الوجود » وأنه لا نسبة له وق نسخة « نسبة » وق أخرى « ينسب 0 
إليه إلا الوجود . 

فإن فرض الوجود داتممًا » فرضت النسبة دائمة . 


إرنفا 

وإذا دامت هذه النسبة » كان المنسوب إليه أفضل - وق نسخة « أفعل  »‏ 
وأدوم تأثيراً ؛ لأنه - وى نسخة ولا أنه » وفى أخرى « إلا أنه » لم يتعلق 
العدم بالفاعل حال وق نسخة « محال ) - 

فبتى أن يقال وى نسخة بدون عبارة « أن يقال » - إنه متعلق به من حيث 
إنه حادث . 

ولا معنى لكونه حادثنًا إلا أنه موجود ‏ وى نسخة « وجود  »‏ بعد عدم 
و نسخة « العدم  )‏ . 

والعدم لم يتعلق به . 

؟/اع قلت : هذا القول هو من جواب ابن سينا ى هذه 
المسألة عن الفلاسفة"2 »وهو قول سفسطائى فا نه أسقط منه أحد 
ما يقتضيه التقسم الحاصر - وفى نسخة « المخاص » - . 

وذلك أنه قال : 

إن فعل الفاعل لا يخلو : 

أن يتعلق من الحادث بالوجود . 

أو بالعدم السابق له وى نسخة « 1١‏ )--. 

ومن - وى نسخة (من) - حيث هو عدم - وق نسخة 
( معدوم )4 -. ش 


أو نوق نسخة «أن) وق أخرى «أن يتعلق  »‏ بكللهما 


وحال - وفى نسخة « والحال ) - أن يتعلق بالعدم ؛ فان الفاعل 
لا يفعل عدماً . 


600 ابن سينا بحيب عن الفلاسفة مما لا يعجب ابن رشد . 


نيف 


ولذلك - وق نسخة «وكذلك) ‏ يستحيل أن يتعلق 


بكلهما . 


فقد بى أنه إنما يتعلق بالوجود ‏ وق نسخة ( بوجود) ‏ 
والإحداث » ليس شيئاً غير تعلق الفعل بالوجود . 

أعبى أن فعل الفاعل إنما ‏ وى نسخة بدون كلمة «إنما» - 
هو إيجاد . 

فاستوى فى ذلاك . 

والوجود الغير - وى نسخة ١‏ والوجود غير ) وف أخرى ١‏ ووجود 
ويد مون علق الفى 7 ب سيق ايدو يا 
« المسبوق  )‏ 

ووجه الغلط 0 هذا القول أن فعل الفاعل لا يتعلق بالوجود 
إلا مما اولي ررد كو جل امقر براي الريرة 
الذى بالقوة . 

ولا يتعلق بالوجود الذى بالفعل » من حيث هو بالفعل ‏ 
العدم . 

ففعل الفاعل لا يتعلق بالعدم ؛ لآن العدم ليس بفعل . 

ولا يتعلق بالوجود الذى لا يقارنه عدم لأن كل - وق نسخة 
بدون كلمة « كل») ‏ ما كان من الوجود على كماله الآخر 
- وف نسخة بدون كلمة « الآخر ») - فليس يحتاج . 

إلى إيجاد ‏ وف نسخة « إيجاده  )‏ . 


/؟ 


ولا إلى موجد . 
والوجود الذى يقارنه عدم لا بوجد إلا فى حال حدوث 


فلذلك - وق نسخة « فكذلك ») - لا ينفلك من هذا الشاك 


“الا أن ينزل أن العالم لم يزل يقيرن بوجوده عدم - وق نسخة ( بوجود 


عدم 4 وق أخرى ( بوجود وعدم ا ولا د يزال بعد يقعرن به ل وفُْ 


. نسخة يدوك عبارة وبه» ‏ كالحال فى وجود الحركة » وذلك أمما 


دائماً تحتاج إلى ا حرك . 


لذ كنم كن 


وامحققون من الفلاسفة' يعتقدون أن هذه هى حال العالم 
الأعلى مع البارى سبحانه » فضلا عما دون العالم العلوى . 

ومبذا تفارقاخلوقات المصنوعات .. وفى نسخة « والمصنوعات) - 
فان المصنوعات إذا وجدت لا وفى نسخة بدون كلمة «لا) - 
يقيرن ما عدم تحتاج من أجله إلى فاعل به وق نسخة ( مها ا 
يستمر وجودها . 


ا د 


لالاع) ‏ قال أبو حامد : 


وأما قولكم : 
إن الموجود لا يمكن إيجاده : 


إن عنيم به - وق نسخة بدون عبارة «به) - أنه لا يستأنف له وجود بعد عدم 


60 من هر المحققون من الفلاسفة فى نظر أبن رشد ؟ 


كا" 

وإن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجتداً 

فقد بينا أنه لا وى نسخة بدون كلمة «ولا) ‏ يكون موجداً ‏ وق نسخة 
« موجوداً ؛ ‏ إلا وفى نسخة بدون كلمة « إلا  »‏ فى حال كونه موجوداً » لا 
فى حال كونه معدوما . 

فإنه إنما يكون الشىء - وق نسخة بدون كلمة و القىء » - موجودا ‏ وق 
نسخة ( موجداً  )‏ إذا كان الفاعل له وق نسخة بدون عبارة « له » مونجدا :5 

ولا يكون الفاعل موجداً له وق نسخة بدون عبارة وله»ق حال العدم 2 
بل فى حال وجود الشىء منه . 

والإيجاد مقارن . 

لكون الفاعل موجداً : 

وكون المفعول موجندا ٠‏ 

لأنه'' عبارة عن نسبة الموجد إلى الموجتد . 

وكل ذلك مع الوجود لا قبله 1 

فإذن لا إيجاد إلالموجود » إن وق نسخة « وإن  »‏ كان المراد بالإيجاد 


النسبة الى بها : 
يكون الفاعل موجداً . 


قالوا : ولهذا ‏ وق نسخة « وبهذا» ‏ قضينا بأن ‏ وف نسخة «أن» ‏ العالج 
فعل الله وى نسخة ٠‏ لله  )‏ تعالى أزلا وأبداً . 

وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له وق نسخة « له به » - لآن المرتبط 
بالفاعل الوجود . 


فإن 3 ف نسحخة ) فإذا 4 سد دام الارتباط 4 دام الوجود 08 


(1) أى الإيحاد . 


ذف 


وإن انقطع انقطع . 

لا ما تخيلتموه من أن البارى تعالى ؛ » لو قدر عدمه » لبى العالم ؟ إذ ظننم 
أنه كالبنّاء مع البناء ؟ فانه ينعدم ويبى البناء ؟ فإن بقاء البناء ليس هو - وق 
نسخة بدون كلمة و هو  »‏ بالبناء ‏ وق نسخة « بالبائى  )‏ بل هو باليبوسة 
الممسكة لتركيبه ؛ إذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة » » كالماء مثلا » لم يتصور بقاء 
الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه . 

[//] - قلت : ولعل العالى هذه الصفة . 

وبالحملة ا 05 
افاعل المْجد » يتعلق بالموجود » من جهة ما هو موجود بالفعل ؛ 
الذى ليس فيه نقص أصلا . ولا قوة من القوى . 

الوق تيدة وال أن يتوهم أن جوهر الموجود هو ى 
كونه موجّداً ؛ فان الموجد المفعول» لا يكون موجداً - وق نسخة 
(اموجودا وت إلا موجد فاعل . 

فان كان كونه موجداً عن موجد وق ليكة ورسوخلد| د 
أمراً زائدا على جوهره » لم يلزم أن يبطل الوجود إذا بطلت هذه 
النسبة البى بين الموجد الفاعل » والمهجد المفعول . 

وإن لم يكن أمراً زائداً » بل كان جوهره فى الإضافة » أعى 
فى كونه موجداً » صح ما - وفى نسخة ١‏ موجداً فتح باب ») - يقوله 
ابن سينا . 

وهذا لا يصح فى العالم ؛ لأن العالم ليس موجوداً فى باب 
الإضافة . وإنما هو موجود فى باب الحوهر . والإضافة عارضة له . 

ولعل هذا الذى قاله ابن سينا هو صحيح فى صور الأجرام 


لف 


السماوية مع ما تدركه من الصور المفارقة للمواد ؛ فان الفلاسفة 
يزعمون ذلك ؟ ل ل 
نسخة «هنا) ‏ صوراً مفارقة للمواد » وجودها ‏ وى نسخة 
« ووجودها  )‏ هو تصورها - وق نسخة « بصورها  )‏ . 
وأن العلم إنما غاير المعلوم ههنا » من قبل أن المعلوم هو فى 
مادة . ظ 
0-0 

[8] - قال أبو حامد » مجيبمًا للفلاسفة : 

والحواب أن الفعل يتعلق بالفاعل ‏ وفى نسخة « بالمفعول  »‏ 

من محيث ححدويه . 

لا من حيث عدمه السابق . 

ولا من حيث كونه موجوداً فقط . 

فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال الحدوث عندنا » وهو موجود . بل2 يتعلق 


وق نسخة « فيتعلق  )‏ به فى حال حدوثه » من حيث إنه حدوث وخر وج 
من العدم إلى الوجود . 


فإن نى منه معبى الحدوث » لم يعقل كونه فعلا » ولا تعلقه - وق نسخة ٠‏ 


« يعقله  »‏ بالفاعل . 

وقولكم : إن كونه .حادثا يرجع إلى كونه مسبوقا بالعدم . 

وكونه مسبوقً بالعدم ليس من فعل الفاعل وجعل الجاعل . 

فهو كذلك » ولكنه ‏ وى نسخة « لكنه  »‏ شرط فى كون الوجود ‏ وف 
نسخة ( وجود  )‏ فعل الفاعل » َع كونه مسيوقا بالعدم 5 

فالوجود الذى ليس مسبوقا بعدم » بل هو داثم لا يصلح لأن - وى نسخة 
« أن  )»‏ يكون فعلا لفاعل ‏ وق نسخة « لافاعل  »‏ 


ظ ام 

ونيس كل ما يشترط فى كون الفعل فعلا » ينبغى أن يكون بفعل الفاعل . 
فإن ذات الفاعل وقدرته » وإرادته » وعلمه » شرط فى كونه فاعلا - وق 
نسخة بدون كلمة « فاعلا » - وليس ذلك من أثر - وق نسخة « آثار) ‏ 
الفاعل - وق نسخة « المفعول  )»‏ 

ولكن لذ يكل انسس لمق سول تسخة يدون كلمة و حن اظ موت ' 
فكان وجود الفاعل ‏ وق نسخة « فإن كان الفاعل  )‏ شرطً وق نسخة بدون 
كلمة « شرطًا » - وإرادته » وقدرته » وعلمه ‏ وى نسخة بزيادة « شرطا »- 


ليكون فاعلا ٠‏ وإنلم يكن من أ ثر الفاعل . 


4 - قلت : هذا الكلام كله صحيح ؛ فان فعل الفاعل 
نما يتعلق بالمفعول من حيث هو متحرك . 


والحركة من الوجود ‏ وفى نسخة « بالوجود ) - الذى بالقوة » 
إلى الوجود الذى بالفعل » هى الى - وى نسخة بدون عبارة ٠‏ هى 
الى ) وق أخرى بدون كلمة «هى  )‏ تسمى حلوثا . 

وكما قال : العدم هو شرط من شروط وجود الحركة عن 
امرك » وليس ما كان شرطاً فى فعل الفاعل يازم » إذا لم يتعلق به 
فعل الفاعل » أن يتعلق بضده » كما ألزم ابن سينا 

لكن الفلاسفة تزعم أن من الموجودات_وفقى نسخة ١‏ الموجود ١)‏ 
ما فصولا الحوهرية فى الحركة » كالرياح وغير ذلك . 

وإئما وف نسخة وو ) السموات مما دوها هى وق نسخة 
بدون كلمة وهى  )»‏ من هذا الحنس من الموجودات الى وجودها 
فى الحركة . 

وإذا كان ذلك كذلك وق نسخة بدون عبارة 
و كذلك » - فهى فى حدوث دام لم يزل » ولا يزال . 


5 
كذلك ما كان حدوثه 0 أو بادم ا افد 
قُْ وقث ما. 


ولولا كون العام مهذه - وى نسخة « بهذا » - الصفة » أععى 
أن جوهره فى الخركة , ل يحتج العالم بعد وجوده إلى البارئ 
سبحانه » كما لا يحتاج البيت إلى وجود البنّاء بعد تمامه والفراغ 
6 تع رن وب و د لمر ون لاب اماف 
ارام سنا أن معد رن تقرح نمس بل القرل :للقن 

وقد قلنا نحن : إن ما وى نسخة « من ما ) وى أخرى ١‏ من ) 
- رام مهم وى نسخة «من  )‏ ذلك » هو صادق على صور 
الأجرام السماوية . 

وإن كان هذا وق نسخة بدون كلمة «وهذا» ‏ هكذاء» 
فالعام مفتقر ‏ وق نسخة « يفتقر) ‏ إلى حضور الفاعل له وق 
نسخة بدون عبارة «له) وى أخرى «الفاعل لا» ‏ ى حال 
وجوده » من جهة ما هو فاعل بالوجهين جميعاً » أعى : 

لكون جوهر العالم » كائناً فى الحركة . 

وكون ‏ وق نسخة « وكونه  )‏ صورته البى مها قوامه » ووجوده 
من طبيعة المضاف » لا من طبيعة الكيف » أعنى اليئات 
والملكات المعدودة فى باب الكيف . 

فان كل ما كانت صورته داخلة فى هذا الحنس » ومعدودة 
وق نسخة ( معدودة) ‏ فيه » فهو إذا وجد وفرغ وجوده © 
مستغن عن - فى نسخة ١‏ وجوده ممتنعاً فيه ) وفى أخرى ١‏ وجوده 
كان محتاجاً إلى » - الفاعل . 


583١ 

فهذا كله يحل لك هذا الاشتباه » ويرك جارك الس 

و ورفع » - عنك الخيرة الى تنشأ للناس من- وفى نسخة ١‏ بين »- 
هذه الأقاويل المتضادة . 


ولاع ‏ قال أبوحامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : إن اعترفم بجواز كون الفعل مع الفاعل غير متاخر عنه » فيلزم 
منه أن يكون الفعل . 
حادثًا » إن كان الفاعل حادثًا . 
وقديًا إن كان قديما . 
وإن شرطم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان فهذا- وف نسحخة (( فهو )ا 
محال ؟ ؛ إذ من حرك - وق نسخة « يتحرك ») وق أخرى ( تحرك ) - اليد ى قدح 
ماء تحرك الماء مع حركة اليد » لا قبلها ‏ وفى نسخة « قبله  »‏ ولا بعدها - وى 
نسخة « بعده  »‏ إذ لو تحرك بعدها ‏ وى نسخة ( بعده  »‏ لكان اليد مع الماء 
قبل تنحيه » ى حيز -- وق نسخة ( حين ) - واحد . 
ولو تحرك قبلها - وق نسخة « قبله » - لانفصل الماء عن اليد» وهو مع كونه 
معها ‏ وى نسخة « معه ) - معلوله ‏ وفى نسخة « معلولها » وفى أخرى « معلولا  »‏ 
وفعل من جهته . 
فإن فرضنا اليد قدبة فى الماء متحركة » كانت حركة الماء أيضًا دائمة » وهى 
فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى عز وجل . 


ج ‏ اج# ا 


بذكن 

[9/ ] قلت : أما فى الحركة مع المحرك فصحبح 

وأما فى الموجود الساكن مع الموجد له . 
نسخة ( موجداً  )‏ ببذه الصفة . 

فلتكن هذه النسبة إتما - وق نسخة «إذا) ‏ وجدت بين 
الفاعل والعالم - وى نسخة « أو العالم  )‏ من جهة ما هو متحرك . 

وأما أن كل موجود يازم أن يكون فعله مقارناً لوجوده 4 
فصحيح . 

أو عارض من - وفى نسخة « فى  »‏ العوارض . 

وسواء كان الفعل طبيعينًا ‏ وفى نسخة « طبعينًا ) . 

أو إراديًا . 

فانظر كيف وصفت الأشعرية موجوداً قدعاً »ء ومنعوا نعوأا عليه 
الفعل - وق نسخة بدون عبارة «طبيعيا. . . عليه الفعل ) فى وجوده 


القدم . ثم أجازوه عليه ٠»‏ حبى كان وجوده القدىم انقسم إلى . 


وجودين قد مين : 
97 
ومستقبل . 


ل تن نا 


١ 

[ ١٠م‏ ع - قال أبو حامد: جيب للفلاسفة فى القول المتقدم : 

قلنا - وفى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل » 
بعد كون الفعل حادثًا » كحركة الماء ؛ فإنها حادثة عن عدم . فجاز أن يكون 
يو و سن 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارنا له . 

0 فإن ماليس حادثًا عن عدم » فتسميته ‏ وف 
نسخة « فنسميه  )‏ فعلا جاز مجرد لا حقيقة له . 

وأما المعلول مع العلة فيجوز : 

أن يكونا حادثين . 

وأن يكونا قديمين . 

كا يقال ا ل 
عالمًا » ولا كلام وى نسخة ( الكلام  »‏ فيه 

وإنما الكلام فما يسمى ( فعلا ) . 

ومعلول ‏ وفى نسخة « وتعلق » - العلة لايسمى [ فعل العلة ] إلا مجازاً . 

بل وق نسخة « بل ما ) - يسمى فعلا بشرط - وق نسخة « فشرطه  »‏ 
أن يكون حادثًا عن عدم . 

فإن تجوز متجوز بتسمية القديم الدائم الوجود » فعلا لغيره » كان متجوزاً 
ق الامنتعارة ؛ 

وقولكم : لو قدرنا حركة الماء ‏ وق نسخة « الإصبع  »‏ مع الإصبع قديمة 
حاوق نشخة از اقدما » دانمًا ‏ وق نسخة « دائمة » ل تخرج حركة الماء 
عن كونها ‏ وق نسخة ( كونه  )‏ فعلا 

تلبيس ؛ لأن الإصبع ‏ وى نسخة « الإصباع » لا فعل له » وإتما الفاعل 
ذو الإصبع » وهو المريد ‏ وى نسخة « الموجد » - ولو قدرناه - وق نسخة 
« قدر » وى أخرى « قدرنا  »‏ قديمًا » لكانت حركة الإصبع - وق نسخة 


1 
« الإصباع ) - فعلا له وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ من 'حيث إن كل جزء 
من الحركة » فحادث عن - وق نسخة « من  )‏ عدم . 

فهذا الاعتبار كان فعلا . 

وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنه من فعله » بل هو من فعل الله . 

وعلى - وى نسخة « على ) - أى وجه - وى نسخة وجهة  )‏ كان » فكونه 
فعلا من حيث إنه حادث » إلا أنه وفى نسخة « لأنه  »‏ دائم الحدوث » وهو 
فعل من حيث إنه حادث . ش 

فإن قيل : فإن ‏ وق نسخة « فإذا » وفى أخرى « فقد  »‏ اعترفم بأن : 

نسبة الفعل إلى الفاعل » من حيث إنه موجود . 

كنسبة المعلول إلى العلة . 

ثم سلمم تصور الدوام فى نسبة العلة . 


فنحن لا نعبى بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا” » دائم النسبة إلى الله تعالى . 


فإن لم تسموا هذا فغاك "فل" مصايقة فق الأساء توق اسحةا و السسات ابه 
بعد ظهور المعافى ‏ وق نسخة « المعبى  )‏ 


قلنا : ولا غرض - وى نسخة بزيادة « لنا  »‏ من هذه المسألة إلا بيان أنكم - 


تتجماون بهذه الأسماء من غير تحقيق . 
وأن اله تعاللى عندكم ليس فاعلا تحقيقا . 
ولا العالم فعله تحقيقا 5 
5 3 0 هذا الاسم تت وف نسخة يدون كلمة 0 الاسم 5-0 يجاز منكم «2 
تحفيق : 
وقد ظهر هذا . 


ه23 


ولاع ‏ قلت : هذا القول يضع فيه أن الفلاسفة قدسلموا له 


بأن الله فاعل . 

وأنه - وق نسخة ( أنه ) وى أخرى ١‏ بأنه  »‏ علة له فقط . 

وأن وق نسخة « فان )- العلة مع المعلول . 

وهذا انصراف مهم عن قوثم الأول ؛ لأن المعلول إعا يلزم 
عن العلة الى هى علة له ؛ على طريق الصورة . أو - وفى. نسخة 
وو )- على طريق الغاية . 


أما المعلول فليس يازم عن العلة الى هى علة فاعلة ٠‏ بل 
قل توجك العلة الفاعلة ‏ ف نسخة ( الفاعلية ) 3 ولا يوجلك 


المعلول . 

فكان أبو حامد ‏ وى نسخة (أبا حامد) - كالوكيل الذى 
يقر - وفى نسخة يقرأ على موكله » عا لم يأذن له فيه . 

بل الفلاسفة ترى ى أن العالم له فاعل » لم يزل فاعلا » ولا يزال » 
أىلم يزل مخرجاً له من العدم إلى الوجود 4 ولا د يزال مخرجاً . 


ا 2 
وقل كانت هذه المسألة قدا دارت بين . 
ل أرسطوطاليس.. 
وآل أفلاطون . 


ف 

وذلك أن إفلاطون لا قال بحدوث”'العالم لم يكن فى وله شلك 
بق - وق نسخة بدون كلمة لماه اموق 1 0ت 

يضع للعالم صانعاً فاعلا . 

وأما أرسطوطاليس 4 فلما وضع آنه قدم شكك وق نسخة 
( شأت ) عليه - أصحاب أفلاطون عثل هذا الشلك » وقالوا : 

إنه لا يرى أن لعالم صانعاً » فاحتاج أصحاب | سر أن 


يجيبوا عنه ‏ وق نسخة ( فيه  »)‏ بأجوبة تقنضى أن أرسطو يرى 
أن للعالم ا ا وفاعلا . 


وهذا يبين على ا 1 لحشقة 2 موضعه 8 


تنخ تند فنا 


والأصل فيه هو أن الحركة عندهم فى الأجرام السماوية » ببا 
يتقوم وجودها » مُعطى الحركة هو فاعل للحركة ‏ وق نسخة 
« الحركة  )‏ حقيقة . 

وإذا كانت الأجرام السماوية لا يم وجودها إلا بالحركة . 

فُعطى الحركة هو فاعل الأجرام السماوية . 


تند تنا ينا 


 # 


)١(‏ لعل هذا هو ما يسمونه بالحدوث الذاتى للعالم . وهذا التأويل فى رأى أفلاطون هو الذى جعل 


الغزالى يقول فى التّهبافت : 
[ وحكى عن أفلاطون أنه قال : العالم مكون ومحدث » ثم منهم من أول كلامه » وأى أن يكون حدوث 
العالم معتقداً له] . 
نعم إن ابن رشد متأخر عن الغزالى » ولكن هذا التأويل ى كلام أفلاطون » لم يكن ابن رشد أول من 
قال به , 


( ؟) هل هذه الإحالة لأن الكتاب من كتب العامة » لا من كتب الخاصة ؟ أو لأن الدخول فيه 
يقتضى الإطالة المفوتة لله رض ؟ِ 


مك 
وأبضاً قد وفى نسخة بدون كلمة « قد ) - تبين - وق نسخة 
«بين) - عندهم ؛ أنه معطى الوحدانية الى مها صار العام 


--0 


واحدا . 

ومعطى الوحدانية الى هى شرط - وق نسخة « شرطاً ) دق 
وجود الشى ء المركب هو وق نسححة وهو  )‏ معطى وجود 
الأجزاء الى وقع منها التركيب ؛ لأن اللركيب هو علة لا على 
ما تبين . 

وهذه هى - وق نسخة بدون كلمة «وهى )2 حال المبدا 
الأول سبحانه مع العالم كله وق نسخة « كلهم )- 

وأما قوم : إن الفعل حادث فصحيح ؛ لآنه حركة . 

وإنما معنى القدم - وفى نسخة «العدم» - فيه أنه لا أول له 
ولا حر ؟ ولذلك ليس يعنون بقوثم : 

إن العالم قدم . 

أنه منقوم - وى نسخة «متقدم ) - بأشياء قدعة ؛ لكونها 
حركة . 

وهذا هو الذى لا م - ف نسخة بدون كلمة ولم) - تفهمه 
الأشعرية: + عسر علهم أن يقولوا : إن الله قدم ء وأن العالم 


ولذلك كان اسم الحدوث الدائم أحق به من اسم القدم . 


تن مذ فنا 
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+ قال ابو هذا فلة وت‎ ١ قال أبوحامد  وق نسخة بدون عبارة‎ -]8١[ 


الوجه الثالث 
2 
استحالة كون العالم فعلا لله تعالى 
على أصلهم 
بشرط - وى نسخة « لشرط  )‏ مشترك - وق نسخة « مشترط » - بين 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : 
لا يصدر من الواحد إلا شىء واحد . 
والمبدأ واحد من كل وجه . 
والعالم مركب من مختلفات » فلا يتصور أن يكون فعلا لله تعالى بموجب أصلهم. 
80 ؛ قلت: أما إذا سلم هذا الأصل «الترم » فيعسم, 
الحواب عنه » لكنه شىء ل يقله - وى نسخة ١‏ لا يقوله » - إلا 
المتآخرة من فلاسفة الإسلام : 


: ثم قال مجيبًا عن الفلا سفة‎ - ]4١[ 
فإن قيل : العالم بجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل الصادر‎ 
 )وه‎ « وق نسخة « عنه ) - تعالى موجود واحد » وهو وق نسخة‎  هنم‎ 
أول الخلوقات » وهو عقل مجرد » أى هو جوهر قانم بنفسه . غير متحيز » يعرف‎ 
. نفسه ويعرف مبدأه » ويعبر عنه فى لسان الشرع ب ( الملك)‎ 
 » ثم منه يصدر الثالث - وف نسخة « ثالث‎ 
. ومن الثالث رابع‎ 


وتكثر الموجودات بالتوسط . 


1 

فإن اختلااف الفعل - وف نسخة « الموجود رق : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة » كما أنا نفعل بقوة الشهوة » خلاف 
ما تفعل بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » كما أن النفس تبيض الثوب المغسول » وته.ود 
وجه الإنسان » وتذيب بعض الحواهر » وتصلب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحد ينشر بالمنشار» وينحت بالقدوم » 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل واحداً » ثم ذلك الفعل يفعل 
غيره » فيكثر الفعل . 


وهذه الأقسام كلها محال فى المبدأ الأول ؛ إذ ليس ف ذاته اختلاف » ولا 
وق نسخة ( ولا فى » وق أخرى (١‏ ولا فيه ) - اثنينية 2 »© ولا وق نسخة 
ولاو كثرة كما سيق فى أدلة التوحيد . 

ولا ثم - وف نسخة « نمت  »‏ اختلاف مواد . 

فإن الكلام فى المعلول الأول الذى - وق نسخة « والذى  )»‏ هو وف نسخة 
«وهى  )‏ المادة الأول مثلا ‏ وى نسخة ( صادر عن الأول ) بدل « المادة الأول 
مثلا » وى أخرى ١‏ المادة الأول مثلا هو صادر عن الأول  »‏ 

ولا ثم - وف نسخة « نمت  »‏ اختلاف آلة ؛ إذ ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« إذ» لا موجود مع الله تعالى فى رتبته - وق : نسخة « فى مرتبته » وى أخرى 
بدون العبارتين ‏ 

فالكلام فى حدوث الآلة الأولى . 

فلم ببق إلا أن تكون الكيرة فى العالم صادرة - وق نسخة « صادراً » وى أخرى 
و صادر  )‏ من الله تعالى : يطريق التوسط . كا سبق . 


4 

[81) - قلت : حاصل هذا الكلام أن الأول إذا - وق نسخة 
«إذ)- كان بسيطا واحداً لا يصدر عنه إلا واحد . وإنما يختلف 
فعل الفاعل ويكثر : 

إما من قبل المواد » ولا مواد معه . 
ٍ أو من قبل الالة » ولا آلة ‏ وف نسخة «والالة ) دوق 
أخرى «ولا الا لة) ‏ معه ‏ وى نسخة بزيادة « لا موجود مع الله 
ف رثبته ) س 

ا إلا أن يكون من ة قبل المتوسط بأن بصدر عنه أولا 

وعن ذلاك الواحد واحد ‏ وق نسخة بزيادة «وعن ذلك 
الواحد واحد  )‏ فتوجد الكيرة ‏ وق نسخة ( للكرة )- . 

000 
[47] - ثم قال رادا - وفى نسخة وردً!» ‏ عليهم : 


قلنا : فيلزم من - و نسخة « عن » - هذا أن لا يكون فى العالم ثثى ء - وى 
نسخة « ولا شىء ) وق نسخة إلا شىء » - واحد مركب - وق نسخة « مركياً» - 
من أفراد » بل تكون الموجودات كلها آحاداً . 

وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه » وعلة لآخخر - وق نسخة « الأخرى  »‏ 
تحته ‏ وق نسخة بدون عبارة « وعلة لآخر تحته  »‏ 

إلى أن ينتهى إلى معلول لا معلول له » كما انتهى - وق نسخة « ينتهى» - 
ف جهة التصاعد ‏ وق نسخة « التصعد » - إلى علة لا علة لها وق نسخة 
ولهع) ‏ 

وليس كذلك ؛ فإن الجسم عندهم مركب - وق نسخة بدون كلمة 
( مركب ) من صورة وهيولى » وقد صار باجماعهما - وق نسخة « باجماعها  »‏ 
شيئًا واحداً 


5١ 


والإنسان - وى نسخة « إذ الإنسان » - مركب من جسم ونفس وليس - وق 


علة ب 
نسخة و ليس » - وجود أحدهما من الآخخر ء بل وجودهما جميعا من 


وفى نسخة « بعلة » وى أخرى ١‏ لعلة » - أخرى . 


والفلك عندهم كذلك ؛ فإنه جرم ذو نفس » لم تحدث النفس باكرم » 
ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما صادران ‏ - وق نسخة « صدرا » ول أخرى 
وصدر» من وق نسخة و عن ) علة سواهما . 

فكيف وجدت هذه المركبات ؟ 

أمن - وى نسخة و من ) وى أخحرى و إما من  »‏ علة واحدة ؟ فيبطل قوثم : 

لا يصدز من الواحد إلا واحد . 

أو من علة مركبة ؟ فيتوجه - وفى نسخة « ويتوجه » -- السؤال فى فى تلك - وق 
نسخة وى تركيب  »‏ العلة إلى وف نسخة ( إلا » - أن يلتى بالضرورة مركب 


وسي.ط - وق نسخة « ببسيط  )‏ 
فان المدأ بسط» وق الآخر ‏ وف نسخة «الأواخر) - تركيب ولا يتصور ذاك 


إلا بالالتقاء ‏ وف نسخة « بالتقاء  »‏ . 
وحيث يقع الالتقاء - وى نسخة « التقاء » - يبطل قوهم : 
إن الواحد لا يصدر منه ‏ وق نسخة « عنه » - إلا واحد . 
دامع قلت : هذا لازم لهم » إذا وضعوا الفاعل الأول 
كالفاعل البسيط الذى فى الشاهد . 
عم أن تكون الموجودات كلها سيطة . 
لكن هذا هايازم شن. تجمل لقذ1. الطلي: بت وق سه 
« المطلب ) عام فى - جميع الموجودات : 
وأما من قسم المهجود إلى - وفى نسخة « الموجودات إلى » وف 
أخرى بدون هذه العبارة - 
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الموجود المفارق . 

والموجود الميولانى المحسوس 

فونه جعل المبادئ فى يرتى إللها الموجود ا محسوس غير 
المبادئ الى يرتى إلا الموجود المعقول . 

فجعل مبادئ الموجودات الحسوسة : 


المادة والصورة . 

ا يد ا 4 إلى أن برق إلى الجر مالسماوى. 

وجعل ا جواهر المعقولة تر نى إلى مدأ أول 4 هوا 15 

تشبه ‏ وق نسخة (تشبيه) - الصورة - وق نسخة 
« والصورة  )‏ . 


وتشبه -- وفى نسخة ( وتشبيه ) وق اخرى «١‏ وشبه ) - الغابة ؛ 
- وش نسخة بدون عبارة « وتشبه الغاية  »‏ . 
وتشبه - وق نسخة ١‏ وتشبيه ) وفى أخرى ١‏ وشبه  »‏ الفاعل . 
كانت وق نسخة (فباى ) وف أخرى «١‏ فباق  »‏ المقدمة 
مش ركة . 
وهذا هو - وق نسخة بدون كلمة « هو) ‏ مذهب أرسطو. 
تنا لنا تن 
وهذه القضية القائلة : 


إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


يلف 

هى قضية اتمق ق علها القدماء - وى نسخة بزيارة من 
الفلاسفة  )‏ حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص 
الحدل وق نسخة ( الحزنى ( م يظنونه ‏ وق نسخة « يظنون) - 
الفحص البرهانى . 

15 نسخة ( باستقراء ) - الجميع مهم على : 

أن المبدأ واحد للجميع . 

وأن الواحد يجب أن لا يصدر عنه إلا واحد . ظ 

فلما استقر عندهم هذان الأصلان طلبوا من أين جاءت 
الكيرة . 

وذلك بعد أن بطل عندهم الرأى الأقدم من هذا » وهو : 

أن المبادئْ الأول اثنان : 

أحد هما : الخر . 

والاخفر للك 

وذلك أنه لا مكن عندهم أن تكون مبادئ الأضداد 
واحدة . 

ورأوا أن المتضادة العامة الى تعم جميع الأضداد» هى 
اير والشين .© » فظنوا أنه يجب أن ا اثنين:: 

فلما تأمل القدماء الموجودات ٠»‏ ورأوا أنها كلها تؤم غاية 
واحدة » وهو النظام الموجود فى العالم . 

كالنظام الموجود »فى العسكر من قبل قائد العسكر . 

والنظا م المهجود فى - وق نسخة بدون عبارة ١‏ العالم كالنظام .. 
الممجود فى » - المدن ؛ من قبل مدبرى المدن . 


>23 

اعتقدوا أن العالم يجب أن يكون مبذه الصفة . 

[ لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفْسَدَتَا ] . 

واعتقدوا لمكان وجود الخر فى كل موجود 20 أن الشر حادث 
بالعرض 4 مثل العقوبات ال ى يضعها مدبرو المدن الفاضلون 3 
فامها شرور ا ال ا 0 
لاعلى القصد الأول . 


وذلاك أن ههنا من الهيرات خيرات لين كن أن توجد 
٠‏ إلا أن وق نسخة ( إلا 4س يشوبا شر :- وف نسخة ( شى ع )- 
كاال فى وعود الإسان الذى عو مركب»مذ.: 


نفس ناطقة . 

فكأن الحكة ١3د‏ قتضت عندهم 

أن يوجد الخبر الكثر . 

وإن كان يشوبه شر يسير . 

لأن وجود الخير الكثر مع الشن اليسير » أثر من عدم الجير 
الكثر لمكان الشر اليسر . 

فخ 4 

فلما تقرر بالآخرة عندهم أن المبدأ الأول يجب أن يكون 

واحداً . 


نا 


جاوبوا - وق نسخةه أجابرا ) وى أخرى «وجاو بوا» - فيه - وق 


م 2 
نسخة ( به ) - بأجوبة ثلاثة : : 


فبعضهم زع أن الكثرة إما جاءت من قبل الميول » وهو 
[ أتكساغورس ] - وف نسخة « فيثاغورس) - وآله - وق نسخة 
بدون عبارة ( وآ له  )‏ . 

وبعضهم زعم أن الكثرة إيما وف نسخة بدون كلمة «إتما) ‏ 
ل 5 ش 

بعضهم زعم أن الكثرة إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة ١‏ إما - 

0 

وأول من وضع هذا » أفلاطون . وهو أقنعها أي » لآن 
السؤال يأتى فى ال حوابين الآخرين » وهو : 

من أ أين جاءت كثرة المواد ؟ وكثرة الآ لات ؟ 

فن اعترف ببذه المقدمة » فالشك مشيرك بيهم . 

والكلام ى ف الوجه الذى به لزنمت الكيرة عن وق نسخة 
ومن  )‏ الواحد » لازم لها وق نسخة (له) -. 

أعنى فيمن - وق نسخة لمن  »‏ اععرف : 

أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .. 

وأما المشهور اليوم » فهو ضد هذا » وهو أن الواحد الأول : 

صدر عنه صدوراً - وق نسخة « صدور » - أولا- وق نسخة 
«أول  )‏ جميع الميجودات المتغايرة ١‏ ْ ْ 

فالكلام فى هذا الوقت » مع أهل هذا الزمان » إتما هو ى 
هذه المقدمة . 


تنبا تنا كن 


حلضد 

وأما ما اعترض - وف نسخة « اعترضه » - به أبو حامد » على 
المشائين » فليس يلزمهم » وهو أنه : 

إن كانت وى نسخة و كان)» ‏ الكبرة 9 
المتوسطات » فليس يلزم عن ذلك إلا كثرة بسيطة بن وق ١‏ سه 
« بسيط ) - كل واحد منها مركب من كيرة . 

فابن الفلاسفة يرون أن ههنا كثرة مباتين الحهتين : 

كر ةوق نخة يدون" كلمة 8 كرة وت لأمور ساوقع نيط 
« بأمور  )‏ بسيطة » وهى الموجودات البسيطة الى ليست فى هيولى » 
وأن هذه وق نسخة ( هؤلاء) ‏ بعضبا اضيا لبعض » وترتى - 
وف نسخة ١‏ ترتى » - كلها إلى سبب واحد» هو من جنسها وهو 
أول فى ذلك الحنس . 

وأن كرة الأجرام الساوينة ١‏ إغا دعق كارة هده المادع: 

وأن الكثرة الى دون الأجرام السماوية » إنما جاءت من قبل 
الهيولى والصورة » والأجرام - وفى نسخة «أو الأجرام »- السماوية . 

فلم يلزمهم شى ء من هذا الشلك . 

فالأجرام السماوية متحركة أولا » من الحركين لما » الذ ين 


ليس هم فى مأدة أصلا . 
وصورها » أعنى الأجرام السهاوية » مستفادة من أولك 
احركين . 


وصور ما دون الأجرام السماوية مستفادة ‏ وى نسخة بدون 
عبارة ‏ ( من أولئاك . . . مستفادة  )‏ من الأجرام السهاوية.. 

وبعضها من بعض سواء - وق نسخة ( وسواء  )‏ 

كاننك نون الأجسام البسائط البّى فى المادة الأولى الغر - وى 
نسخة ( غير  )‏ كائنة ولا فاسلة . 


يض 

3 يورا لأجسام مركبة - وق نسخة «المركبة ) - من 
الأجسام البسيطة ‏ وى نسخة « مها )- 

وأن الركيب فى هذه هو من قبل - وف نسخة ١‏ من قبيل ) - 
الأجرام السماوية . 

ل ل 
ين ا ل 
0 شرة تبين ى 
صناك ع كثرة» وبصنائع كثرة - وفى نسخة « وطبائع كثيرة » - وف 
أخرى بدون العبارتين - بعضها مرتب على بعض . 


وأما الفلاسفة من أهل الإسلام » كأنى نصر » وابن سينا » 
فلما سلموا - وق نسخة « تسلموا » - لخصومهم : 

أن الفاعل فى الغائب » كالفاعل فى الشاهد . 

وأن الفاعل الواحد » لا يكون منه إلا - وف نسخة «لا) - 
مفعول واحد . 

وكان - وق نسخة ويلا كان» - الأول عند التميع واحعددا 

عسر علهم كيفية وجود الكثرة عنه ؛ حنى اضطرهم الآمر أن 
لم اق نسخة ولا يجعلوا الأول هو المحرك - وق نسخة 
« محرك ) - الحركة اليومية . 

بل قالوا : 
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إن الأول هو موجود بسيط » صدر عنه : 

محرك الفللك الأعظم 

وصدر عن محرك الفللك الأعظ. » الفلك الأعظم 

وبحرك الفللك الثانى الذى تحت الأعظم ؛ إذ كان هذا الحرك . 
مركبا . 

من ما - وش نسخة « من كونه » - يعقل من - وق نسخة 
« يفعل من » وى أخرى « يعقل ) فقط - الأول . 

وما يعقل من - وق نسخة « وما يفعل من ) وى أخرى ١‏ ويعقل) 
فقط ‏ ذاته . 

وهذا خطأ "' على - وى نسخة « عن ) - أصولم : 

لآن العاقل والمعقول ‏ وفى نسخة ١‏ الفاعل والمفعول  »‏ هو 
شى ء احد فى العقل الإنسانى » فضلا عن العقول المفارقة . 

د ب 

وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو ؛ فان الفاعل الواحد الذى 
وجد فى الشاهد يصدر - وق نسخة « صدر  )‏ عنه فعل واحد » 
ليس يقال - وق نسخة «يقال له» ‏ مع الفاعل الأول إلا 
باشيراك الا | 

وذلك أن الفاعل الأول الذى فى الغائب فاعل مطلق . 

والذى فى الشاهد فاعل مقيد . 

والفاعل - وى نسخة ١‏ والفعل  »‏ المطلق ليس وق نسخة 
«لا) يصدر عنه إلا فعل مطلق . 

والفعل المطلق ليس يختص عفعول دون مفعول . 

5-5" 


. ابن رشد يخطى” ابن سينا‎ )١( 
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ومبذا استدل أرسطوطاليس على أن الفاعل للمعقولات 
وق نسخة « للمفعولات ) وفى أخرى 0 للمعقوات ) - الإنسانية 0 
عقل مترئ - وق نسخة ( مبتدى ) - عن المادة 3 أى من كونه 
ل 

وكذلك استدل على العقل المنفعل : أنه لا كائن ولا فاسد » 


ْ من _قبل أنه يعقل - وى نسخة « يقبل ) - كل شىء . 


* 

والحواب فى هذا على مذهب الحكم أن الأشياء الى لا يصح 
وجودها إلا بارتباط بعضها مع بعض » مثل : 

ارتباط المادة مع الصورة . 

وارتباط أجزاء العالم البسيطة - وفى نسخة « البسيط » - بعضها 
2 بعض ؛ فان وجودها تابع لارتباطها . 

وإذا كان ذلك كذلك - وف نسخة بدون عبارة «كذلك  )»‏ 
ففعطى الرباط هو معطى الوجود 

وإذا كان كل مرتبط ععبى فيه واحد . 

والواحد الذى به يرتبط إبما يلزم عن - وف لنسخة « من  »‏ 
واحد هو معه قاءثم بذاته . 

رحب أن كرو يا ولاقام داق 

وواجب أن يكون هذا الواحد إنما يعطى مععى واحداً بذاته . 

وهذه الوحدة - وف نسخة ١‏ الوجوه » - تتنوع على الموجودات 
بحسب طبائعها . 

ويحصل عن تلك الوحدة المعطاة ‏ - وق نسخة 
« والمعطاة  )‏ فى موجود موجود » وجود ذلك الموجود - وى نسخة 


ووو 
بزيادة « الذى يوحده » وهو به واحد) ‏ . 

وترق كلها إلى الوحدة الأول » كما تحصل الحرارة الى 
2 موجود موجود » من الأشياء الحارة » عن الحار الأول وف 
نسخة بدون كلمة ١‏ الأول ») وف أخرى «أول  )‏ الذى هو النار » 
وتترق با . 


ومهذا جمع أرسطو بين 

الوجود المحسوس 1 

والوجود المعقول . 

'وقال . 

إن العام واحد » صدر عن واحدك . 


و إن الواحد هو سبب الوحدة » منجهة » وسبب الكثرة من 


جهه . 

ولا لم يكن من قبله ‏ وفى نسخة «ولا تمكن من قبله  )‏ وقف 
عل 138 بولصير - وق نسخة «وتعسر ) - هذا المعتى لم يفهمه 
- وق نسخة ايكشفه) - كثر ممن- وق نسخة د مما  )‏ جاء بعده . 
كها ذ كرا - وق نسخة « ذكرناه ) . 

وإذا كان ذلك كذلك 3 فبين أن ههنا موجوداً واحدا 
تفيض منه قوة واحدة » مها توجد جميع الموجودات . 

ولأنها - وف نسخة « وحدمما ) - كثيرة - وق نسخة ( كيرة ) 
وف أخرى « وكثرتها » - 


١١م‏ 
فاذن ‏ وى نسخة «فاذا صدر» ‏ عن الواحد” ما وق 
نسخة «مأ) - هو واحد واجب وق نسخة «وجب) ‏ أن توجدك الكرة 


أو تصدر الكثرة » أو كيفما شئت أن وق نسخة «شكئت ما) - 


وهذا معبى قوله : 

وذلك بخلاف ما ظن من قال : 

إن الواحد يصدر ‏ وق نسخة « لا يصدر  )‏ عنه واحد . 

فانظر هذا الغلط . ما أكثره على الحكماء ؟ فعلياك أن تتبين 
قولم هذا . 

هل هو برهان ؟أم لا ؟ 

' أعبى فى كتبالقدماء » لاقى - وف نسخة بدون كلمة وى ) - 

كتب ابن سينا وغيره - وى نسخة «أو غيره ) - الذين غير وا 
مذهب القوم فى العلم الإنحى » حبى صار ظنيا 2. 


خا 
[ مع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : إذا - وى نسخة « فإذا  »‏ عرف مذهينا » اندفع الإشكال ؛ 
فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى محل - وى نسخة « محال » - كالأعراض والصور . 
وإلى ما وق نسخة بزيادة « هى  »‏ ليست فى محل - وق نسخة « مخال » - 
وهذا ينقسم - وق نسءعخة ( وهذه تنقسم 4ت 


)١ (‏ هكذا ينهم ابن رشد » ابن سينا وشيعته . 


١ 

إلى ما هى - وى نسخة بدون عبارة « فى محل كالأعراض ... إلى ما ههى 4 
محل وى نسخة « محال  »‏ لغيرها » كالأجسام . 

وإلى ما هى ليست وق نسخة «ما ليست») ‏ بمحل.- وق نسخة «بممحال)- 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسها » وهى تنقسم : 

إلى ما يؤثر فى الأجسام » ونسميها نفوسا . 

وإلى ما لا يؤثْر فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسميها عقولا مجردة . 

فأما ‏ وى نسخة « أما  »‏ الموجودات الى تحل فى المحل ‏ وى نسخة 
و امال  »‏ كالأعراض فهى حادثة » وها علل حادثة » وتنتهى إلى مبدأً . 

هو .حادث من وجه . 

دام من وجه . 

وهى الحركة الدورية » وئيس الكلام فيها . 

وإنما الكلام ف الأصول القائمة بأنفسها » لا فى محل - وق نسخة «#ال» - 
وهى ثلاثة ‏ وق نسخة « ثلاثة أقسام  »‏ : 

أجسام : وهى أخسها . 

وعقول مجردة : وهى الى وق نسخة بدون عبارة « مجردة » وهى الى ») - 
لا تعلق لها وى نسخة « لا تتعلق  »‏ بالأجسام » 

لا وق نسخة ( إلا  »‏ بالعلاقة الفعلية » 

ولا وق نسخة وو)وف أخرى دلا  »‏ بالانطباع فيها » وهى أشرفها ١‏ 

ونفوس : وهى أوسطها ؛ فإنها تتعلق بالأجسام نوعنًا من التعلق » وهو التأثير 
والفعل فيها . 

فإنها تتأثر من العقول . 

وتؤثر فى الأجسام . 

نم الأجسام عشرة : 

تسع سموات - وى نسخة « سماوية » - 


م١‎ 

والعاشر ‏ وق سخة « والعاشرة  »‏ المادة الى هى حشو مقعر - وق 

نسخة بدون كلمة «مقعر  )‏ فلك القمر . 
*« د نة 

والسموات التسع حيوانات » ما أجرام ونفوس » ولا ترتيب فى الوجود كما 
تل كره . ش 

وهو ان المبدأ الأول فاض من وجوده العمل الأول . وهو موجود قاتم بنفسه ع 
ليس جسم » ولا منطبع فى جسم » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه . 

وقد سميناه [ العقل الأول ] ولا مشاحة فى الأسامى ‏ وف نسخة « الأسماء  »‏ 
سمى [ ملكا ] أو [ عقلا] أو ما أريد . 

ويلزم عن - وف نسخة « من ») - وجوده ثلاثة أمور : 

عقل » 

ونفس الفلك الأقصى » وهى السماء التاسعة ‏ وى نسخة « التسعة  »‏ 

وجرم الفلك الأقصى وق نسخة « الفلك الأول ا 

ثم لزم من العقل الثانى : 

عقل ثالث . 

ونفس فلك الكوا كب . 

وجرمة . 

م لزم من العقل الثالث : 
ونفس فلك زحل . 
وجرمه . 
ولزم من العقل الرابع : 
عقل خامس . 


م 

ونفس فلك المشيرى . 

وجرمه - وى نسخة بدون عبارة « ثم لزم من العمل الثانىن. . . وجرمه » وى 
أخرى بدون عبارة « ولزم من العمل الرابع . . . وجرمه  »)‏ 

وهكذاء حتى انتهى إلى العقل وى نسخة بدون كلمة« العقل)- الذى ازم منه 

عقل ونفس فلك القمر وجرمه . 

والعقل الأخير ‏ وف نسخة « والعقل العاشرء وهو الأخير » - هو وف نسخة 
بدون كلمة « هو » وى أخرى « وهو  )‏ الذى يسمى العقل الفعال . 

ثم ازم - وق نسخة « ولزم » - حشو فلك القمرء وهى المادة القابلة للكون 
والفساد » من العقل الفعال » وطبائع الافلاك - وق نسخة « الأفعال » . 

ثم إن المواد تمتزج بسبب حركات الأفلاك والكواكب - وف نسخة « حركات 
الكواكب » - امتزاجات محتلفة » تحصل منها المعادن » والنبات » والحيوان . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل » عمّل” » إلى غير نهاية ؛ لأن هذه العقول 
مختلفة الأنواع » فا ثبت لواحد لا يلزم للآخر - وف نسخة « الآخر ») - 


د نا فنا 


فخرج ننه أن العقول » نعف المبذا الأول وق نسخة بدون كلمة ه الأول »- 
عشرة . 1 
والأفلاك تسعة . 
ومجموع هذه المبادئ الشريفة بعد الأول » تسعة عشر . 
00-7 
وحصل منه أن تحت كل عقل من العقول الأول ثلاثة أشياء : 
عقل . 
ونفس فلك . 
وجرمه . 
فلا بد وأن يككون فى مبدثه تثليث لا محالة . 


.م 

ولا يتصور كثرة فى المعلول ‏ وق نسخة « المعقول » - الأول » إلا من وجه 
واحد : وهو أنه : 

يعقل مبدأه . 

ويعقل نفسه . 

وهو باعتبار ذاته تمكن الوجود ؛ لأن وجوب وجوده بغيره » لا بنفسه . 

وهذه معان ثلاثة مختلفة . 

فالأشرف ‏ وف نسخة « والأشرف » - من المعلولات الثلاثة ينبغى أن 
ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى . 

فيصدر منه العقل » من حيث إنه يعقل مبدأه . 

ويصدر نفس الفلك من حيث إنه يعقل نفسه . 

ويصدر جرم الفلك من حيث إنه ممكن الوجود بذاته . 


# خا لمعه 


ظ فيبى - وق نسخة « فينبغى  »‏ أن يقال : 

هذا التثليث من أين.حصل ف المعلول الأول - وق نسخة بدون كلمة «الأول» - 
ومبدؤه واحد ؟ 

فنقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل الذى 

ولزمه » ضرورة » لا من جهة المبدأ » أن عقّل المبدأ » وهو فى ذاته ممكن 
الوجود . 

وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته , ' 

ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد واحد » يلزم ‏ وى نسخة « ويلزم  »‏ 
ذلك المعلول ‏ وق نسخة بزيادة « الواحد  »‏ لا من بجهة المبدأ ‏ وق نسخة 
بزيادة « بل من جهته » وق أخرى بزيادة « بل من » - أمور ضرورية » 


إضافية» أوغير إضافية » فيحصل بسببه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة . 


0 

فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى المركب بالبسيط ؛ إذ لا بد من الالتقاء » 

ولا عكن إلا كذلك . 

فهو الذى يجب الحكم به 

فهذا هو القول فى تفهم مذهبهم . 

[8] قلت : هذا كله تخرص على الفلاسفة”' » من ابن 
سينا وألى نصر » وغيره . 

ومذهب القوم القدم هو : 

أن ههنا مبادئ ع هى الأجرام - وى نسخة « للأجرام » - 
السماوية . 

ومبادئ الأجرام السماوية موجودات -. وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ موجودات )- مفارقة للمواد» هى امحركة للأجرام السماوية 
- وق نسخة بدون عبارة « ومبادئ الأجرام ... للأجرام السماوية  »‏ 

والأجرام السهاوية تتحرك إلها على جهة : 

الطاغة مانت وق :تسحدة نون غارة وهاع _ 

وامحبة فها ؛ وفى نسخة «ها  )‏ 

والامتثال لأمرها إياها بالحركة ‏ وى نسخة « والمحمة » - 

الفهم علا . 

وإمها إنما خلقت من أجل الحركة . 


نا ينا كنا 


6 أبن رشد يهم ابن سيئا والفارانى » بعدم فهم مذاهب قدماء ٠‏ الفلاسفة . 


ركنا 

وذلك أنه لما صح أن المبادئ الى تحرك الأجرام السماوية 
هن مفارقة للمواد 

وأنها ليست بأجسام . 

م يبق وجه به بحرك الأجسام ما هذا شأنه إلا من جهة 
أن المحرك وف نسخة ( المتحرك » - أمر بالحركة . 

ولذلك لزم عندهم أن تكون الأجسام السهاوية حية ناطقة » 
تعقل ذواما , ا ل ل 
نسخة « الامر »ها 

ولا تقر أنه لا فرق بين الع علوم : 

إلا_وق نسخة بدون كلمة «إلا» ‏ أن 

المعلوم فى مادة . 

والعلم ليس فى مادة . 

وذلك فى كتاب النفس . 

ذا وت مرصردات لق فق بعادة + يكب أن ركرن 
جوهرها علماً » أوعقلا » أو كيف شئت أن تسمها . 

وصح عندم أن هذه البادئْ مفارقة ‏ وق نسخة «هى 
مفارقة  )»‏ للمواد » من قبل أنها الى أفادت وق نسخة وأمبا 
إفادة  »‏ الأجرام السهاوية » الحركة الدائمة » الى لا يلحقها فها 
كلال » ولا تعب . 

وأن كل ما يفيد حركة دائمة هذه الصفة ؛ فارنه ليس جسماً 
ولا قوة ى جسم - وق نسخة بدون كلمة « جسم ١)‏ . 

وأن الجسم السهاوى إتما استفاد البقاء من قبل المفارقات . 


وصح عندهم أن هذه المبادئْ المفارقة » وجودها مرتبط 
عبدأ أول فبها - وق نسخة بدون عبارة « فها » - ولولا ذلك لم يكن 
ههنا نظام موجود . 

وأقاويلهم .- وى نسخة ٠‏ فأقاو يلهم , لك 

فشكن كن أراة شعرقة ادق أن يقف علها من عندهم - وى 


سحة ( عندذه ) . 


سم عدار جميع الآفلاك تتحرك الحركة 
اليمية » مع أنها تتحرك ها الحركات الى تخصها مما - وى نسخة 
بهد - وق نسخة « صحح ) - عندهم أن الامر مهذه 
ا حركة _ 5 نسخة « الحركات ) ا هو المندأ الأول » وهو الله 
سبحانه وتعالى . 

وأنه أمر سائر المبادئ » أن تأمر سائر الأفلاك » بسائر 
الحركات . 

وأن هذا - وق نسخة ( هذه ) جد الاقر اقافيك» 'الستهوات 
والأرض » كما أن بأمر الملك الأول اليه مد وق نسحخة 
« المدنية  »‏ قامت جميع الأوامر “الصادرة ات . وق كلة 
« الصادر  )‏ ممن ‏ وق نسخة « عحمن  )‏ جعل له الملك 
ولاية أمر من الأمور - وف نسخة «أمور» ‏ من المدينة - وى 
نسخة بدون كلمة «المدينة » وق أخرى بدون كلمة ومن ) وق 
رابعة « المدنية » - إلى وى نسخة «على») - جميع من فها » 

من أملاقو سوقم السيحة ولأ صائه ب لانن ع كنا .قال 


م 

وهذا التكليف والطاعة » هى الأصل ف التكليف والطاعة ‏ 
وق نسحخة دف الطاعة  »)‏ الى وحبث عل الإنسان ؛ لكونه 
حيواناً ناطقاً . 

وأما ما حكاه ابن سينا من صدور - وق نسخة (« صدر  )‏ 
هذه المبادئ بعضها من بعض » فهو شىء لا يعرفه '' القوم . 

وإنما وى نسخة «وأما» ‏ الذى عندهم أن لما من المبدأ الأول 
مقامات معلومة » لا يم لها وجود إلا بذلك المقام منه » كما قال 
سبحانه : 

00 3 سي رس شن ري ل 

[وما منا إلا له مقام معلوم أ 

وأن الارتباط الذى بينها » هو الذى يوجب كوبها معلولة . 

بعضها عن بعض . 

وجميعها عن المبدأ الأول . 

وأنه ليس يفهم من . 

الفاعل » والمفعول - وى نسخة « والمعلول  )‏ . 

والخالق » واحلوق . 

ف ذلك الوجود » إلا هذا المعبى فقط . 

وما قلناه ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ من ارتباط وجود كل موجود 
بالواحد» فذلك ‏ وق نسخة «وذلك) ‏ خلاف ما يفهم 
ههنا من : ظ 

الفاعل والمفعول ‏ وى نسخة « والمعلول  )‏ . 


. ابن رشد ينتقد ابن سينا‎ )١( 


ا 

والصانع والمصنوع . 
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وأولئك المأمورون لم مأمورون أخر - وف نسخة « آخر ) وف 
أخرى ) آخرون #أة: 

ولا وجود لامأمورين إلا فى قبول! لأمر وطاعة الم ولاوجود 
لمن دون المأمورين ؛ إلا بالمأمورين . 

ليجب أن يكون الآمر الأول هو الذى أعطى جميع 
المومجودات المعيى الذى ‏ به صارت موجودة 1 

فانه إن كان - وى نسخة « كل») شىء وجوده » فى أنه 
مأمورع فلا وق نسحة «ولا) ‏ وجود له إلا من قبل - وق 
نسخة « قبيل  »‏ الامر الأول . 


وهذا المعبى هو الذى يرى الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع . 


'فهذا هو أقرب تعلم يمكن أن يفهم به مذهب هولاء القوم » 
من غير أن يلحق ذلك الشنعة الى تلحق من سمع مذاهب القوم 
على التفصيل الذى ذكره أبو حامد ههنا"" . 


وهذا أعدمونه قد تبين فى كتبهم . 


. يعى : خذاً من ابن سينا الذى ينسب إليه ابن رشد تحريف مذهب القوم‎ )١( 
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فمن أمكنه أن ينظر فى كتهم على الشروط "١‏ الى ذكروهاء 
فهو الذى يقف على صحة ما يزعمون » أو ضده . 

وليمس يفهم من مذهب أرسطو غير هذا . 

ولا من - وق نسخة بدون كلمة ( من » - مذهب أفلاطون » 

وهو مننهى ما وقفت عليه وق نسخة بدون عبارة « عليه » - 
العقول الإ نسانية . 

وقد ممكن الإنسان أن يقف على هذه المعانى من أقاويل 
عرض لا أن كانت مشهورة » مع أنها معقولة » وذلك أن ما شأنه 
ذلك - وف نسخة «هذا» ‏ الشأن من التعلم» فهو لذيذ محبوب 
عند الجميع . ٠‏ 

وإحدى - وق نسخة «وأحد») المقدمات لعن يظهر ممأ 
هذا المعيى - وق نسخة بدون كلمة١‏ المعيى )- هو وق نسخة ( وهو)- 
أن الإنسان إذا تأمل ما ههنا » ظهر له أن الأشياء الى تسمى 
حية عالمة » هى الأشياء المتحركة من ذانها » بحركات محدودة » 
نحو أغراض وأفعال محدودة » تتولد عنها ‏ وق نسخة «مبها) ‏ 
أفعال محدودة . 

ولذلك قال المتكلمون : 

إذكل فعل - وف نسخة « فاعل) ‏ إنما يصدرعن حى عالم ؛ 

فاذا حصل له هذا الأصل . وهو : 

أن كل- وق نسخة بدون كلمة « كل  )»‏ ما يتحرك حركات 
محدودة » فيلزم عنها - وى نسخة بدون عبارة «عنها » وفى أخرى 
«عنه  )‏ أفعال محدودة منتظمة » فهو : 


)١ (‏ هذا يشير إلى أن هذا الكتاب ليس ف «ستوى الكتب الى يحيل عليها » ما دامت تلك يشترط 
لقارتها شروط » ولا يشترط لقارى” تبافت العافت شروط . 


م١‎ 

حيوان - وق نسخة «حى  )‏ عالم ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« فار ذا حصل . . . حيوان عالم  )‏ 

وأضاف - وق نسخة « وأضيف » - إلى ذلك ما وفى نسخة 
« ثما) ‏ هو مشاهد باحس . وهو : 

أن السموات تتحرك من ذاما حركات محدودة . 

يلزم عن ذلك ف الموجودات الى دونها » أفعال محدودة » 
ونظام وترتيب به قوام ما دونها من الموجودات . 

تولد أصل ثالث لا شلك فيه وهو : 

أن الشموات - وش نسخة بدون كلمة ١‏ السموات  »‏ أجسام 


حية مدركة . 


فأما أن حركاتها يلزم عنها أفعال مدودة » مها قوام ما ههنا 
وحفظه )2 من الحيوان » والنبات ع والحماد . 

فذلك معروف بنفسه عند التأمل ؛ ؛ فاانه ‏ وق نسخة « وبأنه ) 
وف أخرى ١‏ فا نها » - لولا قرب الشمس وبعدها فى فلكها المائل » 
م يكن ههنا فصول أربعة . 

ولو لم يكن ههنا فصول أربعة + لا كان وى نسخة 
« كانت  )‏ نبات ولا حيوان » ولا - وى نسخة «ولا) جرى 
الكون على نظام » فى كون الإسطقسات بعضها من - وفى نسخة 
« عن ) وى أخرى « على ) - بعض علىالسواء ؛ ليتحفظ لما الوجود . 

مثال ذلك : أنه إذا بعدت الشمس - وفى نسخة بدون كلمة 
« الشمس » - إلى جهة الحنوب ء يرد - وى نسخة « رد  »‏ المواء » 


يلض 
فى جهة الشهال » فكانت ‏ وق نسخة بدون عبارة « فكانت  )‏ 
الأمطار - وق نسخة ١‏ المواء ) وف أخرى ١‏ الأجسام ) وق را بعة 
بدوها ‏ . 
وكبر - وى نسخة « فكير ) كون الاسطقس الانى . 
وكير بى جهة الحنوب تولد الإسطقس المواكى - 
( اطواء  )‏ 
وى الصيف بالعكس . 
أعبى إذا صارت الشمس قرب سمت رؤوسنا . 
وهذه الأفعال الى تلبى للشمس من قبل القرب والبعد الذى ؛ 
وق نسخة ( الى ) لمأ دائماً من موجود موجود - وق نسخة( وجود 
موجود  )‏ من المكان الواحد بعينه تلى » للقمر» ولجميع الكواكب ؛ 
فان لكلها أفلاكاً مائلة . 
وهى تفعل فصولا أربعة فى حركاتما الدورية . 
وأعظم من هذه كلها » فى ضرورة وجود احلوقات وحفظها , 
الحركة العظمى اليومية » الفاعلة لليل- وق نسخة «الليل» وف 
أخرى ١‏ للذبار » » وفى أخرى بحذفها ‏ والهار . 
0 نبه الكتاب العزيز على العناية بالإنسان لتسخير - 
نسخة ( بتسخير ) - - 00 
سبحانه : 
سَخْرَ لكي اللَيْلَ وال ذهارَ ] 
فااذا تامل وق نسخة ( 1 7 0 هذه الأفعال 
والتدببرات وق نسخة (الإنسان وهذه التدبرات  )‏ اللازمة 


9١ 
عن حركات‎  ) المتقنة - وق نسخة « المتفقة ) وق اخرى ( المتفنئنة‎ 
5 الكوا كب‎ 

ورأى الكواكب تتحرك هذه الحركات » وهى ذوات أشكال 
خدودة 1 

ومن جهات محدودة . 

ونحو أفعال حدودة . 

وحركات ‏ وق نسخة « حركات») ‏ متضادة . 

توق السيخة «واعلم ) وفُْ أخرى ١‏ وعم ) هد أ هله 


الأفعال المحدودة » إتما هى عن موجودات مدركة حية » ذوات 
اختيار وإرادة . 


ويزيده إقناعاً فى ذلك إذ - وق نسخة (أنه) تايرق نوق 
نسخة « نحن نرى ) - أن كثراً من الأجسام الصغيرة » الحقيرة ؛ 
ا محسيسة » المظلمة الأجساد » الى ههنا »© ام احا 
بالحملة 2 صغر أجرامهاء وخحساسة أقدارها » وقصر أعمارها ( 
وإظلام أجسادها . 

وأن الحود لاله ى أفاض- وف نسخة «وفاض )- علمها الحياة ؛ 
وق نسخة «الحود») ‏ والإدراك الى مها دبرت ذانها . وحفظت 
وجودها. 0 ْ 

علم - و نسخة 0 نعلم ) وف أخرى « علموا  »‏ على القطع : 

أن الأجسام السماوية أحرى أن تكون حية - وف نسخة «هيأة)- 
مدركة من هذه الأجسام , لعظم أجرامها » وشرف وجودها . 
وكيرة أنوارها » كما قال سبحانه : 


لض 
لَحَذَيّ السموات َالْأرْض أكْبّر من خَلْق الناس ولكن 
أكثرَ الثاس لا يَعْلْمونَ ] 
وبخاصة إذا اعتير تدبيرها للأجسام 7 نسحخة ( الأجسام ( 
وف أخرى )0 لأجسام )- الحية وق نسخة «( ا حسية )الى ههنا . 
علم على القطع أنها حية ؛ فاإن الحى لا يديره إلا حى أكمل 
حيأة منه . 


قنخ تنا 


فااذا تأمل الإنسان هذه الأجسام العظيمة الحية الناطقة ح 
الختارة » الحيطة ينا . ش 

ونظر إلى أصل ثالث » ان 1 ا 
عنايها مما وق نسخة (بنا» ‏ ههنا هى عرخاجة إليااق 
فى وجودها . 

أنها مأمورة مهذه الحركات » ومسخرة لما دونها من 

الحيوانات - وفى نسخة ١‏ الحيوان  »‏ والنبات » والحمادات . 

وأن الآمر لها غيرها » وهو غير جسم ضرورة ؛ لأنه لوكان 
جسماً » لكان واحدا - وى نسخة « واحد  )‏ متها . 

وكل واحد مها مسخر لا دونه ههنا » » من الموجودات » 
وخادم لما ليس يحتاج إلى خدمته فى وجوده . 

وأنه - وفى نسخة « فارنه » : لولا مكان هذا الآمرما اعتنت 
غم ههنا على الدوام ' -“والاتضال .لها مريذة » ولا متفعة لما 
خاصة فى هذا الفعل . 

فإذن إنما يتحرك من قبل الأمر والتكليف للجرم - وى نسخة 


علق 
« الحرم  »‏ المتوجه إلبها » لحفظ وق نسخة « بحفظ ) - ما ههنا 
وإقامة وجوده . ظ 

والأمر هو اسيهانة 

وهذا كله معبى قوله تعالى : 

( أتينا طائعد عين ) . 


2 

ومثال هذا فى الاستدلال : لو أن إنساناً رأى جمعاً عظيماآً 
: من الناس » ذوى خطر - وف نسخة « نطق » وى أخرى « نظر )- 
وفضل »2 ٠‏ مكبين على أفعال محدودة » لا يخلون مها طرفة عين ؛ 
مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم ‏ وهم غير محتاءبتين 
إلا ؛» لأيقّن - وف نسخة « لتيقن » وى أخرى ؛الاتيقن  )»‏ على 
القطع أمهم مكلفون . ومأمورون بتلك الأفعال . 

وأن لم أميراً - وى نسخة «آمراً» ‏ هو وق نسخة بدون 
كلمة «وهو» ‏ الذى أوجب للم تلك الخدمة الدائمة للعناية ‏ وق 
بوخد و العا يدر الشمرة: 

هو أعلى قدراً منهم » وأرفع رتبة » وأنهم كالعبيد المسخرين له 

وهذا المعبى هو الذى أشار إليه ‏ وق نسخة ( إلا ع) ‏ 
ا لال 

وإذا 2 ل آخر » وهو : 

أن كل واحد من الكواكب السبعة له حركات خادمة ‏ وق 


ينض 
نسخة « حادثة  )‏ لحركته الكلية ذوات أجسا م د ٠‏ 
الكل ؛ كأهاخدمة يعتنون بخادم واحد . 
أبضاً عل الفم أن لجماعة - وق نسخة « بجماعة  )‏ 
كل كو كن هباتك وق سكة يدون عار ( منبا )- آمرأ ‏ وق نسخة 
«أمراً) وفى أخرى ١‏ أميراً  »‏ خاضًا مهم » رقيباً علهم من قبل ؛ 
وق نسخة « قبيل» - الآمر الاين أ » مثل ما يعرض عند تدبير 
|الحجيوش » أن يكون ممأ جماعة جماعة ‏ وق نسخة « جماعة,) 
مرة واحدة ‏ كل واحد منها تحت أمر واحد . 
وأولتلك الأمرون - وق نسخة «الأمرون» وه المسمون ' 
العرفاء ٠‏ يرجعون إلى أمير ف نسخة «آمر ) - واحد » وهو أمير 
الحيش 
كذلك الأمر فى حركات الأجرام السماوية » الى أدرك 
القدماء من هذه الحركات » وهى نيف على الأربعين » ترجع 
كلها إلى سبع آمرين . 00 
وترجع ا إلى - وى نسخة «أو» - العانية على اختلاف 
ل القدماء » فى عدد الحركات إل الأمر- وق نسخة « الأمر 
الأول عات ْ 


تمن نا 


وهذه . وق نسخة «١‏ ا ا ا ا هذا 
الوجه » سواء . 
حوين ممت السام انق اسبارنةة» 


أو لم يعلم . 


"16 


وكيف ارتباط وجود ‏ وق نسخة بدون كلمة ( وجود  )»‏ سائر 
الامرين 4 بالامر الأول . 


أو لم يعلم . 

فارنه لا شلك أنها لو كانت موجودة من ذاتها ».أعنى قل عة 
من غير علة » ولا موجد » لاز علا أن لا تأتمر - وى نسخة 
9 تامروا) - لآمر - وفى نسخة بدون عبارة « لآمر  »‏ واحد لها 
بالتنسخر ؛ وأن لا تطبعه . ظ 

وكذلك حال الآمرين مع الآمر الأول . 

وإذا لم يجز ذلك علبا ء فهنالك نسبة بيبا وبينه : 
اقتتضت لا السمع والطاعة . 

وليس ذلك أكثر من أنها ملك له فى عين وجودها : لا نى 
عرض من أعراضها » كحال السيد مع عبيده » بل ى نفس 
وجودها ؛ فانه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات » بل تلك 
الذنوات ‏ وق نسخة ( الذات ) - تقومت بالعبودية . 


إن كل سن ف ا رض لك الرشمن 3 
عي رهم عي اسم فى قوله عله 


[وَكَذَلِكَ رى إيْراجم املكرت السمراق وَالأَرض] الآية 
وأنت اتعل أنه وق نسخة بدون عبارة ( أنه ) إذا كان 
الأمر هكذاء فانه يجب - وق نسحخة بدون كلمة ريجب) ‏ 
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أن لا تكون خلقة هذه الأجسام » ومبدأ كونها » على نحو كون 


الأجسام الى ههنا . 

وأن العقل الإنسانى يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل » 
وإن كان يعبرف بالوجود . 

فن رام أن يشبه الوجود ين - وق نسخة « الموجودين )-أنحدهما 
بالآخر » وأن الفاعللها ‏ وفى نسخة «لمما  »‏ فاعل بالنحو الذى 
توجد - وق نسخة «توجده ) - الفاعلات ههنا ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « وأن الفاعل لما فاعل بالنحو الذى توجده الفاعلات 
ههنا ات 

فهو شديد الغفلة » عظم الزلة » كثير الوهلة . 

فهذا هو أقصى ما تفهم به مذاهب القدماء . 

فى الأجرام السماوية . 

وفاثنات اخالق ا 

وفى - وفى نسخة (فى ) - أنه ليس بجسم . 

وإثبات - وفى نسخة « وى إثبات » - ما دونه من الموجودات 
الى ليست - وق نسخة بدون عبارة « ليست » - باجسام » واحدها 
هى النفس . 

وأما إثبات وجوده من - وق نسخة «عن  )‏ كونها محدثة 
على نحوحدوث الأجسام الى نشاهدها » كما رام المتكلمون , 
فعسير جداا. 

والمقدمات المستعملة فى ذلك » هى غير مفضية مهم إلى 

ما قصلدوا بياله .2 


رضن 
0 


انكلم ” 0 نسخة (« طريق») ف أخرى «طرف) ]إ 
وجود الله سبءحانه وتعالى . 


وإذ قد وق نسخة بدون كلمةى ريد دوسا ايم 
وق نسخة « فاب ١‏ -إلى ذكر م شى ء شّىء - وق نسخة ١‏ شىء ) مرة 
واحدة ‏ مما بقوله أبو حامد ف مناقضة ماحكاه”' عن الفلاسفة » 
ونعردف - وف نسخة «وتعريف) - مرتبته فى - وق نسخة ومن  )‏ 
الحق » إذ كان ذلاك هو الممقصود الأول فى هذا الكتاب . 


0 


[ 84 ] - قال أبوحامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ رادا 
على الفلاسفة : 

قلنا : ما وق نسخة « إتما  »‏ ذكرتموه تحكمات » وهى على التحقيق 
ظلمات فوق ظلمات » لويحكاه الإنبنان عن متام راه ؛ لاستدل به على سوء 
مزاجه » أو وق نسخة «و) - أورد جنسه فى الفقهيات » الى قصارى المطلب 
فيها -- وى نسخة « فيه  »‏ تخمينات لقيل : إنها ترهات » لا تفيد غلبة ‏ وف 
نسخة « غلبات  »‏ الظنون . 


[ 185 ؛ قلت : لا يبعد أن يعرض مثل هذا . 
للجهال مع العلماء . 
وللجمهور وق نسخة ( والجمهور ( جع الخواص : 


)١(‏ يلاحظ أن ابن رشد يعبر دائماً عما يقوله الغزالى عن الفلاسفة بعبارة ( ما حكاه ) وهذه العبارة 
ليست فى دقة عبارة ( ما قالته ) : 


حرضن 

ف المصنوعات ؛ فان الصناع فق 
نسخة ( الصانع » وق أخرى ١‏ الصانعين ) إذا أوردوا صفات 
كثيرة من مصنوعاهم على العوام » وتضمنوا الأفعال العجيبة عما . 

هزئ - وق نسخة «هذا» ‏ . هم الحمهور » وظنوا أنهم 
ردي وق نسخة ( مبرتعون ا وهم ى الحقيقة الذين 
وررونح ون عي ( يعتزلون )منزلة . 

المرسعمين من العقلاء . 

والحهال من العلماء . 

وأمثال هذه الأقاويل لا ينبغى أن نتلى مها آراء العلماء وأهل 
النظر . 

وقد كان الواجب"اعليه + إذ ذكر هذه الأشياء ٠»‏ أن 
يذكر الآراء الى - وفى نسخة « الذى) حركتهم إلى هذه الأشياء ؛ 
حبّى يقايس السامع ببنها وبين الأقاويل الى يروم مها هو - وى 
نسخة (« هذا  )‏ إبطالا 


كما يعرف ذلك 


ع جد 3 
همع قال أبو حامد ‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
ومداخل - وف نسخة «وتداخل)- الاعتراض على مثله ‏ وفى نسخة « مثلها  »‏ 
لا تنحصر ٠»‏ ولكنا نورد وجوها معدودة ‏ وق نسخة « محدودة  »‏ 
الأول 
من هذا وق نسخة «١‏ الأول هو دان نقول : 
ادعيم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول » أنه ممكن الوجود . 


)١ (‏ لون من ألوان اتام ابن رشد للغزالى . 


فض 


فقول : 
كونه مكن الومجود » عين وجوده ؟أو غيره ؟ 
فإن كان عينه » فلا ينشأ منه كثرة . 
وإن كان غيره » فهلا قلم : 
ف المبدأ الأول كثرة ؛ لأنه , 
موجود . 
وهو مع ذلك : 
واجب الوجود . 
فويجوب - وف نسخة « ووجوب » وف أخرى بدون عبارة « فوجوب الوجوب » - 
غير نفس الوجود . 
فليجز - وى نسخة « فلنبحث ما يلزم  »‏ صدور احتلفات منه ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « منه » لمذه الكثرة . 
وإن قيل لك معبى لوجوب الوجود ( إلا الوجود ‏ وق لسحخة بدون عبارة 
« إلا الوجود  »‏ فلا وى : نسخة « ولا ) وى أخرى « قلنا فلا  »‏ معبى لإمكان 
الوجود إلا الوجود . 
فإن قلم : يمكن أن يعرف كونه موجوداً » ولا يعروف كونه مكنا » فهو غيره . 
فكذا واجب الوجود يمكن أن يعرف وجوده »© ولا يعرف وجوبيه » إلا بعل 
دليل .آخر . فليكن غيره . 
وبالحملة : الوجود أمر عام ينقسم 
إلى واجب . 
وإل ممكن . 
فإن كان فصل أحد القسمين زائداً على العام ؛ فكذلك ‏ وف نسخة «فكذا» ‏ 
الفصل الثانى . ولا فرق . 


رض 

فإن قيل : 

إمكان الوجود له من ذاته 

ووجوده من غيره . 

فكيف يكون : 

ماالهمن ذاقة: 

وماله من غيره . 

واحدا ؟ 

قلنا : وكيف يكون وجوب الوجود هو - وفى نسخة بدون كلمة « هو 6 
عين الوجود ؟ وبمكن أن يننى وجوب الوجود » ويثبت الوجود . والواحد الحق من 
كل وجه » هو الذى لا يتسع للنى والإئبات ؛ إذ لا يمكن أن يقال : 

موجود » وليس عوجود . 

أو واجب الوجود » وليس بواجب الوجود . 

ويمكن أن يقال : 

موجود » وليس بواجب الوجود - وى نسخة بدون عبارة « ويمكن أن يقال : 
موجود وليس بواجب الوجود » - كما يمكن أن يقال : 

موجود » وليس بممكن الوجود . 

وإنما تعرف الوحدة بهذا » فلا يستقيم تقدير - وفى نسخة « تقرير » - ذلك 
فى الأول » إن صح ما ذكروه - وفى نسخة « ذكرتموه » وى أخرى « ذكرناه  »‏ 
من كون ‏ وى نسخة « من أن » - إمكان الوجود » غير الوجود -. وق نسخة 


)0 الموجود حتت الممكن . 


[ 866 ] قلت : أما قوله : إن قولنا فى الشىء وق نسخة 
« شىء )» - أنه ممكن الوجود » لا يخلو : 
إما أن يكون عين الوجود » 


"5 

أو غيره » أى معبى زائداً على الوجود . 

فإن كان عينه » فليم ن بكثرة » فلا معى لقوامم : 

إن ممكن الوجود هو الذى فيه كثرة . 

وإن كان غيره » زمكم ذلك فى واجب الوجود » فيكون 
واجب الوجود فيه كثرة » وذلك خلاف ما يصفون ؛ فارنه كلام 
فوا 

0-١ 

وقد ترك قسما ثالثاً : 

وذلك أن واجب الوجود » ليس هو معتنى زائداً على الوجود 
خارج النفس . [ 

وإنا هو حالة للموجود الواجب ٠‏ - وف نسخة «خارج الواجب») ‏ 
الوجود » ليست - وفى نسسخة ٠‏ ليس » - زائدة على ذا ته » وكأنها 
راجعة إلى نفى العلة » أعبى أن وف نسخة «أن لا» ‏ يكون 
وجوده ‏ وق نسخة ( وجود) ‏ معلولا ‏ وق نسخة «١‏ معلول  »‏ 
عن غيره . 

فكانهين: أ تنك لخر ا 

عنرلة قولنا فى الموجود - وى نسخة « الوجود  )‏ : 

إنه واحك . 

وذلك أن الوحدة ‏ وق نسخة «أن الوجود  »)‏ ليست تفهم قْ 
الموجود معنى زائداً على ذاته » نخارج النفس ف الوجود . 

مثل -- وى نسخة « مثال » - ما يفهم من قولنا : 

موجود أبيض . 


ش تفن 

وإنما يفهم منه حالة عدمية » وهى عدم الانقسام . 

وكذلك واجب الوجود » إتما يفهم من وجوب الوجود » حاله 
عدمية اقتضا ذاته » وهو أن يكون وجوب وجوده بنفسه » 
لا بغيره . ْ 

وكذلاك قولنا : 

ممكن الوجود من ذاته » ليس كن أن يفهم منه صفة زائدة 
على الذات خارج النفس » كما فهم من الممكن اقيق . 

وإنما يفهم منه أن ذاته تقتضى أن بير وجوده واجباً إلا 
- وق نسخة ( لا ) وفى أخرى « بل » - بعلة 

ا 000 
علته - وق نسخة بدون عبارة وعلته) ‏ لم يكن واجب الود 
بذاته ع بل -- وق نسخة « قيل  )‏ كان غير واجب الوجود » أى 


. مسلوباً عنه صفة وجوب الوجود . 


فكأنه قال : 

إن الواجب الوجود - وى نسخة « واجب الوجود  )»‏ : 

منه ما هو واجب لنفسه - وق نسخة ( بنفسه  )‏ . 

ومنه ما هو واجب لعلة . 

والذى هو واجب لعلة ليس وق نسخة بدون عبارة « الذى 
هو واجب لعلة ليس ) - واجبا لنفسه . ظ 

فلا يشاك أحد أن هذه الفصول ليست فصولا جوهرية - وق 
تشيكة ولا جوهرية عب أ تأضة للذات » ولا زائدة على الذات . 


1م 

وإما هى أحوال سلبية » أو وفى نسخة وو  »‏ إضافية : 
مثل قولنا ى الشىء 

إنه موجود . 

فونه ليس يدل على معبى زائد على - وى نسخة وفى» - 
جوهره خارج النفس ٠‏ كقولنا : 

فق الخو 

إنه مبيض - وق نسخة « أبيض ) - 

وسن هنا وى نسخة «ومن هذا» ‏ غلط ”" ابن سينا » 
فظن أن الواحد معنى زائد على الذات . 

وكذلك الوجود على الثبىء » فى قولنا : 

إن الى ء موجود . 

وستأق هذه المسألة. 

وأول من استنبط هذه العبارة هو ابن سينا . 

اع قوله : 

تمكن الوجود من ذاته » واجب - وف نسخة «وواجب» -. 
من غيره . 

وذلك أن الإمكان هو - وى نسخة «هى ) صفة فى الثىء 

غير الثبىء الذى فيه الإمكان . . فيقتفى ظاهر هذا اللفظ أن 
0 مركا مق شين انين : 

أحده.ا : المتصف بالإمكان . 

والثانى : المتصف بوجوب الوجود . 


. أنهام ابن رشد لابن سينا بالغلط‎ )١( 


فض 


فهى عبارة رديثة . 
كن إذا هم نال الذى قلناه » لم يلحق الشك الذى 


ألزمه إياه أبو حامد » وإتما يبى عليه : 


هل إذا فهم من المعلول الأول » إمكان وجوده » هل يقتضى 
له أن يكون مركباً ؟ 

أم لا ؟ لأنه إنكانت الصفة إضافية ‏ وى نسخة « إضافة » - 
لم تقض له الركيب . 

ولس كل شبىء يعقل فيه أحوال متغايرة » يقتضى أن تكون 
الأحوال صفات زائدة على ذاته » خارج النفس ؟؛ فان هذه 
وق نسخة ( هذا  )‏ حال الإعدام » وحال الإضافات . 0 

ولذلك لم ير قوم من القدماء أن يعدوا مقولة الإضافة ى 
المويجودات تخارج النفس . 

أعبى العشر مقالات . 

وأبو حامد يوجب فى قوله - وفى نسخة بدون عبارة « قوله  »‏ أن 
كل ما كان له مفهوم زائد أنه يقتضى معبى زائدأ» ‏ خارج النفس 
بالفعل . 

وهو غاط » وقول سفسطالى . 

وذلك بين من قوله : 

[ وبالحملة : الوجود ‏ وى نسخة «الموجود) ‏ أمر عام ( 
عمسم : 

إلى واجب . 


وإلمممكن . 


لضن 


فإن كان فصل أحد القسمين ال » فكذلك - وق 
«وكذلك» ») - الفصل الثالى ع لاكرق دحت اوفع نين 
ا فرق )-]. 
فين قسمة الوجود إلى : 


وواجب . 


انين قدي ارا ا 


ناطق . 

وغدر ناطق 

أو إلى : 
مشاء. 0 ) 
سابح ١.‏ [( 
طائر .2 | 


لآو هدة امود زائدة على الحنس ٠»‏ توجب أنواعاً زائدة . 
واسلديواتية معى ةجزل لما . 
وهذه الفصول زائدة علبما . 
5568 
وأما الممكن الذى قسم إليه ابن سينا الموجود » فليس معنى 
خارج النفس بالفعل » وهو وق نسخة « وهى ) - عبارة ردية كهأ 


وذلك أن الموجود الذى له علة فى وجوده 3 ليس له مفهوم من 
ذاته ‏ وق نسخة « من هذا ) وق أخرى « ذلك » إلا العدم ‏ وق 


حرو 

نسخة ١‏ «لعدم) - أعى أن كل ما هوموجود هن غيره فليس له من 
ذاته إلا العدم إلا أن تكون طبيعته طبيعة - وق نسخة «من 
طبيعة  »‏ الممكن الحقيبى - ولذلك كانت قسمة الموجود : 

إلى واجب الوجود . 

ويمكن الوجود . 

قسدة غير معروفة ؛ إذا لم يرد بالممكن » الممكن الحقيى 
وسيأتى بعد هذا . 

0 

وتحصيل . وفى نسخة « ومحصل » - هذا الموضع » أن الموجود 
إذا ة 

فارما أن ينقسم إلى فصول ذاتية . 

أو أحوال إضافية . 

أو أعراض زائدة على الذات . 

فقسمته إلى فصول ذاتية تقتضى ولا بد تكثر - وق نسخة 
و تكثر ) _ الأفعال عنه . 

وأما قنع إل لحوال إعافية :+ أو غرضية + افليس :تف 
تكثر ‏ وى نسخة (تكشر ) - أفعال مختلفة - وق نسخة 
«الأفعال») -. ْ | 

فإن ادعى مدع أن قسمته إلى صفات حالية » تقتضى له 
أفعالا ‏ وق نسخة بزيادة « محتلفة  )‏ . 

فالميداً الأول تقتلاو مائة كرة ضرورة - وى نسخة ١‏ ضرورية )- 
ليس تحتاج إلى معلول عنه » هو مبدأ الكثرة . 

وإن قال : إنله ليس تقتضى كثرة الصفات الخحالية صدور 


٠‏ لامي 
أفعال مختلفة » فولاء الصفات اخحالية التى فى المعلولالأول » 

فوضع من وضع المعلول الأول » على هذا » أفضل . 

وقوله : 

[فكيف يكون ماله من ذاته » وماله من غيره واحداً ع ؟ 

وقد كان هذا الرجل زع أن الإمكان ليس له وجود إلا فى 
الاذهان , فهلا يلزم - وق نسخة « لزم» ‏ هذا القول » فى هذا 
المكان ‏ وف نسخة « الإمكان 0 

وليس بممتنع فى الذات الواحدة أن يلزمها النى والإثبات فى 
أحوالها » من غير أن يلزم تكثّر فى تلك الذات » كما منعه 
أو محافك : 

وإذا فهمت هذا » قدرت أن تأتى بحل ما يقوله فى هذا 
الفصل . 
1 فإ قيل : يلزم على هذا وق نسخة بدون عبارة« على هذا - 
أن لا يكون تركيب . 

ولا فى واجب الوجود بغيره . 

قلنا : أما واجب الوجود بغيره ؛ فان العقل يدرك فيه تركيباً من : 

علة . 

ومعلول . ل 


فض 

فاان كانجسماً لزم أن يكون فيه . 

اتحاد من جهة . 

وكثرة من أخرى . 

أعبى الأجسام الغغر. ‏ وق نسخة بدون كلمة «الغير» ‏ 
الكائنة الفاسدة . أعى : 

اتحاداً بالفعل . 

وكثرة بالقوة . 

وإن كان - وف نسخة « كانت» - غير جسم » لم يدرك 
العقل كيرة : 

لا بالقوة . 

ولا بالفعل . 

بل اتحاداً - وى نسخة « كان اتحاداً) ‏ من جميع 
الوجوه . 

ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أمها بسيطة 
لكنهم يقولون فى هذه الموجودات : 

إن العلة فها أسسط من المعلول . 

ولذلك و أن الأول هو أبسطها ؛ لأن الأول لا يفهم منه 
علة ومعلول أصلا . 

وما بعد الأول يفهم العقل فيه الأركيب . 

ولذلك كان الثانى عندهم أسسظ من انالك 


د ا 


قرفن 
هكذا ينبغى أن يفهم مذهب القوم » فيكون معى . 
العلة . ظ 
والمعلول . 


فى هذه الموجودات » كأن فبا كثرة بالقوة ‏ وفى نسخة 


« قوة بالكثرة  »‏ تظهر فى المعلول . 


أعى أن يصدرعنه معلولات كثيرة ؛ لافيه: فىوقت من الأوقات . 


الى انهم 0 قوثى : وساء حي » لم يلحقهم الاعتراض 
وأما إذا فهم من قوم : 
أن الثانى يعقل ذاته » 
ويعقل مبدأه . 
فهو ما يعمل من ذاته يصدر عنه شىء . 
وها يقل فل غدل يصدرعنه شىء آخر . 


لآنه ذو صورتين 4 أو وجودين كها فهمه أبو حامل عمهم ) 


فهو قول باطل ؛ لأنه لو كان ذلك كذلاك . 
كان مركباً من أكثر من صورة واحدة . 
وكانت تكون تلاك الصورة . 
واحدة بالموضوع -. وش نسخة ١‏ با موضع  )‏ . 
كششيرة بالحد 
كاكال ى لين . 
لكن أكد هذا الظن بهم ما يزعمون من صدور بعضها 

- و نسخة ( بعضهم ) - عن بعض . 


0 


يق 
وكأنهم أ أرادوا أن يفهموا الأمر هنالك بتشبيه. ذلك بالفاعلات 
ال#سوسة . 
وبحق صارت العلوم اشام لا حشيت هذه الأقاويل 
أكر ظنية من صناعة الفقه . 
9-0 
فقد تبين لك من هذا القول أن ما رام أبو حامد من وى 
نسخة بدون عبارة ومن  »‏ أن يازمهم - وق نسخة (يلزم» - 
الكثرة فى واجب الوجود من أجل إلزامهم إياها » فى ممكن 
الوجود » أنه ليبس بصحيح 
لآنه إن فهم من 5 الحقيى »: » كان هنالك 
كيك رلا .»زد كان 1 لك ببسل عل ما لاك وحطزره 
بعد ولم - وى نسخة «لم ) - يلزم مثل ذلك فى واجب الوجود - وى 
نمكة <بنون عبازة':«وإن. ‏ كان ذللف: ممشحيلا  ...‏ والجن 
الوجود  )‏ 
وإن فهم من الإمكان 
0 ؛ من هذه الحهة . 
نا يفهم من التركيب من جهة ما هوعلة - وقى نسيخة 
اي 


مسي نكا »ايازم .يكرد ولا 


# # 
[] - قال أبو حامد : ٠‏ 
الاعتراض الثانى - وق نسخة « الاعتراض الثانى . قال أبو حامد » وفى أخرى 
« قال : الاعيراذ ض الثانى  »‏ هو - وق نسخة بدون كلمة « هو  »‏ أن نقول : 
اعطلاي زول سخ الاعلة :8اون أخري وغل #بسييياله »اين وغوده ؟ 
وعين عقله نفسه ؟ أم غيره ؟ ش 


نارين 
فإن كان عينه » فلا كيرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 


وإن كان غيره » فهذه الكيرة موجودة فى الأول ؛ فإنه يعقل ذاته » ويعقل 
- وق نسخة « ولا يعقل  »‏ غيره . 


اماه 
[85] قلت : الصحيح أن ما يعقل من مبدئه » هو عين 
وق نسخة ( غير  )‏ ذاته . 
وأنه فى طبيعة المضاف . 
وبذلك - وق نسخة « وذلك » - نقص عن مرتبة الأول . 
والأول ف طبيعة الموجود بذاته . 


ضحي 7 عندهم أن الأول لد يعقل هر ذاته إلا ذاته » 
ل وفى نسخة بدون كلمة ولا) ‏ أمراً مضافاً 6 وه وكونه مبداً . 


00 وه س0 0 اننا 

ولذلك ليس يلزم - وف نسخة «يلزم من» - هذا القول 
الشناعات الى - وفؤنسخة (الذى » - يلزموها - وق نسخة 
« يلزمها  »‏ إياه ‏ وق نسخة « إياها  »‏ . 


«* > عيد 


. رأى الغلاسفة فى علم الله‎ )١( 
؟) هل هذه هى وحدة الوجود ؟‎ ( 


عام 
[ لامع - قال أبو حامد : 
فإن زعموا أن عمّله ‏ وق نسخة وعلة  »‏ ذاته » عين ذاته . 


ولا يعقل ذاته ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره ؟ فإن العقل يطابق المعقول » فيكون 


راجعًا إلى ذاته . 


173 - قلت هذا كلام محتل ؛ فان- وق نسخة ) بأن ) كونه 
مبدأ » هو معى مضاف » فلا يصح أن يكون عين ذاته . 

ولو عقل كونه مبدأ » لعقل ما هو له مبدأ - وى نسخة بدون 
عبارة «هو معبى . . . له مبدأ» -. على النحو من الوجود الذى 
هو عليه . 

ولو كان ذلك كذلك » لا ستكمل الأشرف بالأخس ؛ 
فان المعقول هو كمال العاقل ددروق تسحة ‏ الفاعل بس اعندهي + 
على ما يظهر فى علوم العقل الإنسانى . 

[8] - قال أبو حامد : 

فنقول - وق نسخة بدون عبارة « فنقول » - : والمعلول عقله ذاته » عين 
ذاته ؛ فإنه عقل جوهره » فيعقل نفسه . 

والعقل » والعاقل » والمعقول » منه أيضنا واحد . 

ثم إن وفى نسخة « إذا » كان عقله ‏ وف نسخة بدون عبارة «ذاته عين .0 
إذا كان عقله  »‏ ذاته » عين ذاته » فليعقل ذاته معلولا لعلة ؛ فإنه كذلك م 

والعقل يطابق المعقول » فيررجع الكل إلى ذاته . 

كارف ذوفن توخردة تعاررق لليضة وكولة 51 إذن )ل 

وإن كانت هذه كثرة » فهى موجودة فى الأول » السك حر نسخة 
«فلا تصدر  »‏ منه الحتافات . 


غرف 

[84] - قلت : ما حكاه ههنا عن الفلاسفة فى وجود الكرة 
وق نسخة بزيادة د العقول  )‏ فقط » دون المبداً الأول » هو 
كلام فاسد ء غير جار - وق نسخة «جائز » - على أصولم ؛ 
فنه لا كيرة فى تلك العقول ‏ وق نسخة «١‏ ذلاك العقول») أصاة 

وليس - وق نسخة « وليست » تتباين عندهم من جهة 
امساطة والكيرة . ْ 

وإما تتباين من جهة العلة والمعلول . 

0 عقل الأول ذاته 

أن العقل الأول » يعقل من ذاته معبى موجوداً بذاته , 
لا معبى ما وق نسخة بدون كلمة وما) ‏ مضافاً إلى علة 

وسائر العقول تعقل من ذواها معبى مضافاً إلى علها - وق 
نسخة ١‏ إلى ذاءها علها  )‏ فتدخلها الكثرة من هذه الحهة . 

فليس يلزم أن تكون كلها فى مرتبة واحدة من البساطة » إذ 
- وف نسخة « إذا ) كانت ليست فى مرتبة واحدة من الإضافة 
إلى المبدأ الأول . 

ولا واحد منها يوجد بسيطاً بالمعبى الذى به الأول بسيط ؛ لآن 
الأول معدود قى الوجود بذاته 4 وهى فى الوجود المضاف . 
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كع تن فين 


انا 

وأما قوله : 

[ ثم إن - وف نسخة (إذا» - كان عقّله ذاته » عين ذاته , 
فليعقل ذاته معلولة ‏ وق نسخة ١‏ معلولا ») - لعلة 

فا نه كذللك » والعقل يطابقالمعقول » فبرجع الكل إلىذاته . 

فلا كثرة إذن . 

وإ كانت هذه كبرةع فهى موجودة - وق نسخة (( موجود ) - 
لاد نسخة « فى العقل الأول د + 

أنه ليس يلزم من كون العقل - وى نسخة «العقل والعاقل»)- 

ل » فى العقول المفارقة » معبى والحدا يكئنة ») أن تكون 
كلها وق نسخة « كأنها  »‏ تستوى فى البساطة ؛ فى مهم يضعود 


أن هذا المعيى » تتفاضل فيه العقول » بالأقل والأزيد . 


وهو لا يوجد بالحقيقة إلا فى العقل الأول - وى نسخة بدون 
كلمة (١‏ الأول» - . 

والسبب فى ذلات أن العقل الأول ذاته قائمة بنفسها . 

منائن العقزل تعقل مق ذواتيا أنيا: “ةيه 

فلوكان العقل وق نسخة ( العاقل  )‏ والمعقول » فى واحد 
واحد مها » من الاتحاد » فى المرتبة الذى هو ى الأول »ع 
لكانت الذات الموجودة بذانها » توافق الموجودة ‏ وق نسخة 
« ا موجود ) وف أخرى ( الممجودات ) ب بغيرها . 

أو لكان وق نسخة «١‏ لكانت ») - العقل لا يطابق طبيعة 
القبى ء المعقول . 

وذلك كله مستحيل عندهم . 


تند ا 


١ 


وهذا 0 بت وف تسحكحخة ) روهذا ) ) فق أخرى ) وهذا 0 
007 كله والحخواب » هو جللى » وإنما ممكن أن نه 


هذا كلاما برهانياء ؛ مع قصور نظر فى - وق نسخة بدون 00 1 


وق ) الإنسان فى هذه المعاان » إذا تقدم الإنسان » فعوف 
ماهو العقل . 

ولا يعرف ما هو العقل ‏ وى نسخة بدون عبارة « ولا يعرف 
ما هو العقل » - حبى يعرف ما هى النفس . 

فلا معبى للكلام فى هذه المعالى نياذى الرأى » وبالمعاروف 
العامة » الى ليست بخاصة » ولا مناسية . 

وإذا تكلم الإنسانٍ ف هذه المعانى » قبل قبل أن يعلم طبيعة 
العقل : » كان كلامه فها أشبه شىء ء من مبذى . 

ولذلك صارت الأشعرية»إذا حكت - وف نسخة « حكت )- 
آراء الفلاسفة أتت فى غاية الشناعة والبعد » من النظر الأول 
- وق نسخة بدون كلمة (١‏ الأول  )»‏ الذى ‏ وف نسخة بدون 
كلمة « الذى) ‏ للإنسان فى الموجودات . 


[84] - قال أبو حامد : 


ولنيرك دعوى ومحدانيته نت 5 لسعخة ) وحدانية ( من كل ولحة بد وف لسريخة 


« واحد) إن وق نسخة «إذ) كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكيرة . 


[ 64 قلت : وق نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : مهم إذا 
وضعوا أن الأول . 

يعقل ذاته » 

ويعقل من ذاته أنه علة لغيره . 

فلهم أن ينزلوا أنه ليس واحداً من كل جهة : إذ كان لم - 
يتبين بعد أنه يجب أن يكون واحداً من كل اجهة . 

وهذا الذى قاله هو مذهب بعض المشائين » ويتأولون - وى 
نسخة « وينازلون » - أنه مذهب أرسطوطاليس . 

ع 

[ ٠ع‏ - قال أبو حامد : 

فإن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته . 

وعقله ذاته » هو عين ذاته . 

فالعقل » والعاقل » والمعقول » واحد . ولا يعقل غيره . 

فالحواب : - وق نسخة « والحواب  )»‏ من وجهين : 

أحدهما : ا وق أسخة بدون عبارة « من وجهين : أحدهما  »‏ أن هذا 
المذهب لشناعته هجره ابن سينا وسائر المحققين » وزعموا أن الأول 

يعقل - وف نسخة « يعلم » - نفسه » مبدأ لفيضان ما يفيض منه . 

ويعقل الموجودات كلها بأنواعها عقلا كليا » لاجزئيًا . 

إذا استقبحوا قول القائل : ظ 

الميدأ الأول لا يصدر منه ‏ وق نسخة « عنه  »‏ إلا عل واحد . 

ثم لا يعقل ما يصدر منه . 

ومعلوله - وى ذسخة « ومعلول » وق أخرى ١‏ ومعقوله » - عقل . 


8 

ويفيض منه عقل . 

ونفس فلك . 

وجرم فلك - وى نسخة بدون كلمة « فلك  »‏ 

ويعقل نفسه » ومعلولاته الثلاث ‏ وق نسخة بدون كلمة « الثلاث  »‏ 

وعلته ومبدؤه لا يعقل إلا نفسه - وى نسخة بدون عبارة « لا يعقل إلا نفسه  »‏ 

فيكون المعلول أشرف من العلة » من حيث إن العلة ما فاض منها إلا واحد . 

وقد فاض من هذا ثلاثة أمور . 

والأول ما عقل إلا نفسه . 

وهذا عقل نفسه » 

ونفس المبدأ . 

ونفس المعلولات . 

ومن قنع أن يكون قوله فى الله سبحانه وتعالى » راجعًا إلى هذه الرتبة » فقد 
جعله أحقر من كل موجود - وى نسخة « وجود » - يعقل نفسه ويعقله ‏ وف 
نسخة بدون عبارة « ويعقله  »‏ 


فإِن ما يعقله ويعقل نفسه أشرف منزلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « منزلة » : 


منه ؛ إذ ‏ وى نسخة « إذا » - كان هو لا يعقل إلا نفسه ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « إذ كان هو لا يعقل إلا نفسه  »‏ 
لخ تند | نا 

وقد وق نسخة « فقد  )‏ انتهى منهم التعمق فى التعظم إلى أن أبطلوا كل 
ما يفهم من العظمة . وقربوا .حاله ‏ وق نسخة « حالة الله  »‏ تعالى من حال 
الميت الذى لا خير له بما ‏ وى نسخة « هما  »‏ يجرى فى العالم . 

لأ اثةقارق المنت ف «شعوره ممه فقط. . 

وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله » والناكبين لطريق الحدى » المنكرين 
لقوله : 


كن 

( ما أشهد'تشهلم 'ختللق السموات والأرض ءولآ علق أنفسهم') 

الظانين بالله ظن السوء » المعتقدين أن الأمور الربوبية تستول - وق نسخة 
و تستوق » - على كنهها القوى - وى نسخة « قوى » - البشرية . المغرورين 
بعقولم » زاعمين أن فيها مندوحة عن نقليد الرسل وأتباعهم . 

فلا جرم اضطروا - وفى نسخة « لما اضطروا  »‏ ق- وق نسخة ١‏ إلى -١‏ 
الاعيراف بأن اباب - وق نسخة « إل لباب ») وق أخرى « إلى إثبات  »‏ 
معقولاتهم » رجعت إلى ما لو حكىق - وق نسخة « عن ) - منام » لتعجبمنه . 

[ 40 قلت : إنه ينبغى للذى يريد أن يخوض ىق هذه 
الأشياء أن أن - وف نسخة بدون عبارة « يعلم أن ») - كثيراً من 
الأمورالى تناو نسخة و ثبتت ) وق أخرى « تبينت») - ىق 
العلوم النظرية » إذا عرضت على بادئّ الرأى . 

وإذا - وف نسخة «١‏ وإلى  )‏ ما يعقله المهور من ذلك » 
كانت بالإضافة إلمم » شبببة - وق نسخة تشبمأ») - ما دك 
نسخة ( مما  )‏ يدرك الناثم فى نومه » كما قال . 

وإن كثيراً من هذه ظ ليس تلى لها مقدمات من نوع 
المقدمات الى هى معقولة عند الحمهور يقنعون د وق تسنيخة 
يعشقون  )‏ هها فى أمثال هذه المعانى . 

بل لا سبيل إلى أن يقع مها لأحد إقناع - وفى نسخة « اتباع )- 
وإما سبيلها أن يحصل :ها :اليقين » لمن يسلك فى معرفها سبيل 
مثال ذللك : أنه لو قيل الجمهور . 
ولن هو أرفع رتبة فى الكلام مهم : 


حصن 

إن الشمس الى تظهر للعين فى قدر قدم » هى - وى نسخة 
بدون كلمة «هى  )‏ نحو من مائة وسبعين ‏ وى نسخة « وستين») 
وق أخرى ١‏ وستة وستين ) - ضعفاً من الأرض : 

لقالوا : هذا من ١‏ 3 لمستحيل ٠»‏ ولكان من يتخيل - وق نسخة 
١‏ تخيل » وفى أخرى « متخيل » - ذلك عندهم » كالناتم . 

ولعسر علينا إقناعهم فى هذا المععى »: عقدمات بقع للم 
التصديق مها » من قرب » فى زمان يسير . 


بل لا سبيل أن يتحصل مثل هذا العام إلا بطريق البرهان 3 
لمن سلك طريق البرهان . 


وإذا كان هذا موجوداً فى مطالب - وف نسخة « مطلب) ‏ 
الآمور الهندسية » وبالحملة فى الأمور التعالعية - وق نسخة 


لإا ) وق أخرى ١‏ التعليمية » - فأحرى أن يكون ذلك موجود جوداً 

فى العلوم الإحهية . 

أعبى ما إذا صرح به للجمهور - وق نسخة « الجمهور ) - 
كان شنيعاً وقبيحاً ى بادئ الرأى . 

وشبسباً بالأحلام . 

إذ ليس يوجد قى هذا النوع من المعارف مقدمات محمودة » 
يتأ من قبلها » الإقناع فما ؛ للعقل الذى فى بادئ الرأى أعى 
عقل الحمهور ؛ فانه يشبه أن يكون ما يظهر - وى نسخة 
« يظهره  )‏ بآخره للعقل هو عنده من - وى نسخة « فى) - قبيل 
المستحيل فى أول أمره . 


وليمس يعرض هذا ف الأمور العلمية » بل وف العملية ؛ ولذللك 


م 

لو قدرنا أن صناعة - وى نسخة « صنعة ) - من الصنائع » قد , 
ذثرت: م توهى وجودها » لكان قى بادى الرأى من المستحيل : 

ولذلك يرى كثر من الناس أن هذه الصنائع هى من مدارك 
ليست با نسانية . 

فبعضهم ينسها إلى الحن . 

و بعضهم ينسها إلى الأنبياء . 

فد رع ابن حزم أن أقوى الادلة على وجود النبوة هو 

وجود هذه الصنائع 


تبيخ با تنا 


وإذا كان هذا» هكذا » فينبغى لمن آثر طلب الحق », 
إذا وجد قولا شنيعاً » ولم يجد مقدمات محمودة تزيل عنه تلك 
الشنعة » أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل. 

وأن يطلبه من الطريق الذى زعم حدوق: نسخة يزعي )ست 
المدعى له أنه يوقف منها عليه » ويستعمل فى تعلم ذلك - وق 
نسخة بدون 00 الزمان » والثرتيب- وق 
تقتضيه طبيعة ذلك الآمر المتعام . 
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نسخة ( والذى بثبت  )»‏ ما تفتضيه 


وإذا كان هذا موجوداً ق غر العلوم الإلحية » فهذا المعبى قى 
العلوم الالمية أحرى أن يكون موجوداً ؟؛ لبعد هذه العلوم 
عن العلوم الى فى بادئ الرأى . 


#20 # + 


84 
وإذا كان هذا هكذا . فينبغى أن يعم أنه ليس مكن أن 
بيقع فى هذا ا م 

المسائل . 
والحدل نافع مباح فى سائر العلوم . 
وكرم وها العو . 
ولذلك لحأ أكر الناظرين فى هذا العلم إلى - وق نسخة بدون 
كلمة ( إلى »أن هذا كله من باب التكييف ف الحوهر الذى 
- وى نسخة «اللحوا هر الذى)» وق أخرى ٠‏ ا حوا هر النى» - لاتكيفه 
العقول ‏ وق نسخة «العقل) ‏ لآنه لو تح ون اليك 
« كيفه  )‏ لكان . 
العقل الأزلل - وق نسخة ( الأول » - 
والكائن الفاسد . 
واحداً . 
وإذا كان هذا هكذاء فلله يأخذ الحق ‏ وف نسخة 
١‏ العقل» - ممن تكلم فى هذه الأشياء الكلام العام » ويجادل فى الله 
بغر 
١‏ ولذلك - وق نسخة « فلذلك » وى أخرى «وولا» - يظن أن 
الفلاسفة فى غاية الضعف فىهذه العلوم . 
ولذلك يقول أبو حامد إنعلومهم الإلحية » هى ظنية . 
ولكن على كل حال - وق نسخة « على حال  )‏ فنحن وق 
نسخة «١‏ فلحق ) - نروم أن نبين من أهوين عتودة » ومقدمات 
معلومة » وإن كانت ليست برهانية . 
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و - و ايدو حا سور ذلك إلا لآن هذا 
البجل أوقع هذا الخيال فى هذا العلم العظيم 0( وأبطل على الناس 
الوصول إل سعاد مهم بالأعمال الفاضلة » والله ‏ وق نسخة ( فالله ) 
وى أخرى ( والالهية  )‏ سائله وحسيبه - وق نسخة ( وحسبه ) - . 

وق نسخة «لأما نحن فانا نبين الأمور » وق نسخة 
) اموق )4 ا المن عاق الفلاسفة إلى اعتقاد هذه الاشياء ف 
الميدأ الأول » وسائر الموجودات . 

ومقدار ما انّبت إليه من ذلك » العقول الإنسانية 

والشكوك الواقعة فى ذللك . 

ونبين أيضاً الطرق البى حركت المتكلمين من أهل الإسلام 
إلى ما ح ركهم إليه من الاعتقاد فى المبدأ الآول . 

والشكوك الداخلة علمهم فى ذلك . 

ومقدار ما انبت إليه وق نسخة بدون عبارة « من ذلك 
العقول . . . اننبت إليه  )‏ ححمهم . 

ليكون ذلك مما يحرك من أحب الوقوف على الحق و يحرضه على 
النظر فى علوم الفريقين . 

ويعمل فى ذلاك كله على ما وفقه الله تعالى إليه . 

فنقول - وفى نسخة بدون عبارة « فنقول» - : أما - وى نسخة 
«وفأما» ‏ الفلاسفة ؛ فرمم طلبوا معرفة الموهجودات بعقوطم وق 
نسخة ١‏ بعلومهم ) - لا مستندين - وق نسخة « للسيدين ) - إلى 


الاين 
قول من يلعوه إلى قبول قوله » من غير برهان » بل رعا 
خالفوا توق لسيخة وا ل ال قور يري 

وذلك أمهم وجدوا الأشياء ا محسوسة التى دون الفلك ضر بين : 

تتفينية . 

وغير متنفسة - وق نسخة ١‏ منفسة )2 . 

ووجدوا جميع هذه وى نسخة «هذا)ة ‏ يكون 
- و نسخة « لكون ) وف أخرى « الككون ) المتكون منها ‏ وق 
نسخة ( عبها ) - متكوناً بشى ء موه صورة . 

وهو المعبى الذى به صار موجوداً » بعد أن كان معدوماً . 

ومن شىء تموه مادة . 

وهو الذى منه تكون . 

وذلك أ: مهم ألفوا كل ما يتكون ههنا » إثما يتكون ‏ وق 
ا ء موه صورة  )‏ من موجود غيره . 

فسموا هذا مادة . 

ووجدوه أيضاً يتكون عن - وى نسخة « عين ) - ثبىء . 

فسموه فاعلا . 

ومن اجل شىء . 

نعوه - وق نسخة بزيادة « أيضاً  )‏ غاية .. 

فأثبتوط ‏ وى نسخة « وأثيتوا » - 

أسباباً أربعة . 


ووجدوا الشبىء الذى يتكون به المتكون : 
أعبى صورة الثبىء 
والشبىء الذى عنه يتكون : 
وهو الفاعل القريب له 
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واحداً : 
إما بالنوع . 
وإما بالحنس . 
أما ما 00 نسدخة ( أما ) بالنوع ء شثل . 
أن الإنسان يلد وق نسخة « يولد  )‏ إنساناً . 
والفرس فرسا 
وأماما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ بالحنس » فثل : 
تولد البغل » عن » الفرس وال حمار . 

52 


ولا كانت" الآسنات "لا تم ام إلى غير نباية » أدخلوا 
دا فاعلا ‏ وق نسخة (أسباياً فاعلاً) ‏ أولا وق نسلخة( أول ا 


باقياً . 

فنهم من قال : هذا السبب الذى مبذه الصفة » هو الأجرام 
السماوية . 
ْ وهم من جعله مبدأ مفارقاً مع - وق نسخة «من) - 
الأجرام السماوية . 


ومنهم من - وى نسخة ١‏ ومن ) جعل هذا المبدأ هو _ وق 
نسخة بدون كلمة وهو  )‏ المبدأ الأول . 


نا 

وهم من جعله - وى نسخة بزيادة «عقلا) ‏ دونه » وا كتفوا 
- وى نسخة بزيادة « به» - فى تكون - وق نسخة (١‏ فى كون ) 
فُْ أخرى دوق مبادئ » _ الأجرام اللبسيطة ‏ وق نسخة بدون 
كلقة و الشيظة وق أخترى :و السهاو رينت بالسعر قا و اليدة 
بدون كلمة « السموات  )‏ ومبادئ الأجرام - وى نسخة بزيادة 
«السماوية  »‏ . 

لأنه وجب عندهم أيضاً أن يجعاوا ا أيضا سبي فاعلا . 

وأما ما دون الأجرام البسيطة من الأمور المكونة بعضها بعضاً 
وى نسخة ١‏ المتكونة بعضها من بعض » - المتنفسة . 

فوجب أن يدخلوا من أجل التنفس مبدأ آخر . 

وهو معطى النفس » ومعطى الصورة وا لحكمة - وق نسخة 
« الصورة والحركة » - الى تظهر فى الموجودات . 

وهو الذى يسميه « جالينوس ») : 

القوة المصورة . 

وبعض هؤلاء جعلوا هذه القوة ‏ وق نسخة « القوى) - هى 
- وق نسخة بدون كلمة «هى » - مبدأ مفارق . 

فبعض - وق نسخة ( فبعضهم ) - جعله عقلا . 

وبعض جعله نفس . 

وبعض جعله ارم السماوى . 

وبعض جعله الأول . 

وتعى-وق نسخة «ويسمى)- جالينوس هذه لقو الخائق. وشأث : 

هل هى الإله » أو غيره ؟ 


اج اس 


0 
هذا فى الحيوان » والنبات المتناسل ‏ وق نسخة « والمتناسل»)- 
وأما فى غير ذلك من النبات » ومن الحيوان الغير المتناسل ؛ 
فونه ظهر لم أن الحاجة فيه إلى إدخال هذا المبدأ 2 ٠.‏ 
فهذا مقدار ما انهى إليه فحصهم عن الموجودات الى دون 
السهاء - وق نسخة ( السماوى  )‏ . 
--5 
يداااع انمو ات ع ميطا: انقرا سنا 
الأجرام المحسوسة فاتفقوا على أن الأجرام السماوية هى مبادىء 
الأجرام المحسوسة المتغيرة الى ههنا . 
ومبادى الأنواع : 
إما مفردة . 
وإما مع مبدأ مفارق . 
5-7 
ولا فحصوا عن الأجرام السماوية . ظهر لم أنها غير متكونة 
بالمعى الذى به هذه الأشياء 0 فاسلة . 
أعنى - وفى نسخة « يعبى )ما د ون الأجرام السماوية . 
وذلك أن المتكون بما هو:متكون يظهر من أمره أنه جزء من 
هذا العالم المحسوس » وأنه “لا يم تكونه - وق نسخة ( كونه  )‏ إلا 
من حيث - وق نسخة ( من شىء ) - هو جزء . 
وذلك أن المتكون مها إنما يتكون . 
رق الم 
عن - وق نسخة ( وعن ) - شىء . 


دوم 
وبشىء ‏ وق نسخة١‏ ولثبىء ) وف أخرى١‏ وبشى ء ولشى ء )- 
وف مكان وزمان . 
وألفوا الأجرام السماوية شرطاً فى تكونها » من قبل أنها أسياب 
فاعلة بعيدة . 
فلو كانت الأجرا م السماوية - وق نسخةبدون عبارة « شرطاً 
. السهاوية  »‏ مت> متكونة مثل هذا التكون ع لكانت ههنا 


أحاء أقدم منها هى شرط 7 حى تكون هى جزأ من عالم 
آخر فيكون ههنا أجسام سماوية مثل هذه الأجسام . 


وكات أبضاً تلات متكونة 4 أزم أن 77 قبلها أجسام 


ور ذلاك 1 غير مهاية 5 وَفِْ نسححة ( الماية 2 


لما ترز ا 0 النظر » ولاه كثرة 
هذا أقرما : 
أن الأجرام السماوية غير متكونة ولا فاسدة بالمعبى الذى به 
0 

لآن المتكون ليلد ن له وق نسحخة يدون عبارة «وله)-_ حد 
وق نسححة ( جرء ) - ولارسم - وق نسحخة بدون عبارة (ولا رمم اا 
ولا شرح ولا مفهوم غير هذا . 

ظهر لم أن هذه أيضاً : 

أعبى الأجسام السماوية . 

لها مبادئ تتحرك مها وعمها . 


اه" 
ولا وق نسخة ( فلما) ‏ فحصوا عن مبادى* هذه » ظهر 
لم أنه يجب أن تكون مبادتما المحركة لها موجودات ليست 
بأجسام ولا قوى فى أجسام . ظ 
أما كون مبادثها ‏ وق نسخة يدون عبارة ( ا محركة لما.. 
مبادئها » - ليست بأجسام ؛ فلأنها ‏ وى نسخة ( فا مها  )‏ مبادى 
أول للأجسام المحيطة بالعالم . 
وأما كونبا ليست قوى فى أجسام الأجسام .- وفى نسخة « لآن 
الأجسام » وف أخرى ١‏ فلآن الأجسام ) وى رابعة «أعبى أنه 
لست قوى فى أجسام أن تكون الأجسام  »‏ شرط فى وجودها , 
كالحال ف المبادئ المركبة ههنا للحيوانات_ وق نسخة ١‏ « الحيوات )0 
فلآن ‏ وف نسخة «لأن) ‏ كل قوة فى جسم عندهم 8 
متناهية ؛ إذ ‏ وفى نسخة (إذا) ‏ كانت منقسمة بانقسام 
الجسم . 
ْ وكل جسم هو هذه الصفة » فهو كائن فاسد . 
أعبى مركباً - وى نسخة « مركب ) - من هيولى وصورة . 
لميول - وف نسخة « والهيولى ) - شرط فى وجود الصورة . 
وأيضاً 1 لق كانت ميادتما » على نحو مبادىء هذه لكانت 
الأجرام السهاوية ؛ ل هذه » فكانت تحتاج إلى أجرام آخر 
أقدم منها . 
ننا خزيا تنا 
ولا تقرر ل وجود مبادى* مبذه الصفة . 
2 لسك اعصياما > ولا قوى فى جسم وق سححه 
«أجسام ) - 


؟وم 

وكان قب نوف افيه بدون كلمة «قد» ‏ تقرر لهم من 
أمر العقل الإنسانى أن : 

للصورة وق نسخة « للصور  )‏ وجودين : 

وجود معقول » إذا تجردت من الهيولى . 

ووجود محسوس » إذا كانت فى هنول 

مثال ذلك : أن وفى نسخة بدون كلمة «أن» ‏ الحجر له 
صورة جمادية ‏ وق نسخة «مادية) ‏ وهى 2 ال هيول خارج النفس . 

وصورة هى إدراك وعقل ‏ وى نسخة ١‏ وفعل  )»‏ وهى الحردة 
من اليولى فى النفس . ش 

وجب عنيدم أن تكون هذه الممجودات المفارقة د وف نسحة 
« المفارقات  )‏ باطلاق » عقولا محضة . 

لأنه إذا كان علا ما - وف نسخة ١‏ ما  )‏ هو مفارق لغيره » 
فا - وش نسخة «فيما) ‏ هو مفارق باطلاق أخرى أن يكون 
عقّلا . 

وكذلك وجب عندهم أن يكون ما تعقله هذه العقول » هى 
صور الموجودات والنظام الذنى فى العام » » كالخال فى العقل 
الإسالى ؛ إذ ‏ وق نسخة ( إذا) ‏ كان العقل لعي غير 
إدراك صور الموجودات» من حيث هى فى غير هيولى : 

فصح عدج من قبل هذا أن للموجودات وجودين : 

وجود محسوص . ١‏ 

ووجود معقول . 


روم 

وأن نسية الوجود ‏ وق نسخة ١‏ وجود  )‏ المحسوس من الوجود ‏ 
وف نسخة بدون كلمة ١‏ الوجود  »‏ المعقول » هى نسبة المصنوعات ‏ 
وف نسخة « للمصنوعات  )‏ من علوم الصانع ٌ 

واعتقدوا لمكان هذا : 

أن الأجرام السماوية عاقلة لهذه المبادى* . 

وأن تدبيرها لما ههنا من الموجودات إنما هو من قبيل أنما 

ولا وق نسخة « فلما  )‏ قايسوا . 

بين هذه العقول المفارقة 

وبين العقل الإنسانى . 

رأوا أن هذه العقول » أشرف من العقل الإنسانى » وإن كانت 
تشيرك مع العقل الإنسالى » فى أن معقولامها ‏ وق نسخة 
« معلولاما ) - هى صور الموجودات . 

وأن صورة واحد واحد منها » هو ما يدركه هو من صور 
الممجودات ونظامها . 

كما أن العقل الإنسانى- وفى نسخة بدون كلمة « الإسانى  »‏ 
اغا وق نسخة بدون كلمة «إبما) هو ما وق نسخة بدون 
كلمة وما) يدركه ‏ وق نسخة « يدرك  )‏ من صور الموجودات 
ونظامها ‏ وق نسخة « من الموجوات : صورها ونظامها )» 

لكن الفرق بينهما أن صورالموجودات هىعلة للعقل الإنسانى ؛ 
إذ ‏ وق نسخة «إن) ‏ كان يستحمل ها على جهة ما يستكمل 


الثىء الموجود بصورته . 


وأما تلك ف نسخة بدون كلمة « تلك  )‏ فعقولاتمها - وف 
نسخة « فعلولاما ») - هى العلة ى صور الموجودات . 

وذلك أن النظام والترتيب فى الموجودات إنما هو وى نسخة 
«هى) ‏ شىء تابع ولازم للمرتيب الذى ى تلك العقول 


الإساق_» فعا وق نسخة ( فمبأ ا د فا ما هو تابع ‏ وف نسححة 
هى نافع )لا وف نسخة « مما  )‏ يدركه من ترتيب الممجودات 
ونظامها . 

ولذلك كان ناقصاً جدا ؛ لأن كثراً. من العرتيب والنظام 
الذى ف الموجودات » لايدركه العمل - وق نسخة ) ندركه لفن )أ 
الذى فينا . 


# د 


فاذا كان ذلك كذلك » فلصور الموجودات امحسوسة - 
نسخة ( ا محسوسات )» .. مراتب فى الوجود : 

ثم وجودها فى العمل لإنسانى أشرف من وجودها فى المواد » ثم 
وجودها فى العقول المفارقة أشرف من وجودها فى العقل الإنسانى . 

تم لها. أيضاً فى تلك العقول مراتب متفاضلة : فى الوجود » 
حسب تفاضل تلك العقول فى أنفسها . ا 


دما قن كن 


ولا نظروا أيضاً إلى الحرم السهاوى » وروا فى الحقيقة 


ا 7 


له حركة واحدة كلية » شبببة بحركة الحيوان الكلية . 

وهى نقلته بجميع - وق نسخة « لجميع ) . جسده . 

وهذه الحركة هى |الحركة اليومية . 

ورأوا أن سائر الأجرام -000 نسححة ( الأجسام » - السماوية 4 
وحركاءبا ست 5 نسخة «( حركامها ( و أخرى ( حركها 0 
ا حزثية 4 شبهة بأعضاء الحيوان الواحدك ‏ وف نسحخة بدون كلمة 
0 الواحد )) ب الحزئية وحركاءها وق نسخة( وحركاته )4ه ا حزئية . 

فاعتقدوا لمكان ارتباط هذه الأجسام بعضها ببعض . 

ورجوعها إلى جسم واحد . 

وتعاونها على فعل واحد ؛ وهو - وى نسخة « هو » وى أخرى 
«وهذا)_العالم - وق نسخة « تدبير العام  )‏ بأسره . 

أمها ترجع إلى مبدأ - وق نسيخة «لبدأ» 5 أخرى «إلى الميدأ» 5 
واحد » كادال فى الصنائع الكثيرة الى تؤم مصنوعا واحداً ؛ 
فا مها ترجع إلى ل ا ا 

فاعتقدوا لكان هذا :.. 0 

أن تلك المبادئ الفاروةء جع إلى مبدا واحد مفارق ٠»‏ هو 
! 5 ل 

وأن الصور - وى نسخة ( الصورة  )»‏ الى فى - وق نسخة 
ومن  )‏ هذا المبداً 4 والنظام والمرتيب الذى فيه هو . 


م 

أفضل الوجودات - وى نسخة « الموجودات» - الَبى للصور » 

وان هذا النظام والمرتيب » هو السبب فى سائر النظامات 
والمرتييات الى فق نسخة (الذى) ‏ فيما دونه وق نسخة 
« يضادونه  »‏ . 

وأن العقول تتفاضل قُّ ذلك بحسب حالما مئه » قَّ اقرب 
لع 

1 د د ىد 

والاول عدم لا يعقل إلا ذاته . 

وهو بعقله - وق نسخة ١‏ بتعقله» - ذاته يعقل جميع 
الميجودات . 


بأفضل وجود . 

وأفضل ترتيب . 

وأفضل نظام . 

وما دونه فجوهره » إتما هو بحسب ما يعقله من الصور » 
والترتيب » والنظام » الذى فى العقل الأول . 

وأن تفاضلها إنما هو فى تفاضلها فى هذا المنى . 

وأزم على هذا عندهم » أن لا يكون الأقل شرفاً يعقل من 
الأشرف ٠»‏ ما يعقل الأشرف من نفسه . 

ولا الأشرف يعقل ما يعقل الأقل شرفاً من ذاته . 

أعبى أن يكون ما يعقل كل واحد مهما . 

من الموجودات فى مرتبة واحدة . 

لأنه لوكان ذلك كذلك » لكانا متحدين 3 ولم يكونا متعددين . 

فن هذه الحهة قالوا : 


وذان 

إن الأول لا يعقل إلا ذاته . 

وإن الذى يليه إنما يعقل الأول » ولا يعقل ما دونه ؛ لأنه 
معلول » ولوعقله لعاد المعلول علة . 

واعتقدوا أن ما يعقل الأول من ذاته » فهو علة لجميع 
الممجودات . 

وما يعقله كل واحد من العقول الى دونه : 

نه ما هوعلة المومجودات الخاصة بذلك العقل . 

أعى بتخليقها ‏ وق نسخة « بتعليقها ) - . 

ومنه ما هو علة لذاته » وهو العقل الإنسانى بجملته . 

ظ 1 

فعلى هذا ينبغى أن يفهم مذهب الفلاسفة فى هذه الأشياء . 

والأشياء الى ح ركهم إلى مثل هذا الاعتقاد فى العالم . 

فااذا تؤملت ء فليست بأقل إقناعاً من الأشياء الى حركت 
كلمن من أهل الملة ‏ وق نسخة «أهل المسألة » وى أخرى 
وأهل تلك الملة ) . 

أعنى المعتزلة أولا . 

والأشعرية ثانياً . 

إلى أن باعتقدوا فى المبدأ الأول ما اعتقدوه . 

أعى أنهم اعتقدوا أن ههنا. ذاتا غعر جسمانية » ولا ههى ى 
وق نسخة ( ولا ») وق تنك “ندون ١‏ ولا هئ ) جسم عا حية » 
عالمة » مريدة » قادرة » متكلمة » سميعة » بصيرة . 


إلا أن الأشعرية دون المعتزلة اعتقدوا أن هذه وق نسخة 


مه" 
( المعتزلة وأن هذه  )‏ الذات هى » 


الفاعلة لجميع :وق لسحة (١‏ بجميع  )‏ الموجودات . 
بلا واسطة . 


والعالمة لها, بعلم غير متناه » إذ كانت الموجودات غير متناهية . 


ونفوا العلل البى ههنا . 

وأن هذه الذات ‏ وفى نسخة بدون كلمة « الذات »| لحية: 
العالمة » المريدة » السميعة ‏ وى نسخة « السامعة » وفى أخرى 
« السمعية  »)‏ البصيرة القادرة المتكملة » موجودة مع كل شىء 
ف كل شىء . 

أغئ متصلة به اتصال وجود . 


وهذا الوضع - وق نسخة «(الظن  »‏ يظن به أنه تلحقه 
شناعات . 


وذلك أن ما هذا صفته من الموجودات »2 فهو ضرورة من 

جنس النفس ؛ لآن النفسهى ذاث لبسيثت ليست - وق نسخة « ليس )- 
2 » عالمة » قادرة » همريدة ‏ وق نسخة يدوك 
كلمة «مريدة ) - سميعة » بصيرة » متكلمة . 

فهولاء وضعوا مبداً الموجودات نفساً كلية مفارقة للمادة ع 
من حيث لم يشعروا . 
٠‏ نيا نط لنت 

وسنذكر الشكولك البى 7 تلزم هذا الوضع : 

وأظهرها » » على - وى نسخة بدون كلمة «على » - القول 
بالصفات » أن يكون ههنا ذات مركبة قدعة . 


هم 
فيكون ههنا تركيب قدحم ‏ وى نسخة بدون كلمة « قديم )- 
وهو خلاف ما تضعه الأشعرية من أن كل تركيب محدث؛ 


لأنه عرض . 

وكل عرض عندم, محدث . 

ووضعوا مع - وق نسححة وما» ‏ هذا وق نسخة بزيادة , 
وق)- جميع الموجودات أفعالا جائزة . 


بر 2500001 اقتضها طبيعة 
الممجودات بل اعقلاوا موف نسحخة ( بعتقدوا ) - أن كل موجودء 
فيمكنأن يكون بخلافما هو- وف نسخة بدون كلمة «هو) عليه . 

وهذا يلزمهم فى العقل ضرورة . 

00 هذا يرون فى المصنوعات البى * شموا بها وق نسخة 
( يشمهوك بها ) - المطبوعات ‏ وى نسخة ١‏ بالمطبوعات) نظاماً وترتيباً . 

5 

بنط تند تنا 

والذى اقتنعوا به فى - وف نسخة بدون كلمة «فى » وق أخرى 
لاسا وي المبدأ هو وى نسخة «( وهو) _أمهم 

شبوا الأفعال الطبيعية -. وى نسخة ( الطبيعة ) بالأفعال الإرادية » 
فقالعز: - 

ا نر ل ا ' فهو صادر 
807 ا 


ا 
وأن طبيعة الفعل بما هو فعل تقتضى هذا . 
وأقنعوا فى هذا بأن قالوا : 
ما سوى الى فهو جماد » وميت . 
والميت لا يصدر عنه فعل . 
ها سوى الحى لا يصدر عنه فعل . 
فجحدوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية . 
ونفوا مع ذلك أن يكون للأشياء الحية » فى الشاهد , لعلو 
وقالوا : إن هذه الأفعال تظهر مقترنة بالمى - 
نسخة بزيادة « الذى» ‏ فى الشاهد » - وفى نسخة بزيادة 0 
وف أخرى بزيادة «أفعال) - وإما فاعلها ‏ وفى نسخة , فعلها » - 
الحى الذى فى الغائب . 


فلزمهم ‏ وق نسخة بدون عبارة ( فلزمهم أن لا يكون ف 
الشاهد حياة 4 لآن الحياة إعا نشت للشاهد ‏ وف سحكحة 
الشاهد  )‏ من أفعاله ' 


ضام لابن *؟ ليت شعرق وق نسخة 
ا م مار 
فائب ؟ 


والطريق الذى سلكوه - وفى نسخة ٠‏ ١)-ق‏ إثبات هذا 
الصانع هو أن وضعوا أن المحدث له محدث. 

وأن هذا لا عر إلى غر مهاية ‏ وق نسخة ١‏ الماية  »‏ . 

فيستمر - وق نسخة «فيمر  »‏ الأمر ضرورة - وى نسخة 
بدون كلمة « ضرورة  )‏ إلى محدث قدم . 


آم 
ال 
فلذلك يحتاج أن وف نسخة ( إلى أن» ‏ يضاف إلى هذا 


أن كل جسم ليس قدعاً » فتلحقهم شكوك كثرة . 


! | 00 
وليس يكى فى ذلك بياهم . 
أن 0 وق نسخة ١‏ للعالمح )-محدث ‏ وق نسخة( يحدث  )‏ 
إذقد وق نسخة بدون كلمة « قد  »‏ عكن أن يقال : 
إن المحدث له هو وق نسخة بدون كلمة (هو) ‏ جسم 
قدىم ليس فيه شىء من الأعراض الى استدللم - وفى نسخة 
واستدلوا» ‏ منها على أن السموات محدثة » لون السوراتك + 
ولا من غير ذللك . 
مع أنكم ‏ وفى نسخة ( أنهم )- تضعون مركباً قدعاً . 
ولا وضعوا : أن الحسم السهاوى مكون وق نسخة ( يكون 6 
وضعوه على غير الصفة 03 تفهم من الكون فى الشاهد » وهو أن 
يكون : 
من شىء . 
وى زمان » ومكان . 
وق صفة من الصفات . 
لا فى كليته » فاانه ‏ وفى نسخة « لأنه  »‏ ليس ف الشاهد 
جسم يتكون - وفى نسخة « مكون  )‏ من لاجسم . 
ولا وضعوا الفاعل له كالفاعل فى الشاهد . 


فض 
وذلك أن الفاعل الذى فى الشاهد » إن ان نسخة 
بدون عبارة « الفاعل له كالفاعل . . . إنما فعله أن» _ يغير الموجود 
من صفة إلى صفة ع 
لاأن يغير العدم إلى الوجود ؛ بل يحوله . 
أ الوسوره 
إلى الصورة والصفة انفسية التى 0 
موجود ما » إلى موجود ما مخالن - وف نسخة « يخالف )- له 
ف الجوهر ؛ والحد » والاسم » والفعل . 
كما قال الله 0 


0 سه م سر 


نطفة ف قرَارِ م مين 20 ا عَلَقَهَ. فَكَرَيْنَ الْعَلقَة 


ولذلف.. - وق نسخة «وكذلك» كان القدماء يرون أن 
الممجود بإطلاق » لآ شكون ولا فييك 

فلذلك إذا : 

- إذ سلم لهم : 

أن السموات محدثة . 

لم يقدروا أن يبينوا أنها أول المحدثات » وهو ظاهر ما وى 
نسخة « مما  )‏ الكتاب العزيز ؛ فى غير ما آبة » مثل - وق نسخة 
« أية فى ) - قوله تعالى : 


© سس 


وَل سس لدي كفروا أن السمرّات لامر انما 
رتقاً ] الابة 3 


نكسن 


وقوله سبحانه وتعالى : 
ىتس إلى للم 0 “م او 
[ثم استوّى إلى السماء وهى دخان ] . 
نا اننا نن 
وأما الفاعل عندهم فيفعل مادة المتكون وصورته » إن اعتقدوا. 
أن له مادة . 
أو بفعله بجملته » إن اعتقدوا : 
كما يعتقدون فى ا حوهر الذى لا يتجزأ . 
تنا تنا تن 


وإن كان ذلك كذلك » فهذا النوع من الفاعل » إيما يغير 
العدم إلى الوجود » عند الكون : 

أعى: كون ا وهر الغر المنقسم الذى هو . 

عندهم إسطقس الأجسام . 

وق نسخة ( للاجسام  )‏ . 

أو يغير الوجود إلى العدم عند الفساد . 

أعبى عند فساد الحزء الذى لا يتجزأ . 

ويس أندالا وقلن القن إل كيده #اقاانه لا بعرذ.. 


ولا نفس الحرارة برودة . 
ولكن المعدوم هو الذى يعود موجوداً » 
والخار وق نسحخة ( أو الحار  »‏ يارداً . 


والبارد حا را 


1 
ولذلك قالت ‏ وق نسخة « قال  »‏ المعتزلة : 
إن العدم ‏ وى نسخة ١‏ المعدوم (( ذات ما 
ظ إلا أنهم ‏ وفى نسخة ( لأمهم » - جعلوا هذه الذات متعرية 
- وى نسخة « متغيرة  )‏ من صفة الوجود » قبل كون العالم . 
تنا كنا كنا 
والأقاويل الى ظنوا من قبلها أنه يلزم عنها . 
أنش وق نسيقة وأ )ب لا يكون ثبىء من شى ءع. 
هى اقاويل غير صحيحة . 
وأقنعها أنهم قالوا : 
ا ء عن شىء ء لمر الآمر إلى غير نهاية -. وى 
نسخة ( الهاية  »‏ 
والحواب : أن هذا إنما متنع من ذلك ما كان على الاستقامة 


لآنه يوجد وجود ‏ وى نسخة بدون كلمة « وجود  )‏ ما لا مباية له 
وق نسخة بدون عبارة « له  )»‏ بالفعل . 


وأما - وف نسخة « وكان» وى أخرى «وإنما» ‏ دوراً فليس 
عتنع مثل أن يكون : 

من اللحواء نار. 

ومن النار هواء ٠.‏ 


إلى غير مهابة وق نسخة ١‏ الباية ) - وا موضوع أزليا حاو 
نسخة ( أزل ا 


فان معتمدهم وق نسخة 7 معتقدهم  )‏ فى حدوث الكل» هو : 
أن ما لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث . 


م 
والكل ا موضوع » للحواد ث لا يخلو عن الحواد وت 

نسخة ( الحدوث) ا 
فهو حادث ‏ وق نسخة بدون عبارة ( وا ....حادث» . 


وأحد ما وق نسخة (وما») ‏ يلزمهم من الفساد ى هذا 
الاستدلال . 
ذا سلمت لهم هذه المقدمة هو: 


مهم لم يطردوا الحكم ؛ لأن ما لا يخلو عن الحوادث فى 


الشاهد » هو حادث » على أنه حادث من شىء »2 و هق 


أ 


لاا شىء . 

وهم يضعون أن الكل حادث من لا شىء . 

وأيضاً فابن هذا الموضوع عند الفلاسفة . 

وهو الذى يسمونه المادة الأول . 

ليس يخلو عن الحسمية . 

والحسمية المطلقة عندهم غدر حادثة . 

والمقدمة القائلة : 

إن ما لا يخلو عن الموادث حادث 

ليست صحيحة » إلا ما لا يخلو عن حادث واحد بعينه . 

أما عالاا يخار كن ردك 6ل وانعذةا باطقين + النن 
"اول فن أين يلزم أن يكون الموضوع اد" 

وهذا ‏ وق نسخة و ولذلك» الا شعر ببذا المتكلمون من 
الأشعرية أضافوا إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية » وهو أنه لا كن 
أن توجد حوادث لا مباية لما . 


0 
أى لا أول لما ولا آخر : 
وذلاك هو واجب عند الفلاسفة . 


فهذه ونحوهاهى ب 2 نسححة ( هو  )‏ الشناعات الى تلزم 
وضع هؤلاء . [ 
أ 0 من الشناعات وق نسححة ( الشناعة » 3 


ووضعهم أيضاً أن الفاعل الواحد بعينه » الذى هو المبداً الأول 
هو فاعل لجميع ما فى العالم من غير وسيط . 

وذلك أن هذا الوضع يخالف ما يبحس- وق نسخة « يحسن) ‏ 
من فعل الأشياء بعضها فى بعض . 

وأقوى ما اقتنعوا به فى هذا المعبى : 

أن الفاعل لو كان مفعولا » لمر الأمر إلى غير نهاية - وى 
نسخة ١‏ اللهاية ١ .  »)‏ 

وإبماكان يلزم ذلك » لو كان الفاعل إنما هو فاعل » من 
جهة ما هو مفعول . 

والخحرك محركء» منجهة ما هو متحرك . 

وليس الأمر كذلك » بل الفاعل إنما هو فاغل من جهة 
ما هو موجود بالفعل ؛ لأن المعدوم لا يفعل شيئاً . 

والذى يلزم عن هذا هو أن تنهى الفاعلات المفعولة إلى 
فاعل غير مفعول أصلا . 

لا أن ترتفع الفاعلات المفعولة كيا ظن القوم . 


2 ا 


م 

وأيضاً فين الذى يلزم نتيجتهم من الخال أكر من الذى 
يلزم مقدماهم الى منها صاروا إلى نتيجهم . 

وذلك أنه إن كانمبدأ المهجودات ذاتاً ‏ وق نسخة بدون 
كلمة «وذات  )‏ ذات حياة » وعلم » وقدرة » وإرادة . 

وكانت هذه الصفات زائدة على الذات . 

وتلاك الذات غير جسأانية 

فيس بين النفس » وهذا الوجود 6 فرق . 

إلا أن النفس هى فى جمم . 

وهذا الموجود هو نفس ليس فى جسم . 

وما كان هذه الصفة » فهو ضرورة مركب من ذات وصفات 

وكل مركب فهو ضرورة يحتاج - وق نسخة « محتاج  )‏ 
إلى مركب ؟؛ إذ ليس يمكن أن يوجد شىء مركب من 
ذاته » كما أنه ليس مكن أن يوجد متكون من ذاته . 

لأن التكوين الذى هو فعل المكون - و نسخة ١‏ الكون » وق 
أخرى المتكون » - ليس هو شيئاً غعر تركيب المتكون .. 

والمكون ليس شيئاً غير المركب . 

وبالحملة : فكا أن لكل مفعول فاعلا » كذلك لكل مركب 
مركبآ فاعلا ؛ لآن التركيب شرط فى وجود المركب. 

ولا مكن أن يكون :الى ع هو عل فى شرط وجوده ؛ لآنه 
كان يلزم أن يكون الشى ء علة نفسه - وفى نسخة « لنفسه » -. 


اننا فنا 


لذن 
ولذلك كانت المعتزلة فى وضعهم هذه الصفات فى المبدأ الأول 
راجعة إلى الذات » لا زائدة علها » على نحو ما يوجد عليه 
كثر من الصفات الذاتية ؛ لكثير من الموجودات . 
مثل كون الشثىء موجوداً » وواحداً ع وأزليا »؛ وغر ذللتٌ . 
أقرب إلى الحق من الأشعرية . 
ومذهب الفلاسفة » فى المبدأ الأول » هو قريب من مذهب 
المعتزلة . ش 


لنيز نيا نن 


فقل ذ كرنا الأموك الى حركت الفريقين إلى مثل هذه 
الاعتقادات ق المدأ الأول . 

والشناعات الى تلزم الفريقين ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« إلى مثل . . . الفريقين ) . 

أما الى تلزم - وفى نسخة « الذى يلزم  »‏ الفلاسفة » فممل 
- وق نسخة « فهو  )‏ استوفاها أبو حامد . 

وقل دم ا ل 
بعضها سيأ  )‏ بعد 


وأما الى تلزم المتكلمين من الشناعات فقد أشرنا نحن فى هذا 
الكلام إلى أعيانما - وق نسخة بدون عبارة « إلى أعيانها » - 


نيا تنا ين 


ورجع إلى ييز دن ف را م ين 
الأقاويل الى يقوها هذا الرجل فى هذا الكتاب من الإقناع . 
ومقدار ما يفيده من التصديق » على ما شرطنا . 


م 
و إنما اضطررنا إلى ذكر الأقاويل المحمودة » الى حركت 
الفلاسفةإلى تلاك الاغتقادات فى مبادئٌ الكل ؛ لأآن مها - و 
نسخة «فها) ‏ يتأى جواءهم لخصومهم » فيما يلزمهم من 
الشناعات . 
وذكرنا الشناعات البى تلزم المتكلمين أيضاً ؛ لآن من العدل 


أن يقام بحجتهم فى ذلك » وطاعم ا إدم ارايججر ما 


ومن العدل كما يقول الحكم أن يأ الرجل من الحجج 
لخصومه - وى نسخة « الحصومهم » -. مثل ها بأل لنقفشة. 

أعبى أن يجهد نفسه فى طلب الحجج لتصومه كما يجهد . 

نفسه فى طلب الحجج مذهبه ؛ وأن يقبل لهم - وى نسخة 
« مهم )من الحجج . 

النوع الذى يقبله لنفسه . 

فنقول : أما ما شنعوا به من أن : 

المبدأ الأول إذا كان لا يعقل إلا ذاته » فهو جاهل بجميع 
ما خلق . 

فانما ‏ وق نسخة « وإنمام ‏ كان يازم ذلك لو كان 
ما يعقل من ذاته شيئاً هو غير الموجودات باطلاق . 

وإئما الذى يضعون ف نسخة « الذين يضعون ) ول أخرى 
) المعى هو) ‏ أن الذى يعقله من ذاته هو الممجودات بأشرف 
وجود . وإنه العقل ‏ وق نسخة « وإن هو العقل  )»‏ الذى هو علة 
للموجودات ٠»‏ لا بأنه ‏ وق نسخة « لآنه وق أخرى ١‏ لا أنه» ‏ 
يعقل الموجودات من جهة أنباعلة لعقله ‏ وى نسخة بزيادة « لا 
كالخال فى العقل منا . 


غ014 

فعبى قوم : 

إنه لا يعقل ما دونه من الموجودات . 

أى أنه لا يعقلها بالحهة الى نعقلها نحن مها » بل بالحهة الى 
لا يعقلها مها وق نسخة بدون عبارة « ها ») وق أخرى (به) 
عاقل ‏ وق نسخة بدون كلمة « عاقل  )‏ موجود سواه سبحانه ؛ 
لآانه لو عقلها موجود بالجهة الى يعقلها هو ». أشاركه فى علمه » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبراً . 

وهذه هى الصفة المختصة به تعالى سبحانه . 

ولذلك ذهب بعض التكلمين أن له صفة تخصه سوى 
الصفات السبع الى أثيتوها له تعالى . 

ولذلك لا يجوز فى علمه أن يبوصف بأنه كلى » ولاجز ؛ 
لآن الكلى والحزى - و نسخة «الكلى الحزل  )»‏ معلولان عن 
الممجودات 4 وكلا العلمين كائن فاسد وق نسححة ( وفاسل ادر 

وسنبين هذا أكثر عند التكلم : 

هل يعلم الحزئيات أو لا يعلمها . 

على ما جرت به عادتهم فى فرض هذه المسألة . 

وسنبين أمها مسألة مستحيلة فى حق الله تبارك وتعالى . 

وهذه المسألة انحصرت بين قسمين ضروريين : 

أحدها + أن اللتفاق: لو وف تبيكة يدون كلمة لوم 
عقل الموجودات على أمها علة لعلمه » للزم . 
أن يكون عقله كائناً فاسداً . 
وأن يستكمل الأشرف وق نسحخة ( الأفضل» - بالأخس . 


فض 

ولو كانت ذاته غير عاقلة ‏ وق نسخة « غير معقولات  )‏ 

لكان ههنا عقل - وق نسخة «عقلا) ‏ آخر ؛ ليس هو 
إدراك صور الموجودات على ما هى عليه من الترتيب والنظام . 

وإذا كان هذان الوجهان ستحيلان - وق نسخة 
(« مستحيلان ) وف أخرى « مستحيلين » - لزم أن يكون ما يعقله 
ذاته ‏ وق نسخة (من ذاته) ‏ هو وق نسخة «(هى) ‏ 
الموجودات بوجود أشرف من الوجود الذى صارت به موجودة . 

تنخ تنا كنا 

نسخة « من  »‏ الوجود 3 غو ما بظهر هن أمر اللون ‏ وق نسخة 
( النفس  »‏ فان اللون نجد ‏ وف نسخة « يوجد ) - له مراتب فى 
وفى نسخة « من ) - الوجود ‏ بعضها أشرف من بعض . 

وذلك أن أخس مراتبه هو وجوده فى ااطيولل . 

وله وجود أكرافق من هذا »؛ وهو وجوده قُْ البصر ؛ وذلك 
أن هذا الوجود هو وق نسخة ( وهو  )‏ وجود للون وق نسخة 
اللون  »‏ مدرك لذاته ‏ وق نسخة ١‏ ذاته ». 

والذىله فى الهيول » هو وجود جمادى » غير مدرك لذاته . 

وقد تبين أيضاً فى علم النفس . 

أن للون - وق نسخة «١‏ اللون » وف ار « لللون  )»‏ - وجوداً 
أبضاً ف القوة الحيالية وق نسخة ( الحيالة ») وق أخرئ الخالية  »‏ 


وال أشرف من وجوده فى القوة الباصرة . 


فض 

وكذلك تبين أن وق نسخة ( نبين أنه ) وى أخرى « ليس )- 
له فى القوة الذاكرة ‏ وفى نسخة ١‏ الدراكة» ‏ وجود أشرف من 
وجوده 2 الموة الخيالية ‏ وق نسححة ( الحالية 5 


ْ وله وق نسخة « وأن له  )‏ ف العقل وجوداً أشه ف من جميع 
هذه اليجودات ‏ وق نسخة ١‏ الموجودات اب 


ع 

وكذ اك تقد أن له ىوان ب وق تبيقة ينون كلية واذات» 
ف أخرى «ذاته ) وى رابعة ذاه العلم وق نسخة ( المبدأ ا 
الأول وجوداً أشوف من جميع وجوداته . وهو الوجود الذى 00 
أن يوجد وجود 0 وق نسخة بدون عبارة ١‏ من جميع . 
وجود أشرف ) مله 

ع ع 

وأما ما حكاه عن وف نسخة « من » - الفلاسفة فى ترتيب 
فيضان المبادئ المفارقة عنه » وق عدد ما يفيض عن مبدأ مبدأ من 
تلك المبادى* فشىء لا يقوم برهان على تحصيل ذللث وتحديده . 

ولذلك لا يلى - وى نسخة «يكى » - التحديد الذى ذكره 


فى كتب القدماء . 
نميا تنبا فنا 
وأما كون جميع المبادئ المفارقة » وغير المفارقة » فائضة 
عن المبدأ الأول . ش 
وأن ت وف نسخة «فان) ‏ بفيضان هذه القوة الواحدة » 
صار العالم بأسره واحداً . 


وففل 

ومها ارتبطت جميع أجزائه » حتى صار الكل يؤم فعلا واحداً 

000 نسخة «واحد» . كالحال فى بدن الحيوان الواحد المحتلف 
القوى '» والأعضاء ( والأفعال . 

فانه إتما صار عند العلماء واحداً وموجوداً وق نسخة 


0 موجوداً ) -- بقوة واحدة فيه » فاضت عن الأول . 


فأمر أجمعوا عليه ؛ لأن السماء عندهم بأمسرها هى - وق 
نسخة بدن كلمة « هى  )»‏ عنزلة حيوان واحد . 

والحركة اليومية الى لجميعها ‏ وق نسخة « تجمعها) ‏ هى 
كالحركة الكلية فى المكان للحيوان . 

والحركات التى لأجزاء السماء » هى كالحركات الحزئية الى 
- وف نسخة بدون كلمة « الى  )‏ لأعضاء الحيوان . 

وقل ام عنلاهم البرهان عل أن فى الحيوان قوة واحدة ما 
صار واحداً - وق نسخة بدون كلمة « واحداً  »‏ وما صارت 

جميع القوى الى فيه تؤم فعلا واحداً - وى نسخة بدون عبارة 

0 صارت جميع القوى الى فيه تؤم فعلا" واحداً ) وهو 
سلامة ‏ وفى نسخة « ملامة ) - الحيوان . 

وهذه القوى ‏ وق نسخة ١‏ القوة » . مرتبطة بالقوة الفائضة 
عن المبدأ الأول . 

ولولا ذلك لافترقت أجزاؤه » ولم ببق طرفة عين . 

فاإن كان وف نسخة بدون كلمة « كان  »‏ واجباً أن يكون 
فى الحيوان الواحد قوة واحدة روحانية سارية ى جميع أجزائه 
ع صارت الكثرة الموجودة فيه » من القوى والأجسام » واحدة » 
حى قبل ى الأجسام الموجودة فيه : 


من 
سما جسم واحد 
وقيل : فى القوىٍ 55 فيه إنه قوة واحدة , 
وكانت نسبة أجزاء المومجودات من العالم كله ء نسية أجزاء 
الحيوان الواحد ؛ من الحيوان الواحد . 
فياضطرار أن يكون حالا . 
فى أجزائه الهيوانية . 
وف قواها المحركة النفسانية والعقلية . 
هذه الحال . 
أ ى أن فها قوة واحدة روحانية ‏ وق نسخة . 
بزيادة « وهى سارية فى الكل سرياناً واحداً ) - مها ارتبطت 
جميع القوى 00 والحسمانية » وهى ى ري ف : 
0ك سر ياناً واحداً . 
ولولا ذللك لما كان ههنا نظام وترئيسا . 


إن الله خالق ‏ وى نسخة «خلق » - كل شىء وفسكه , 
وحافظه . 


كما قال الله سبحانه : 
[ إن الله ميك الي ا و الار م أن نزولا ] 
الآية - وف نسخة بدون كلمة « الآية »- . 
وليمس يأزم من سريان القوة الواحدة » فى أشياء كثيرة أن 
يكون فى تلك القوة كثرة » كما ظن من قال : 
إن المبدأ الواحد إِنما فاض عنه أولا » واحد . 
م فاض من ذلك الواحد كثرة . 


وم 
فان هذا إنما يظن به أنه لازم إذا شبه . 
الفاعل الذى فى غير هيولل . 
بالفاعل الذى ى ال يول - وق نسخة « هيول  )‏ . 
ولذلك إن قيل : 
امم الفاعل على : 
الذى فى غير هيول . 
والذى فى هيولى . 
فباشتراك ‏ وى نسخة « باشتراك » وفى أخرى «١‏ فاشيراك  »‏ 
0 : را طم ااه عا 
فهذا ‏ وق نسخة « .هذا ) وى نسخة بدوبهما - يبين للك - 
صدور الكيرة عن الواحد ظ 
وأيضاً فان وجود سائر المبادئ المفارقة إبما هو فيما يتصور 
: منه ‏ وق نسخة بزيادة « شى ء احد) ‏ . 


وليس متنع أن يكون هو - وفى نسخة « وهو ) - شيئاً - وفى 
نسخة بزيادة « يتصور شيئاً ) - واحدأً بعينه ؛ سور قله خياد 
شرة تصورات محتلفة . 


كما "انه لعدى متنع - وى نسخة « ممتنعاً) - ى فى الكثرة أن 
تتصور - وى نسخة زياد ١‏ منه - تصواً واحد حداً . 

وقل نجد الأجرام السماوبة كلها » فى حركبها اليومية ١‏ 
تتصور هى - وى نسخة (١‏ وهى ) وفللك الكواكب الثابتة تصورا 
واحداً بعينه ؛ فا نها تتحرك بأجمعها فى هذه الحركة عن محرله 
واحد » وهو محرك فللك الكوا كب الثابتة . 


ام 
فوجب أن تكون حركاتها ‏ وفى نسخة «حركامم ) وى 
أخرى ١‏ ح ركتهم )عن مح ركين . 
محختلفين من جهة » 
متحدين من جهة . 
وهو من جهة ارتباط ح ركامها ص ف نسلحخة ( حركاهم )4 د 
بحركة الفلك الأول ؛ فارنه كما أنه » لوتوهم متوهم أن العضو 
المشيرك لأعضاء الححيوان » أوالقوة المشركة ؟ قد ارتفع » لارتفعت 
ججميع اعضاء ذلك الحيوان 4 وججميع قوأه . 
كذلاك الأمر ف الفلك فى أجزائه - وق نسلخة ( وأجزائه) _ 
وقوأه احركة . 
وبالحملة : فى مبادى* العالم وأجزائه » مع المبداً الأول . 


وبعضها مع بعض . 
تنا تنا ين 
والعالم اشبه شىء عندهم بالمدينة ‏ وق نسحخة « بالمرتبة  »‏ 
الواحدة . 


وذلك أنه كما أن المدينة تتقوم برئيس واحد » ورئاسات 
كثيرة » تحت الرئيس الأول ع كذلك الأمر عندهم فى العام . 

وذلك أنه كما أن سائر الرئاسات البى فى المدينة » إنما 
ارتبطت بالرئيس الأول » من جهة أن الرئيس الأول » هو 
الموقف ‏ وق نسخة «الموجب ») لواحدة واحدة » من تلك 
الرئاسات ؛ على الغايات الى من أجلها كانت تلك الرئاسات » 
وعلى ترتيب الأفعال الموجبة لتلك الغايات . 


فض 
كذللك الأمر ف الرئاسة الأولى » البى فى العالم » مع سائر 
الرئاسات . 
خ# # # 
وتبين عندهم أن الذى يعطى الغاية فى الموجودات المفارقة ' 
فى هذا النوع من الموجودات . 
فالذى يعطى الغاية فى هذه الموجودات هو وق نسخة 
« هذا )هو الذى يعطى الصورة . 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل . 
فالذى يعطى الغاية ى هذه الموجودات ‏ وق نسخة «هذا 
الوجود ) - هو وق نسخة بدون عبارة « الذدى يعطى الصورة . 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل . فالذى يعطى الغاية فى هذه 
الميجودات هو  )‏ الفاعل ‏ وق نسخة بدولد عبارة « فالذى يعطى 
الغاية فى هذه الموجودات هو الفاعل  )‏ . 
ولذلك يظهر أن المبدأ الأول » هو مبدأ لجميع هذه المبادئ 


فاعل وصورة وغاية 
عع 
وأما حاله من الموجودات المحسوسة » فلما كان هو وق 
نسخة « هذا ) الذى يعطها الوحدانية . 
وكانت الوحدانية الى فمها » هى سبب وجود الكثرة الى 
تربطها ‏ وى نسخة « ترتبطها  )‏ تلك الوحدانية . 


١ 
: صار مبدأ لهذه كلها على أنه‎ 
فاعل وصورة وغاية‎ 
. وصارت جميع الموجودات تطلب غايتها بالحركة نحوه‎ 
. وهى ا الى تطلب مها غاياتما الى من أجلها خلقت‎ 
: ) وق نسخة بزيادة « بين‎  كلذو‎ 
. أما الجميع الموجودات » فبالطبع‎ 
. وأما للإنسان فبالإرادة‎ 
. ولذلاك كان‎ 
. مكلفاً من بين سائر الموجودات‎ 
. ومومنا من بيمها‎ 
. وهو معبى قوله سبحانه‎ 
] إناعر سنا الأمانه كل الراك وَالأرض وَلْجّال‎ 
وى نسخة ؛ بدون كلمة «الآبة»_.‎  ةيالا‎ 


لذن تنا تن 

وإعا عرض للقوم أن يقولوا ل هذه الرئاسات الى فى العالم» 
وإن كانت كلها صادرة عن المبدأ الأول : : 

أن بعضبا صدر عنه بلا واسطة . 

وبعضها ضدو انه د وق نسخة (منه) ‏ بواسطة. عند 
السلوك والترقى من العالم الأسفل » إلى العالم الأعلى . 

وذلك أنهم وجدوا أجزاء الفلك » بعضها من أجل حركات 
بعض » فنسبوها إلى الأول فالأول» حى "إلى الأول بإطلاق . 


خض 

فلاحبيهم نظام آخحر 4 وفعل ات فيه سس 
اشيرا كا واحداً . ْ 

والوقوف على الترتيب الذى أدركه النظار فى الموجودات عند 
التق إلى معرفة الأول » عسير . 

والذى تدركه العقول الإنسانية منه إنما هو محمل . 

لكن الذى حرك القوم أن اعتقدوا أنه مرتبة عن المبدأ الأول 
بحسب ترثيب أفلاكها 2 ا موضع 5 5 نسخحة «( اوضع ( وف 
أخرى الصو -١‏ هو أنهمم وق نسخة ( ١‏ همأنمم » وق اخر 
بدوسها 5 رأوا | أن الفلك الأعلى » فيما يظهر من أمره ل أشريف 
ما تحته » وأن سائر الأفلاك تابعة له فى حركته . 

فاعتقدوا لمكان هذا » ما حكى عنهم من اللرتيب بحسب 
المكان . ظ 


لنب نبل نن 


ولقائل - وف نسخة « وللقائل » - أن يقول : لعل الترتيب 
الذى فى هذه » إتما هو من أجل الفعل » لا من أجل الترتيب فى 
المكان . ظ 

وذلك أنه لما كان يظهر أن أفعال هذه الكواكب » أعبى 
المبارة :ا صخرا لحار ادكه بوودركا موتك دن أخل برك 
وق نسخة «حركات ) الشمس » فلعل احركين لما إبما 
- وى نسخة بدونعبارة «إتما» ‏ يقتدون ‏ وف نسخة « يغثرون ») وق 
أخرى « يقترن » وى رابعة « يقَثرون » وى خامسة « يعتقدون » - فى 


ل 
تحريكاهم - وق. نسخة « تحريكانمها  »‏ بحركة الشمس 
وتحرك الشمس عن الأول . 


فلذلك ليس يلى ‏ وف نسخة «يكى ) قى هذا المطلب 
مقدمات يقينية » بل من جهة الأولى » والأخلق - وق نسخة 
«والأغلب » ؛ ‏ 

وإذ ‏ وق نسخة «وإذا) ‏ قد 
«وقد) تقررهذاء فلترجع إلى ما وى نسخة بدون كلمة «ما) 


5 نسخة بدون كلمة 


417] - قال أبو حامد : 

الثافى : - وف نسخة « الحواب الثانى » قال أبو حامد  »‏ هو وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إنما حاف 
- وى نسخة « حاذر  »‏ من لزوم الكثرة ؛ إذ لوقال فيه : 

يعقل غيره - وق نسخة « به » بدل « يعقل غيره ) - 

للزم أن يقال : عقله غيره » غير عقله نفسه . وهذا ‏ وى نسخة « فهذا  »‏ 
لازم فى المعلول الأول . 

فينبغى أن لا يعقل إلا نفسه ؛ لأنه لو عقل غيره - وق نسخة « لو عقل 
الأول أو غيره » - لكان ذلك غير ذاته » ولا فتقر إلى علة غير علة ذاته ‏ وق 
نسخة « علة هى غير ذاته » - ولاعلة إلا علة ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولا 
علة إلا علة ذاته  »‏ وهو اللمبدأ الأول . 

فينبغى أن لا يعم إلاذاته . 

وتبطل الكثرة الى نشأت من هذا الوجه . 

فإن قيل : لما ونجد » وعقل اس لزنه أل يطل اله هياج وق فتيخة 
« يعقل المبدأ  »‏ 


مولن 

قلنا : لزمه ذلات لعلة ؟ وف نسخة و بعلة ؟  »‏ أو لغير - وق نسخة 
« بغير » علة ؟ 

فزن تخيان قر مزل ارو وله وب فيط الايد الأبله »وو راسلا 
ولا يتصور أن يصدرمنه إلا واحد » وقد صدر » وهو ذات المعلول » فالثانى - وق 
نسخة « الثاتى  »‏ كيف يصدر منه ؟ 

وإن لزم بغير علة » فليلزم وجود الأول موجودات بلا علة كثيرة - وق نسخة 
بدون كلمة « كثيرة  »‏ وليلزم منها الكثرة . 

فإن لم يعقل هذا » من حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحدأ . 

والزائد على الواحد ممكن . 

والممكن يفتقر إلى علة . 

فهذا اللازم فى حق المعلول » إن كان واجب الوجود بذاته » فقد بطل قوثم : 

واجب الوجود واحد . 

وإن كان ممكنًا » فلا بد له من علة . 

ولا علة له » فلا يعقل وجوده ‏ وق نسخة ( وجود  )‏ 

وليس هو من ضرورة المعلول الأول ؛ لكونه ممكن الوجود ؛ فإن إمكان 
الوجود ضرورى ق كل معلول . 

أما كون المعلول عالمًا بالعلة» ليس ضروريًا فى وجود - وف نسخة « وجوب» ‏ 
ذاته . كا أن كون العلة عالمًا بالمعلول » ليس ضروريًا فى وجود ذاته . 

بل لزوم العلم بالمعلول » أظهر من لزوم العلم بالعلة 

فبان أن الكثرة الحاصلة من علمه بالميدأ محال ؛ فإنه لا مبدأ له » وليس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول . 

وهذا أيضًا لا مخرج عنه - وق نسخة « منه  »‏ 


نذا فنا 


بذنانا 


[351] قلت : هذه حجة من يوجب أن يكون الأول يعقل 
وق نسخة « لا يعقل ) - من ذاته - وق نسخة بدون عبارة « من 
ذاته )ماهو له علة ؛ لأنه يقول : 

إن لم يعقل من ذاته - وثى نسخة بدون عبارة ؛ ما هو علة له... 
من ذاته  )‏ أنه مبدأ » فقد عقل ذاته عقلا ناقصاً . 

وأما اعبراض أن حامد ‏ وفى نسخة «وأما ما اعترض أبوحامد»_ 
على هذا » فمعناه . 

إن كان عقل ما هو له مبدأ » فلا يخلو أن يكون ذللك . 

لعلة . 


و لغر علة . 
فإن كان وى نسخة بزيادة « ذلك  )‏ لعلة » لزم أن يكون 


0 وق نسخة ( الأول  »‏ علة . ولا علة للأول - وى نسخة 
ولهعي_. 


وإن كان لغير علة وجب أن يلزم عنه كثرة »؛ وإن ل - و 
نسخة بدون كلمة الم  )‏ يعلمها . ظ 

فان لزمت عنه كثرة ع لم يكن واجب الوجود ؛ لأن واجب 
الوجود لا يكون ‏ وق نسخة الم يكن » وق أخرى ١لا‏ مكن » - 
إلا واحداً . 

والذى يصدر عنه أكبر من واحد » هو ممكن الوجود . 

والممكن الوجود مفتقر إلى علة . 

فقد بطل قولم : أن يكون الأول واجب الوجود . 

وان وى نسخة نسخة ( وإن ل )ده بعلم معلوله . 


لني فنا لن 


يكون من ضر ورة 


انذنانا 


[وع)- قال : 
وإذا كان كون المعلول عالمًا بالعلة ليس من ضرورة وجوده » فأحرى أن لا 
كون العلة أن تكون عارفة بمعلولها - وى نسخة « معلوفها ) - 
؟ )8‏ قلت :هذا كلام وق نسخة الكلام ) 5 
سفسطاتى ؛ فانه إذا فرضنا العلة عقّلا » ويعقل معلوله ؛ فا نه 
لس يلزم عن ذلك أن يكون ذلك لعلة زائدة على ذاته » بل لنفس 
وق سخة وكنفس ) - ذاته و إذ كان صلدور المعلول عنه » 
شيئاً تابعاً لذاته » ولا إن كان صدور المعلول عنه - وق نسخة 
بزيادة « شيئاً تابعاً لذاته » ولا إن كان صدور المعلول عنه  )‏ 
لا لعلة » بل لذاته » يلزم أن يكون بصدر عنه كيرة ؛ لأن ذلك 
عل أعلل الم لذاته + 
إن كانت ذاته واحدة » صدر عا واحد . 
وإن كانت كثرة صدر عنها كرة + 
0 
وما وضع فى هذا القول » من : 
أن كل معلول » فهو ممكن الوجود . 
فان هذا إتما هو وفى نسخة بدون كلمة وهو) ‏ صادق 
فى المعلول المركب » فليس - وق نسخة « وليس » - ممكن أن 
يوجدك ثبىء - وق نسخة 0 5 » وهو 
انلاب 
فكل ‏ وق نسخة « بل ») - 


محلدث . 


ممكن الوجود عند الفلاسفة » فهو 


لق 

وهذا شىء قل صرح به أرسطو ء ف غير ما موضع - وق 
نسخة ( وضع 0 

وسيبين - وق نسخة ( وسنبين  )‏ هذا من قولنا بعد » بياناً 
واااو مووي 


007 0 5 3 نسحة ا )ا د الوجود كُ 00 
ماوق تعد « معلول  )‏ باشيراك الاسم ' 


ولذلاك 5 ن كونه تاجا إلى الفاعل َ ظاهراً من الجهة 


أ مها ظهر حاجة ‏ وف نسعخة ( حالة  »‏ الممكن . 


خ# ا 


[ !9] - قال أبو حامد : 

الاعتراض الثالث : - وق نسخة « الاعتراض الثالث : قال أبو تحامد 3 
هو وق نسخة « وهو » وف أخرى « و  »‏ أن عقل المعلول الأول ذات نفسه » 
عين ذاته » أو غيره ؟ 

لإ كان - وى نسخة بزيادة ؛ عينه » فهو مال ء لآن العلم غير المعلوم . 
وإن كان ١‏ - غيره» فليكن كذلك ف المبدأ الأول ويلزم - و نسخة «فيلزم» ‏ 
قنه كار , 

وإنا كان ليس غيره » فإذن ليس فيه وفى نسخة « فيه » وفى أخرى « فيه 
فإذن ليس فيها » د ٠‏ دبلزم » - تربيع ولا 
- وى نسخة ولا تثليث بزعمهم . 

فإنه ذاته - وى نسخة « عقله ذاته » وفى أخرى «٠‏ يعقل ذاته » - وعقّله 
نفسه - وى نسخة بدون عبارة « وعقاه نفسه  »‏ وعقله ‏ وفى نسخة « ويعقل » 
وف أخرى بدونهما ‏ مبدأه . 


اانا 


وإنه ممكن الوجود بذاته - وفى نسخة بدون عبارة « بذاته » - ويمكن أن يزاد 


أنه واجب الوجود بغيره » فيظهر تخميس . 


وبهذا يظهر - وق نسخة (١‏ يتعرف ) وق أخرى « يعرف ) - تعمق هؤلاء 


ف ال موس 


[ 94 - قلت : الكلام ههنا فى العقول » هو قى موضعين : 
أحدهما : فيما يعقل ؛ وف نسخة ( يعلل  )‏ . 
وما لا يعقل . 
وهى مسألة خاض فيها القدماء . 
3 
وأما الكلام فيما صدر عنها فانفرد ابن سينا بالقول الذى 
0 ههنا عن الفلاسفة وتجرد هو ارد علهم ٠‏ ليوهم - وف 
مخ لبر ا أنه رد على جميعهم . 
وهذا كما قال» تعمق ممنقاله وف نسخة١‏ قال )- فالوس . 
وليس يلفى - وق نسخة بدون كامة « يلفى  )»‏ هذا القول 
لأحد من القدماء » وهو قول ليس يقوم عليه برهان إلا ما ظنوا 
من أن : ا 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
وهذه القضية ليست فى الفلاعلات الى هى صور فى مواد » 
كالحال فى الفاعلات الى هئ ضور محردة من المادة . 
فونه ليس ذات العقل المعلول عندهم إلا ما يعقل من مبدئه » 
ولا ههنا شيئان : 


0 
أحدهما : ذات »2 
والآخر : معبى زائد على الذات . 

أنه لو كان تج رلك 6د افج ولا اجيقة نزو بار الاك د 
لكان مركبآً . والبسيط لا يكون مركباً . ظ 

والفرق بين العلة والمعلول.: أن العلة الأول وجودها بذاتها . 

أعى فى الصور المفارقة . 

والعلة الثانية وجودها ‏ وق نسخة بدون كذمة « وجودها) ‏ 
بالإضافة إلى العلة الأول ؛ لأن كونها معلولة : هو نفس - وق 
نسخة ( بنفس) ‏ جوهرها » وليس هو معبى زائدأ علا » كالخال 
فى المعقولات الماذية ‏ وق تسحقة ( الثارية #ب.. 

مثال ذلك أن اللون هو شىء موجود بذاته فى الجسم . 

وكونه علة البصر » هو من حيث هو ه.ضاف : ظ 

والبصر ليس له وجود إلا فى هذه الاضافة . 

ولذلاك ‏ وق نسحخة إزرئادة «الحدث) ‏ كانت المخردة من 
امبرل + ختواش رم بيد الباق ؛ ْ 

ولذلاك اتحدت العلة والمعلول فى الصور الفارقة للمواد ‏ وف 
نسخة « المراد ). 

وإذلاك كانت الصور الودسية م طبيعة المضاف : كما تبين 
فى كتاب النفس . 

5-6 

قرت قال أبو خفامك * حكوق لتخا بوت عنازة فاقال أرن جامد :+ 

الاعتراض الرابع : أن يقال - وق نسخة 0 نقول  »‏ : التثليث لا يكى فى 
المعلول الأول ؛ فإن جرم السماء الأول ؛ لزم عندهم من معبى واحد » من ذات 


وان 

المبدأ » وفيه تركيب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مركب من صورة وهيولل 2 وهكذا كل جسم عندهم . 

فلا بد وق نسخة بدون عبارة « فلا بد  »‏ لكل واحد من مبدأ . 

إذ الصورة تخالف الميول » وليست ‏ وق نسخة « وليس  »‏ كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة - وق نسخة « مفتعلة » - للأخرى - وق نسخة 
و للأجزاء » - حبى يكون أحدهما بوساطة الآخر ‏ وف نسخة « أحدهما بواسطة 
الاخر ) - من غير علة أخرى زائدة - وق نسخة ( زائد  »‏ عليها ‏ وق نسخة 
« عليه وس . 

 )94(‏ قلت : الذى يقوله » أن الحسم السهاوى »2 هو 
عندهم ماكنينة هق 1 

مادة وصورة ونقس 

فيجب أن يكون فى العقل الثانى الذى صدر عنه ‏ وف نسحخة 
«منه )#4 الفلك_ وف نسخة بدون كلمة ١‏ الفلك ) أريعة معان : 

معبى : تمصدر عنه الصورة 1 

ومعبى : تصدر عنه الهيول 4 إد لمن احد هذين علة مستقلة 
للثانية » بل : 

المادة علة للصورة بواجة . 

والصورة علة للمادة بوحة . 

ومعرى : صدر عنه النفس 1 

ومعبى : صدرعنها رك للفلك وه نسخة « الفللك ) الثانى . 

فيكون فيه تربيع ضرورة . 


25 1# 


ل 

والقول بأن الحسم السماوى مركب من : 

صورة . 

وهيول . 

كسائر الأجسام . 

هو شىء غلط فيه ابن سينا على المشائين . 

بل الحرم السهاهى عندهم جسم بسيط 4 ولو كان مركباً لفسد 
عندهم ؛ ولذلك قالوفيه : إنه ‏ وى نسخة بدون عبارة « إنه» ‏ 
غير كائن ولا فاسد 4 ولا فيه قوة على المتناقضين . 

ولو كان كما قال وق نسحخة ( قاله » دأو سينأ لكان 
مركيا كالحيوان . 

ولو سلم هذا لكان المربيع لازماً د يقول : 

إن الواحد لا بصدر عنه إلا واحد . 

وقد قلنا : إن الوجه الذى ‏ وى نسخة « إن الوجه إن الذى» ‏ 
به هذه الصور » بعضها ‏ وق نسخة « وبعضها) ‏ أسباب 
لبعض . ظ 

وكومها أسباباً للأجرام السهاوية » ولا دومها - وق نسخة 
( دونه )-. 

وكون ؛ وفى نسخة « ويكون  )‏ السبب الأول سبباً لدميعها . 

هو غير هذا كله . 


اانا 

[ ه9] - قال أبو حامد : 

الهجه الثانى : - وى نسخة « الوجه الثانى : قال أبو حامد » وى أخرى 
«الثانى )- 

إن الحرم الأقصى ظ على حد مخصوص ف الكبر - وى نسخة « الكبير  »‏ 
فاختصاصه - وق نسخة « واختصاصه » - بذلك القدر » من بين سائر المقادير 
وى نسخة « الأفلاك  »‏ زائد على وجود ذاته » إذ كان ذاته - وق نسخة 
« بذاته  »‏ ممكنًا أصغر منه » أو أكبر - وق نسخة « وأكبر  )‏ 

فلا بد له من مخصص بذلك المقدار » زائد على المعبى البسيط الموجب لوجوده » 
لا كوجود العقل ؛ فإنه وجود محض » لا يختص بقدار مقابل لسائر المقادير . 

فيجوز أن يقال : لا يحتاج إلا < وفى نسخة بحذف كلمة « إلا » - إلى علة 

[هقع) ‏ قلت : معبى هذا القول أنهم - وق نسخة » بدون 
عبارة «أنهم ) - إذا قالوا : 

إن جسم الفلك هو معبى ثالث صدر » وهو ى نفسه ‏ وق 
نسخة » بدون عبارة « ىق نفسه  )‏ غير سيط . 

أعبى - وق نسخة ‏ يعى )أنه جسم ذو كمية . 

ففيه إذن معنيان : 

أحدهما : يعطى الهسمية الجوهرية . 

والثامى : الكمية المحدودة . 

فيحنت أن يكون ف ذلك العقل الذى صدر عنه جسم الفلك 
أكثر من معبى واحد » فلا تكون العلة الثانية مثلثة بل مربعة . 


م 

وهذا كله وضع فاسد : فان الفلاسفة لا يعتقدون أن الجسم 
بأسره » يصدر عن مفارق . ْ 

وإن لت" وق نسحخة ( عهم )فا بما تصدر الصورة 
الحوهرية . 

ومقادير أجزائها عندهم تابعة للصور . 

لكن هذا كله وفى نسخة بدون عبارة « كله  »‏ عندهر فى 


الصور اليولانية . 


والأجرام السماوية ع من حيث هى سيطة 4 لا تقبل 
الصغر والكر . 

م وضع الصورة والمادة صادرتين- وق نسخة « صادرين )4- 
عن مبدأ مفارق » خارج عن أصولم » وبعيد جدا . 

والفاعل بالحقيقة عند الفلاسفة الذى فى الكائنات الفاسدات » 
ليس يفعل الصورة » ولا الميول . وإنما يفعل من الحيولى والصورة 
- وق نسخة بدون عبارة « والصورة » - المركب منهما جميعاً . 

لأنه لوكان الفاعل يفعل الصورة ‏ وفى نسخة « الصور » - فى 
الحيولى » لكان يفعلها فى شىء » لا من شى ء . 

وهذا كله ليس رأياً للفلاسفة » فلا معبى لرده » على أنه رأى 


وم 

4 - قال أبو حامد : مجيبا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : سببه أنه وق نسخة و بسببه لأنه » - لو كان أكبر منه - وق 
نسخة بدون عبارة « منه » - لكان مستغنى عنه فى تحصيل النظام الكلى . 

ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام ‏ وى نسخة « النظام » - المقصود . 
(>ومع ‏ قلت: بريد -بذا القول أن الفلاسفة ليس يرون أن 
جرم الفلك مثلا جائر أن يكون أكبر أو أ صغر مما هو عليه ؛ 
لأنه لو كان بأحد الوصفين ‏ وى نسخة « الوضعين » - لم يحصل 
النظام المقصود ههنا » ولا وى نسخة وولا» ‏ كان تحريكه 
لما ههنا تحريكا طبيعيا » بل كان : - 

إما زائداً على هذا التحريك . 

وإما ناقصاً . 

وكلاهما يقتضى فساد الموجودات ههنا » لا أن وق نسخة 
و لأن» - الكير كان يكون فضلا » كما قال أبو حامد . 

بل الكبروالصغر كلاهما » كانا يقتضيان فساد العالح عندهما 
وق نمك رضيو ات ١‏ 

> 

/اوع ‏ قال أبو حامد : رادً! على الفلاسفة : 

فنقول : وتعين - وق نسخة « وتعيين ) وى أخرى ١‏ وتغير » و رابعة « وعين ) - 
جهة النظام . 

هل هو كاف فى وجود ما به وق نسخة « فيه  »‏ النظام ؟ . 

أم يفتقر إلى علة موجدة ؟ ‏ وق نسخة ( موجودة ) وق أخرى ( موجودة 


ومجدة ) لدم 


بض 


فإن كان كافيئًا ؛ فقد استغنيم عن وضع العلل » فاحكموا بأن كون - وى 
نسخة ( يكون  )‏ النظام ى هذه الموجودات اقتضى هذه وق نسخة « اقتضى 
بين ») - الموجودات - وى نسخة بدون عبارة « اقتضى هذه الموجودات» . بلا علة 
زائدة » وإن كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضًا لا يكى 
للاختصاص - وق نسخة « ى الاختصاص  »‏ بالمقادير - وق أخرى بدون 
عبارة « للاختصاص بالمقادير  »‏ بل يحتاج أيضًا إلى علة للركيب - وى نسخة 
« التركيب  )‏ 


[لاة) ‏ قلت ل هذا القول أنه يلزمهم أن ف الحسم 
أشياء كثيرة ؛ ليس بمكن أن تصدر عن فاعل واحدء إلا أن 
يقولوا : 

إن الفاعل الواحد يصدر عنه أفعال كثيرة . 

أو يعتقدوا : 


أن كثراً من لواحق الحسم يلزم عن صورة -- وق نسخة 
(ضورته داليم 


وصورة اسم عن الفاعل . ا 
وعلى - وق نسخة «على ) - هذا الرأى » فليس تصدر 
الأعراض - وف نسخة ( الأفعال  )‏ التابعة للجسم المتكون عن 


الفاعل له » صدوراً أولا » بل بتوسط صدور «القمورة عتلةر 
وهذا القول سائخ عل أصول الفلاسفة 2 لا عل أصول 


م« 


المد 
# # * 


وأظن أن المعتزلة ترى_ وق نسخة ( ثرو) وف أخرى ١‏ لا ترى ) 
ان عدون تبيتخة يلون كلمة «وأن) ‏ ههنا أشياء لا تصدر عن 


نكن 
الفاعل للشىء صدورا أوليا » كما تراه الفلاسفة . 
وأما نحن فقد تقدم من قولنا كيف : 
الواحد سبب - وق نسخة «١‏ الواحد سبياً ) وف أخرى ( يكون 
الواحد سبياً ) لوجود ص ؟ ووجود الأشناء وق نسخة 
) لأشناء  )‏ الخجاملة للنظام ؟ ا 
فلا معبى لإعادة ذللك . 


[7 ]- قال أبو حامد : 

الوجه الثالث - وى نسخة ١‏ الوجه الثالث : قال أبو حامد » وى أخرى « قال 
الوجه الثالث  »‏ هو وف نسخة بدون كلمة « هو  »‏ أن الفلك الأقصى » 
انقسم : إلى نقطتين » هما القطبان ؛ وهما ثابتا الوضع » لا يفارقان وضعهما » 
وأجزاء المنطقة يختاف وضعها فلا يخلوا : 

إما أن يكون ‏ وق نسخة و كانه اس 
متشابهًا ؛ فلم يلزم - وف نسخة « فلم لزم » - تعين ةر 
أخرى ‏ تعيين ‏ - تقطتين من بين سائر التقط » لكونهما قطبين » أو أجزاؤهما 
مختلفة » فنى بعضها خواص ليست - وفى نسخة « ليس 6 - فى البعض . 

فا مبدأ تلك الاختلافات ؟ واللحرم الأقصى لم يصدر إلا من معبى واحد 
بسيط . والبسيط لا يوجب . 

إل بجيف فشكل 6 وو لكر : 

ومتشابها فى المعبى » وهو الحلو عن الحواص المميزة . 

وهذا أيضا لا مخرج منه - وى نسخة « عنه  »‏ 


جميع أجزاء الفلك الأقصى » 


[[48] تلح ابيط ال عل دوين : 
أحدهما اغا لسن بر كا من أجزاء كشرة » وهو مركب من 
صورة ومادة » ومذا يقولون فى الأجسام الأربعة : 
إمها بسيطة . 


لذن 

والثاى : يقال على ما ليس مؤلفاً من صورة ومادة » مغايرة 
الصورة ‏ وق نسخة بدون عبارة «مغايرة للصورة » - بالقوة 
- وى نسخة « بالمادة ) وفى أخرى بدونهما ‏ وهى الأجرام السهاوية . 

والبسبيط ‏ وق نسخة « والبسيطة  »‏ أيضاً يقال على ما حد 
وق نسحخة وما وجل ) وق أخرى ( ما مأخذ  »‏ الكل والحزء منه 
واحد » وإن كان مركباً من الا سطقسات الأربعة . 

والبسيط بالمعبى المقول على الأجرام السماوية لا يبعد أن توجد 
أجزاؤه مختلفة بالطبع : 

كالعين والشمال » للفلك» والأقطاب . 

والكرة ة مما هى كرة يجب أن يكون لما أقطاب محدودة » ومركز 
محدود » به تختلف - وق نسخة « تخالف ) كرة كرة . 

وليس يلزم منكون الكرة لحاجهات محدودة أنتكونغر بسيطة » 
وعدا مواد برك ا ب يا 

وغير متشاهة من جهة أن الحزء القابل لموضع النقطتين - 
تشيخة و القطل... لام لسن قو أ عدر اتفق من الكرة ع 
١‏ الكثرة )- بل هو جزء محدود بالطبع » فى كرة كرة . 

0 
بالطبع . »ها تختلف .2 ؛ فهى غير متشامبة ى هذا المعى . 

وليس يلزم من إنزاها أنها غير متشامهة فى هذا المعبى » أن 
تكون مركبة من أجسام مختلفة - وى لسخة وه ركلة 6و أخدره 
؛مركية عنتلفة »- الطبائع . 

ولا أن يكن القاعن هاب وق انيكة يزو ضانة بونها ب 
م ركباً من قوى كثيرة ؛ لأن كل كرة فهى واحدة . 


ننا تند فنا 


2 

لا يصح القول عندهم أيضاً بأن كل نقطة من أى كرة 
اتفقت » بمكن أن تكون مركزاً » وإتما يخصصها الفاعل ؛ 
فإن هذا إنما يصح فى الأكر الصناعية » لا فى الأكر الطبيعية . 

وليس يلزم عن وضع - وى نسخة بزيادة «هذه) ‏ أن كل 
نقطة من الكرة » يصلح أن تكون مركراً . 

وأن الفاعل هو الذى يخصصبها . 

أن يكون الفاعل . وفى نسخة « فاعلا » وق أخرى بدونهما - 
كثيراً » إلا وفى نسخة « لا) ‏ أن يوضع أنه ليس - وق نسخة 
بزيادة «يلزم  »‏ فى الشاهد شىء واحد يصدر عن فاعل واحد ؛ 
لأن - وف نسخة «لا» ‏ ما فى الشاهد هو مركب من المقولات 
العشر » فكان يلزم أن يكون كل واحد ما ههنا يلزم عن عشر 
فاعلين 

وهذا كله سخافات وهذيانات أدى إليه هذا النظر الذى 
هو شبيه بالذيان فى العلم الإلمى . 

والمصنوع الواحد ى الشاهد إنما يصنعه صانع واحد » وإن 
كان فيه يوجد المقولات العشر . 

فا أكذب هذه القضية . 

إن الواحد لا يصنع إلا واحداً . 

إذا فهم ‏ وف نسخة ذا فهم » وى أخرى «إذ فهم ») وف 
را بعة « على ما فهم ) وق خامسة «إذا فهم منه ) 3 ما فهم 
وف نسخة بدون عمارة « ما فهم  )‏ ابن سينا : وأبو نصر )2 
وأب و حامد فالمشكاة » فانه عول علىمذههم فالمبدأ الأول . 


#8 # # 


بوم 

[99] - قال أبو حامد : 

فإن قيل : لعل - وفى نسخة بدون كلمة « لعل  »‏ ف المبدأ أنواعًا - وى 
نسخة « أنواع  »‏ من الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ » وإنما ظهر - وى نسخة 
« يظهر  )‏ لنا ‏ وق نسخة بيزيادة « منها ») وق أخرى بزيادة « أنها  »‏ ثلاثة 
أو أربعة . والبائى لم نطلع عليه . وعدم عثورنا على عينه لا يشككنا فى 

أن مبدأ الكيرة كيرة وأن الواحد لا يصدر منه ‏ وق نسخة 9 عنه » - كثير 
- وق نسخة ( كيرة 4 

 ]69[‏ قلت : هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم أن 
يعتقدوا أن فى المعلول الأول كثرة لا مباية لها . 

وقد كان يلزمهم ضرورة أن يقال لهم 

من أين جاءت ف المعلول الأول كثرة ‏ 

وكما يقولون : 

إن الواحد لاا يصدر منه كثير . 

كذلك - وف نسخة «كيف  »‏ يلزمهم - وش نسخة «يلزم») - 
أن الكثر لا يصدر عن الواحد ‏ وق نسخة « الفاعل  )‏ . 

فقوأكم - وف نسخة « فقوم ١‏ : 

إن الواحد ‏ وى نسخة « الفاعل» ‏ لا يصدرعنه إلا وى 
نسخة بدون كلمة (إلا) ؛ وق نسخة بدون عبارة ( كذلك 
يلزمهم . . . لا يصدر عنه إلا» ‏ واحد يناقض قولكم - وق 
سح كوم اد 

إن الذى صدر عن الواحد الأول شبىء فيه كيرة . 

لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد . 


ابم 
إلا أن يقولوا : 
إن الكثرة البى فى المعلول الأول كل واحد منها اول . 
فيلزمهم أن تكون الأوائل كثيرة . 
5-0 
والعجب كل العجب » كيف خخى هذا على أنى نصر وابن 
شولا الا مات وى النهدة ولأنهم»- أول من قال هذه 
الحرافات فقلدهما ‏ وق نسخة « فقلدوهما  »‏ الناس ونسبوا 
هذا القول إلى الفلاسفة . 
لآنهم ‏ إذا قالوا : إن الكثرة الى فى المبدأ الثانى : إنما هى 
مما يعقل من ذاته » وما يعقل من غيره» لزم عندهم أن تكون ذاته 
ذات طبيعتين . 
ان حدوق لسيخة وأو ) ؟ صورتين . 
فى لبت شعرى هى - وف نسخة ( فليت شعرى أى هى ) - 
الصادرة عن المبدأ الأول ؟ 
وأى هى الغغر صادرة ‏ وق نسخة « الصادرة »_ ؟ 
وكذلك يلزمهم إذا قالوا فيه : 
إنه ممكن من ذاته » واجب من غيره . 
لأن الطبيعة الممكنة يلزم ور أن تكون غير الطبيعة 
الواجبة الى استفادها من واجب الوجود . 
فاين الطبيعة الممكنة ليس بمكن أن تعود واجبة » إلا لو أمكن 
أناتنقلت طبيعة الممكن صبرورة - وق نسخة «ضروريا ) -. 
ولذلك - وى نسخة «وكذلك) ‏ ليس ف الطبائع الضرورية 


لدان 
وق نسخة («الضرورة» ‏ إمكان أصلا 4 "كانت ضرورية 
- وق نسخة « غير ضرورية » - بذاها » أو بغيرها . 
تنيز تنا تنا 

وهذه كلها خرافات » وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين 
وهى كلها أمور دخيلة ‏ وق نسخة « دخلية  »‏ فى الفلسفة ‏ وق 
نسخة « الفلاسفة ) - ليست جارية على أصوطهم » وكلها أقاويل 

الكو . 00 1 
لست 00 مرتبة الوقناع الخطى 4 إفضاد عن الحدلى . 

ولذلاك بحقى ‏ 52 نسخة « بيلحق ») وف أخرى ( بحى  )‏ 
ما يقول أو حامد فى غبرما - وى نسخة بدون عبارة « غير مأ ) 
وف أخرى: غير هذا » - موضع_ وف نسخة ( وضع ) - من كتبه . 

إنعلومهم الإلحية هى.. وفى نسخة بدون كلمة «هى») _ظنية . 


جاع 


-]٠ 1‏ قال أبو تحاف 

قلنا : فإذا ‏ وق نسخة« إذا )- جوزمم هذا » فقولوا ‏ وق نسخة « فقلنا 0 : 

إن الموجودات كلها على كترتهاء وقد بلغت آلافنًا ‏ وى نسخة « ألفاً  »‏ 
صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر ‏ وفى نسخة « يقصر  »‏ على 
جرم الفلك الأقصى - وف نسخة بدون عبارة « الأقصى » - ونفسه ؛ بل يجوز 
أنتيكين فك درت ون نسحخة ( صدرت ) - منه 

جميع النفوس الفلكية والإنسانية . 

وجميع الأأجسام الأرضية والسماوية » بأفواع - وفى نسخة « وأنواع  »‏ كثيرة 
- وق نسخة «كثرة  »‏ لازمة فيها ‏ وق نسخة و عنها » وق نسخة بدونهما - 
لم يطلعوا ‏ وق ذ. نسخة « نطلع  »‏ عليها ) فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 


م 

٠م‏ قلت هذا اللزوم هو وف نسخة بدون كلمة 
«وهو» ‏ صحيح » وبخاصة أن صيروا الفعل الصادر عن المبدأ 
الأول » هى الوحدانية الى مها ضار المعلول الأول موجوداً واحداً » 
مع الكثرة الموجودة فيه . 

فارنهم إن جوزوا كثرة فى المعلول الأول غير محدودة » لم يخل 
أن تكون : 

أقل من عدد الموجودات . 

أو أ كر هات وف تسشكة وهئة وس 

أو مساوية لها وف نسخة «له) ‏ . 

فإن كانت أقل » فحينئذ يلزم - وق نسخة « يلزمهم  »‏ 
أن يدخلوا ثالثاً ‏ وق نسخة ( مبدا الثأ» » وف أخرى إدخالا 
ثالثاأ» ‏ 

اوكد ل نر تعد ف 

وإن كانت وق نسخة بدون عبارة « أقل فحينئذ . . . وإن 
كانت وعد سماو ية أو | كر 3 لم يازمهم - وق نسخة «يلزم) ‏ 
أن يدخلوا مبدأ ثالثاً » ولكن تكون ‏ وف نسخة ١‏ لكون )- الكيرة 
الواردة ‏ وق نسخة ١‏ الواحدة ) ف 55-0 « الموجودة  )‏ فيه 


 #خ‎ * 
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: قال أبو حامد‎ -]٠[ 
-» عليه‎ ١ ُم - وق نسخة « و)- يلزمعنه  وفى نسخة « منه ) وى أخرى‎ 
الاستغناء بالعلة الأول ؛ فإنه إذا جاز تولد كثرة  يقال : إنها لازمة » لا بعلة‎ 
علة) دع انها ليست ضرورية فى وجود المعلول‎ ١ وق نسخة « لعلة » وق أخرى‎ 
الأول ع جاز أن يقدر ذلك مع العلة الأول 4 ويكون وجودها لا بعلة » ويقال:‎ 
. ولا يدرى عددها‎  » إنها لزنمت  وق نسخة ( لزمته‎ 

وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول » تخيل ذلك بلا علة مع الثانى » 

مع الأول » والثانى 5 

إذ ليس بينهما مفارقة فى زمان ولا مكان . 

فا لا يفارقهما فى مكان وزمان » ويحوز ‏ وفى نسخة « يجوز  »‏ أن يكون 


موسجوداً بلا علة » مم يختص أحدهما بالإضافة إليه 2 وف نلسحة يدون عبارة 
« إليه  »‏ 


 ]٠١1[‏ قلت : يقول : إنه إذا جاز أن يوجد كثرة ف المعلول 
الأول عن غير علة ؛ لآن العلة الأول لا يازم عنها كثرة » جاز 
تقدير كثرة مع العلة الأول » واستغفى عن وضع - وق نسخة 
« موضع  ,‏ علة ثانية ومعلول أول . 

إن كان مستحيلا وجود شىء مع العلة الأول » بلا علة » 
فهو مستحيل أيضاً مع العلة الثانية . 

بل. لاا معى 0 عله ثائية + إذكئ متبحدة في المعى :+ 
وليبس يفيرق أحدهما ‏ وق نسخة (وأحدهها ) وق أخرى رولا 
أحدهما )مه ن الآخر بزمان ولا مكان . 


أعبى الأول أو - وى نسخة « و ) - الثانية . 
بل يكى فى ذلك أن يوجد مع إحداهما » ويستغنى عن 
وضعه مع الثانية ‏ وق نسخة بدون كلمة ( الثانية عه . 
نا ين 


: قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة‎ - ]٠١[ 

فإن قيل : - وى نسخة بدون عبارة « فإن قيل  »‏ لقد كبرت الأشياء حى 
زادت على ألف بعك أن تبلغ الكثرة فى المعلول الأول » إلى هذا الحد ؛ فلهذا 
أكثرنا الوسائط . 

تمقال 2 ا ا علىالفلاسفة ‏ وق نسخة( عليهم » وف أخرى 5 عليهم )-: 

قلنا  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ قول القائل - وق نسخة « وأما 
قولكم ‏ : يبعد » هذا وى نسخة بزيادة « هو » وى أخرى « فهو » - رجم ظن 
وق نسخة « بالظن » وق أخرى «ظى» - لا يحكم به فى المعقولات » إلا أن 
يقال - وق نسخة « نقول  »‏ : إنه يستحيل » فنقول - وق نسخة « ونقول )-: 

وما المرد ؟ ‏ وق نسخة « المراد  »‏ والفيصل ؟ فهما ‏ وق نسخة « ومهما ») 
وفى أخرى « مهما  »‏ جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه >وز أن يلزم المعلول الأول 
لا من بجهة العلة » لازم واحد ‏ وق نسخة بدون كلمة « واحل  )‏ واثنان وثلاثة 
حوق نين ذولك إل نوق أترى ووثلك الآلقه وت فا ايل لاريعة مده 
سوق لسكة 2 لأر بع وخمس ) وف أخرى ( لأربع أو تين :ين ؟ وهكذا إلى 
الألف - وف نسخة و ألف  »‏ وإلا ‏ وق نسخة « وآلاف ١‏ - فن يتحكم 
بمقدار دون مقدار » فليس بعد مجاوزة الواحد مرد ‏ وق نسخة « مراد  »‏ 

وهذا أيضًا ‏ وى نسخة « وأيضا » وفى أخرى « هذا أيضاً » - قاطع . 


# ا# #0 


يلف 

[؟ ]٠١‏ - قلت : لوجا وب ابن سينا » وسائر الفلاسفة 

أن المعلول الأول فيه وى نسخة « منه » - كثرة ولا بد . 

وأن توق تديلة «أن»- كل 7 إنما يكون منها واحد ع 
بوحدانيةه وق نسخةوفوحدانيته)- اقتيضت أنترجع الكثرةإلى الواحد . 

فا تلاك الوحدانية الى صارت مها الكيرة واحداً » هى معبى 
نظ 4 عندرت عن واعد مترد سيلا »: اسار انا .من يوز 
اللوازم الى ألزمهم - وق نسخة بزيادة «ما» ‏ أبو حامد 2 
وخرجوا من هذه الشناعات . 

فأبو حامد لما ظفر ههنا بوضع فاسد منسوب إلى الفلاسفة » 
و يجد عببً يجاوبه - وى نسخة ؛ يجيه  »‏ بجواب صحيح ؛ 
سر بذلاك » وكير وق نسخة « وكيرت » - المحاولات اللازمة ؛ 
86 امك لاأواكدزة الابهي» 

وكل محر -. وى نسخة « ماجر  )‏ باللاء ‏ وق نسخة . 

« باطلا ) بدل « بالخلاء  )‏ يسر ‏ وق نسخة بدون . 

عبارة « اللازمة . . . بسر  )‏ . 

ولو عام أنه لا يرد به على الفلاسفة » لما فرح به . 

وأصل فساد هذا الوضع قولهم : 

إن - وق نسخة بدون كلمة ( إن » -. الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ثم وضعوا ‏ وفى نسخة « يضعوا  »‏ فى ذلك الواحد الصادر 
كترة » فلزمهم ‏ وفى نسخة « فيلزمهم » - أن تكون تللك الكثرة عن 
عرف 


, إنصاف للغرزالى‎ )١( 


6 

ووضعهم - وف نسخة «وضعهم» - تلك الكرة محدودة يحتاج 
إلى إدخال مبدأ ثالث ورابع » لوجود ‏ وق نسخة « بوجود) ‏ 
الموجودات » شبىء وضعى لا يضطر وق نسخة « يحتاج ) - إليه 
- وق نسخة ( إلى  »‏ برهان . 

وبالحملة : هذا الوضع » غير وضع مبدأ أول وثان » وذلك 
أنه يقال 

لم اختصت العلة الثانية أن يوجد فها كثرة من دون العلة 
الأول . 

فهذا كله هذيان وخرافات . 

وأصل هذا أنهم لم يفهموا كيف يكون الواحد علة على ) مذهب 
أرسطاطاليس ؛ ومذهب من تبعه من المشائين . 

وقد ممدح هو فى آخر مقالة اللام هذا المعى ؛ وأخر أن كل 
وق نسخة بدون كلمة « كل» ‏ من كان قبله من القدماء » 
لم يقد روا أن يقولوا فى ذلك شيئاً . 

» 

ريما اعد الى كناب ونين مكاح قز 
تكون القضية القائلة إن : 

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 

فقي ماك ران 

الواحد يصدر عنه كيرة . 

صادقة أيضاً . 


6 

: قال أبو حامد‎ - ]٠١[ 

ثم نقول : هذا باطل: بالمعلول ‏ وى نسخة « بالمعنى  »‏ الثانى ؛ فإنه صدر 
هنة : 

فلك الكواكب » وفيه ألف ونيف ٠‏ ومائتا كوكب . 

وهى محتلفة : العظ » والشكل » «الوضع » واللون » والتأثير » والنحوس 
وق نسخة « والنحوسة » 0 والسعود ‏ وف نسخة « والسعادة  »‏ 

فبعضها على صورة : الحمل » والثور » والأسد . 

وبعضها على صورة الإنسان . 

ويختلف تأثيرها فى محل واحد من العالم السفلى : 


قَْ التبريد » والتسخين » والسعادة » والنحوس ‏ وق نسخة بدون عبارة 
( والسعادة والنحوس  )‏ 


وتختلف مقاديرها فى ذاتها . 
د 

فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد . مع هذا الاختلاف . 

ولو جاز هذا باز أن يقال : 

كل أجسام العالم نوع واحد فى الحسمية » فيكفيها ‏ وفى نسخة « فيكفها  »‏ 
علة واحدة . 

فإن كان اختلاف صفاتها وجواهرها » وطبائعها » دل على اختلافها » فكذا 
الكواكب ممتلفة لا محالة » ويفتقر كل واحد إلى 

علة لصورته . 

وعلة طيولاه . 

وعلة لاختصاصه بطبيعته : المسخنة » أو المردة . 

أو النعدة حون لميخو مهد ونه ار اليكية بول الح و ل 0ت 


6 
ثم لاختصاص جملها - وفى نسخة « خلقها  »‏ بأشكال البهاتم امختلفة 
وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى العقل - وى نسخة « المعلول » وفى أخرى 
١‏ المعقول » وف رابعة بدونها جميعنًا ‏ الثانى» تصور-وفق أخرى ١‏ تصوره » - فى 
الأول » ووقع الاستغناء . 
“ ١٠ع‏ ؛ قلت : هذا الشاك قد فرغ منه» وهو من معبى 
ما كير به فى هذا الباب 
وإذا قدرت- وق نسخة «جووب» وى أخرى رجووب قدرت)- 
الحواب - وق نسخة « بالحواب  )»‏ الذى ذكرناه عم . لم يلزم 
شىء من هذه الحالات . 
وأما ما إذا فهم من القول : 
إن الواحد بالعدد » البسيط » لا يصدر عنه إلا واحد 
لأ واتتفح ولق تنسح وبالواحه با لعلاة من جهة . 
وكشر ‏ وف نسخة ١‏ وكثرة  )‏ من جهة . 
أن المخلائنة منه » هى علة وجود الكرة » فلن - وق نسخة 
«فلم )- ينفك من هذه الشكوك أبداً . 
5-7 
وأيضاً فان الأشياء إنماتكثر عند الفلاسفة بالفصول- وفى نسخة 
( بالعقول ) الحوهرية . ظ 
وأما اختلاف الأشياء من قبل أعراضها 57 2 
عندهم اختلافاً فى الحوهر . 
ا نرت 


ال 
أو كيفية . 
أو غير ذلك من أنواع المقولات . 
والأجسام السماوية » كما قلنا » ليست مركبة من هيول 


وصورة . 
ولاهى حتلفة بالنوع الست نشرك عندهي فى جنس واحد ؛ 
لأمها لواشركت فق شم جنس -وق نسخة « جسم ) - لكانت مركبة » 


ول تكن بسيطة . 
وقد تقدم القول فى هذه الأشياء » فلا وف نسخة «ولا» - 
معبى لتكثر القول فيه . 
ع 

٠١5 [‏ - قال أبو حامد : 

الاعتراض الحامس : هو أنا نقول ‏ وى نسخة بزيادة كلمة « إن  »‏ سلمنا 
هذه الأوضاع الباردة » والتحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا يستحيون - وق 
نسخة ‏ تستحبى ) - من قوطم : - وى نسخة « قولكم » وفى أخرى ١‏ قوله ٠‏ : 

إن كون المعلول الأول وفى نسخة بدون كلمة « الأول  »‏ ممكن الوجود » 
اقتضى وجود جرم الفلك الأقصى منه ‏ وى نسخة و عنه  »‏ ؟ 

وعقله نفسه » اقتضى وجود نفس الفلك منه ؟ 

وعقله الأول يقتضى وجود عقل منه ؟ 

وما الفصل بين هذا » وبين قائل ‏ وفى نسخة « قول قائل  »‏ 

عرف وجود إنسان غائب 

وأنه أنه ممكن الوجود . 

وأنه يعقل نفسه وصائعه . 

فقال : يلزم : 


نف 

من كونه ممكن الوجود » وجود فلك . 

فيقال له : وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود ٠»‏ وبين وجود فلاك منه 

وق نسخة ( عنه  )‏ ؟ 

وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران . 

وهذا ‏ وق نسخة « هذا  »‏ إذ قيل فى إنسان ضحلكك منه . 

وكذا ‏ وف نسخة « فكذا)» ‏ فى موجود آخر . 

إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات الممكن : 

اناق كان أ كه أو لكا يدون شيف كرا وك 

فلست أدرى كيف تقنع المجنون نفسه ‏ وفى نسخة « فى نفسه » وفى أخرى 
« من نفسه  »‏ بعثل هذه الأوضاع ؟ فضلا عن وق نسخة « من »© - العقلاء 


الذين يشققون - وق نسخة « يشقون ) - الشعر بزتمهم فى المعقولاات . 


٠5‏ ؛ : قلت: أما هذه لأقاويل كلها الى فى أقاويل 
ابن سينا » ومن قال عثل قوله » فهى أقاويل غير صادقة”' وف 
ةا وميس وح الست اد على أصول الفلاسقة » ولكن 
ليست تبلغ من عدم الإقناع المبلغ الذى ذكره هذا الرجل » 
اف ا عور ان عد لوقه ار با 
هى ‏ وق نسخة بدون كلمة « هى  )‏ صورة حقيقية . 1 

وذلك أن الإنسان الذى فرضه ممكن الوجود من ذاته » واجباً 
من غيره » عاقلا وق نسخة ( عاملا ) وق أخرى «فاعلا)» ‏ 
لمنسه ولق قل ةكيك وف تصيقة ( ولفعوله ) - إما يصح تمثيله بالعلة 
الثانية » إذا وضع هذا الإنسان فعالا للموجودات 


, ابن رشد ينقد ابن مينا‎ )١( 


من جهة ذاته . 

ومن جهة علمه . 

كما يضع المبدأ الثانى » من قال بقول ابن سينا . 

وكما ‏ وق نسخة (وكما أن» ‏ من شأن الكل أن يضعوا 
المبداً الأول سبحانه » فاينه إذا وضع هكذا » لزم أن يصدر عن 
هذا الإنسان شيئان اثنان : 

أحدهما : من حيث يعلم ذاته . 

والاخر : من حيث يعلم صانعه . 

آنه إئما فرض فعالا , من حيث العلم ؛ ولا سعد وق 
نسخة (بعد) ‏ أيضاً ؛ إن فرض فعالا من جهة ذاته » أن 


هو 


يقول : 

إن الذى يلزم عنه » من حيث هو ممكن الوجود » غير 
الذى يلزم عنه » من حيث هو وف نسخة بدون عبارة « ممكن 
الوجود غبر الذى يلزم عنه من حيث هو  )‏ واجب الوجود ؛ إذ 
كان هذان الوصفان ‏ وى نسخة « الوضعان  )‏ موجودين لذاته . 

فاذن ليبس هذا القول من الشناعة » فى الصورة الى أراد 
أن يصورها هذا الرجل 6 حى ينفز ‏ وق نسخة « تنفر  )‏ بذْلكَ 
لنفوس عن أقوال الفااسفة ع ا ة 

ا 

إذا وضعم موجودا حا يا ريد بإرادة. عاما بعلم 3 
سميعا- وف نسخة ( سامعاً) بصراً متكلماً » بسمع وبصر وكلام . 


ا 

ولزم - وش نسخة ١‏ ويلزم  )‏ عنه جميع العالم . 
لزم - وفى نسخة بدون كلمة «لزم» - أن يكون الإنسان 
الحى العالم ‏ وى نسخة بزيادة ١‏ القادر المريد  )‏ السميع البصير » 


المتكلم ؛ يلزم عنه جميع العالم . 
لأنه إن كانت هذه الصفات هى الى تقتضى وجود العالم , 
فيجب أن يكون : ظ 
لا فرق فيما توجب فى كل موجود يوصف ما . 
5 
فان كان الرجل قصد قول الحق فى هذه الأشياء » فغلط » 
فهو معذور . 


وإن كان علم 5 » فقصده » فان لم يكن هناك 


. ضرورة داعية له » فهو غير معذور . 


وإن كان إنما قصد هذا » ليعرف أنه ليس عنده قول برهال 
يعتمد عليه فى هذه المسألة وى نسخة « هذا المسألة )»- 

أعنى المسألة الى هى من أين جاءت الكيرة ؟ 

كما يظهن يعلامن قولة + 

ر 0 ل ا ا المخيط 
مبذه المسالة . 
| رطع اللا ا 

وسبب ذلك - وق نشيخة بدون كلمة « ذلك  )»‏ أنه م ينظر 
الرجل إلا فى كتب ابن سينا » فلحقه القصور فى الحكمة من 
هذه الجهة . 


+ # ا 


4 

: قال أبو حامد‎ - ]٠١[ 

فإِن قال قائل  :‏ وق نسخة « فإن قيل » وى أخرى «١‏ فإن قبل قائل  »‏ 
فإذا أبطلم مذهيهم » فماذا تقولون أنم ؟ 

أتزعبون أنه يصدر من الثبىء الواحد من كل وجه شيّآن #تلفان » فتكابرون 
العقول ؟ - وق نسخة « المعقول » وى أخخرى ١‏ العقل  »‏ ؟ 

أم ‏ وف نسخة « أو  »‏ تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة ٠‏ فتئركون التوحيد 4 
وف نسخة « فت:كرون التوحيد  »‏ ؟ 

أو تقولون : لا كثرة فى العالم » فتنكرون الهس - وى نسخة « فتتركون 
الحس ) ؟ 

أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى الاعتراف يما قالوه ؟ 

قلنا : نحن لم نخض ف هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما عرضنا أن نشوش 
دعاويهم وقد حصل . 

على أنا نقول ومن زعم أن المصير إلى صدور اثنين من واحد » مكابرة 
العقول ؟ - وق نسخة « المعقول » وى أخرى ١‏ العقول » وف رابعة « العقل  »‏ 

أو اتصاف المبدأ بصفمات قدعة أزلية » مناقض التوحيد ؟ 

فهاتان ‏ وق نسخة « فهنا  »‏ دعويان باطلتان ‏ وق نسخة بدون كلمة 
؛ باطلتان » لا - وى نسخة « ولا  »‏ برهان لم عليهما . 

فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين - وق نسخة « الاثنين  )»‏ من 
واحد » كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين . 

وعلى الحملة : لا يعرف بالضرورة » ولا بالنظر . 

وما المانع من أن يقال : المبدأ الأول عالم قادر ‏ وق نسخة « قدير  »‏ 
مريد يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . ٠‏ 

يخلق المختلفات والمتجانسات » هما يريد ؛ وعلى ما يريد 

فاستحالة هذا لا يعوف بضرورة ولا نظر - وق نسخة بدون عبارة « ولا نظر )- 


وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله . 
وأما البحث عن - وق نسخة « على ) -- كيفية صدور الفعل من الله تعالى 


والذين طمعوا فى طلب مناسبته - وق نسخة «١‏ المناسبة ) - ومعرفته » ريجع 


حاصل نظرهم إلى أن : المعلول الأول . 


من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك . 

ومن حيث إنه يعقل نفسه » صدر منه ‏ وق نسخة « عنه ) - نفس الفلك . 

فهذه ‏ وق نسخة « وهذه  )‏ حماقة » لا إظهار مناسبة . 

فلنقبل - وق نسخة « فلنتقبل  »‏ مبادى* هذه الأمور من الأنبياء » صلوات 
الله عليهم - وق نسخة بدون عبارة « صلوات الله عليهم ) - وليصدقوا قوافيها ؛ 
إذا العقل لا يحيلها . 

ولنترك البحث » عن 


والماهية . 
فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية . 
ولذلك قال صاحب الشرع : 
( تفكروا فى خلق الله » ولا تتفكروا ‏ وى نسخة « ولا تفكروا ») - ى 
ذات الله ) 
[ ه١٠] ‏ قلت : قوله : 
إن وف نسخة بدون كلمة «ان» ‏ كل وق نسخة بدون 
كلمة « كل  )‏ ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية فواجب 
أن نرجع - وى نسخة « ترجع ) - فيه إلى الشرع . 


يدك 

حق ؛ وذلك أن العلم المتلثى من قبل الوحى ؛ إتما جاء متمما 
لعلوم العقل . 

أعبى أن وق نسخة بدون كلة «أن) ‏ كل - وق نسخة 
بدون كلمة « كل») - ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى 
للإنسان . 

وق نسخة « الإنسان  »‏ من قبل الوحى . 

والعجز عن وق نسخة ١‏ والمعجز ) - المدارك الضرورى 
علمها فى حياة الإنسان ووجوده . 

مها ما هو عجز با طلاق . 

أى ليس فى طبيعة العقل أن يدرك - وق نسخة . 
«يدركه )- مما هوعقل . 

ومها ما هو معجز بحسب طبيعة صنف من الناس 

وهذا العجز : 

إما أن يكون فى أصل الفطرة . 

وإما أن يكون لأمر عارض من - وق نسخة بدون كلمة 
( من ) - خارج ؛ من عدم تعلم . 

وعلم الوحى رحمة لجميع هذه الأصناف . 


دنا تنبا نا 


[1])- وأما قوله : 


[وإنما غرضنا أن نشوش دعاويهم » وقد حصل ] 
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-]٠١7[‏ فانه ‏ وى نسخة «وإنه  )‏ لا يليق هذا الغريض 
به » وهى - وق نسخة « وهو  )‏ هفوة من هفوات العالم ؛ فان 
العالم ما هو عالم » إما قصده طلب الىق ٠»‏ لا إيقاع الشكوك 
وتحير ‏ وق نسخة ( وتحير )- العقول . 
١ ١‏ # #*# 
وقوله : 
[ فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين - وق نسخة « الاثنين )» اعن ‏ 
وق نسخة « من  )‏ واحد » آنا يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين] 
فاانه وإن لم يكنهاتان المقدمتان ومرتبة واحدة من التصديق 
فلن يخرج كون المقدمة القائلة . 
إن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد سيط . 
هن أن تكون بقينية فى الشاهد . 
والمقدمات اليقينية تتفاضل » على ما تبين ى كتاب البرهان . 
والسيب قُْ ذلاك أن المقدمات اليقينية إذا ساعدها 15 يال 3 
قوى التصديق فها . 
وإذا لم يساعدها الخيال ضعف . 
واخيال غير معتير - وش نسخة ١‏ متغير )إلا عند الحمهور. 
ولذلك ‏ وق نسخة « وذلك » وق أخرق «وذلك أن  )‏ من 
ارتاض بالمءقولاات واط رح التخيللات » فالمقدمتان فى مرتبة واحدة 
عنده - وق نسخة بدون عبارة « عنده  )‏ من التصديق . 
وأكثر ما يقع اليقين عثل هذه - وق نسخة ( هذه) ‏ 
المقدمات » إذا تصفح الإنسان الموجودات الكائنة الفاسدة - 
« وق نسخة « والفاسدة )4 فرأىأمها إئما تختلف أسماوها وحدودها» 


من قبل أفعاطها ٠.‏ 


4.34 
وأنه لو صدر . 
أى موجود اتفق » 
غن أى فعل اتفق ‏ وفى نسخة بدون عبارة وعن أى فعل 
اتفق  )‏ 
وعن - وق نسخة « عن ) - أى فاعل اتفق 
لاختلطت الذوات والحدود » وبطلت المعارف . 
فالنفس مثلا » إنما تمينت من الحمادات بأفعالها الخاصة ‏ 
وى نسخة ( الخاصية  )‏ الصادرة عنما 0 
والحمادات إنما ميزت ‏ وق نسخة ١‏ تميز) - بعضها عن 
بعض بأفعال تتخصبا وكذلك النفوس . 
ولو كان يصدر عن قوة واحدة أفعال كثشرة » ىا يصدر عن 
القوى المركبة » أفعال كثيرة » لم يكن فرق بين الذات البسيطة 
. والمركبة » ولا تميزت لنا . 
وأنضا إن أمكن أن يصدر يدت واحدة أفعال كثرة 3 فقد 
أمكن فعل من غير فاعل . 
وذلك أن الموجود إنما يوجد عن - وفى نسخة بزيادة « ذات 
واحدة ) - موجود » لا عن معدوم . 
ولذلك - وفى نسخة « وكذلك  »‏ ليس بمكن أن يوجد المعدوم 
من ذاته 2 
فااذا كان احرك المعدوم ( والحرج له من القوة إلى الفعل 3 
إنما يخرجه من جهة ما هو بالفعل » فواجب أن يكون نحو الفعل 
الذى فيه » على نحو الفعل ‏ وق نسخة بدون عبارة « الذى فيه على 
نحو الفعل » - امخرج من العدم إلى الوجود ؛ فانه ‏ وق نسخة 


حلك 
«وإنه) ‏ إن خرج . 

أى مفعول اتفق » من أى فاعل اتفق . 

م نع أن تخرج الفعولات إلى الفعل من ذانها » لامن قبل 
فاعل يفعلها . بأن - وف نسخة «فاإن» - تخرج أنحاء كثيرة من 
القوة إلى الفعل عن فاعل واحد . 

فواتحنت أن اتكرن فه بد وق سوق بزييادة واكرة واب 

أعبى تلك وق نسخة « بتلك  )‏ 

وى أخرى «فى تلك » - الأنحاء » أو ما وفى نسخة (وما) ‏ 
كامنا. 

الأنه إن لم يكن فيه إلا نحو واحد منها » فا خرج من سائر 
الأنحاء إنما خرج من نفسه » من غير مخرج له 

ع ام »ع 

وليس لقائل - وفى نسخة « للقائل » - أن يقول : إن شرط الفاعل 
إنما هو أن يوجد فاعلا فقط بالفعل المطلق ‏ وف نسخة « الكامل » 
فقط- وى نسخة بدون عبارة « بالفعل المطلق فقط » - لا بنحو من 
الفعل مخصوص . 

فاانه لو كان ذلك كذلك » لفعل : 

أى موجود اتفق . 

أىّ فعل اتفق . 

واختلطت الموجودات . 

وأيضاً فاإن الموجود المطلق 

أعبى الكل 

أقرب إلى العدم » من الموجود الحقيى » ولذدلك نى -200 

نسخة « نفوا  »‏ القول مموجود مطلق » ولون - وش نسخة « وكون  )‏ 


كا 
مطلق » القائلون بنى الأحوال . 

وقال القائلون با ثبامها : 

إمها لا موجودة » ولا معدومة 

فلو صح هذا » لصح أن تكون الأحوال علة للموجودات . 

وكون الفعل الواحد يصدر عن واحل » هوق العالمح الذى قَْ 
الشاهد » أبين منه فى غير ذلك العالح . 

فان العلم يتكر بتكثر - وى نسخة « بتكشر » - المعقولات 
للعالم ؛ لأنه إنما ‏ وف نسخة «لما) ‏ يعقلها على النحو الذى هى 
عليه موجودة ٠‏ وهى علة علمه . 

وليس ممكن أن تكون المعلومات - وق نسخة « المعلوللات  )‏ 
الكثيرة د بهل رافق ند ولا بكرن العلم الواحد علة صدور 
معلومات كثرة عنه فى الشاهد . 

مثال ذلك : أن علم الصانع الصادرعنه؛ مثلا » اللازانة » غغر 
العلم الصادر عنه الكرسى . 

لكن العلم القدم مخالف فى هذا » للعلم - وى نسخة « العلم » - 
الحدث . 

والفاعل القدم للفاعل المحدث . 

فإن قيل  :‏ وى نسخة «١‏ قال أبو حامد» وف أخرى «١‏ وقال 
أوخافن )قا تقول أنت: فى هذة: المسالة: © نوقك أبطلت مدعت 
ابن سينا فى علة الكيرة . فا تقول أنت فى ذلك ؟ فا نه قد قيل : 

إن فرق الفلاسفة كانوا يجيبون فى ذلك بواحد من ثلاثة أجوية : 

أحدها : قول من قال : إن الكثرة إنما ‏ وى نسخة « إنها  »‏ 
جاءت من - قبل اليولل . 


:7/ 

والثانى : قول من قال : إنما جاءت من قبل الالات . 

والثالث : قول من قال : وى نسخة بدون عبارة « إن الكيرة . 
قول من قال  )‏ من قبل الوسائط . 

وحكى عن 1 ل أرسطو أنهم صححوا القول الذى يجعل السبب 
فى ذللك التوسط - وق نسخة « التوسيط  )‏ . 

قلت : إن هذا لا مكن الحواب فيه » فى هذا الكتاب 
بجواب برهانى ؛ ولكن لسنا نجد ‏ وق نسخة بزيادة « ليس  »‏ 
لأرسطو » ولا لمن وى نسخة « ولن » - شهر من قدماء المشائين 
هذا القول الذى نسب إلهم إلا ( لفرفوريوس الصورى ) صاحب 
مدخل علم المنطق . 

والرجل لم يكن من حذاقهم . 
والذى بجرى عندى على أصلم أن سبب - وق نسخة 
«أسباب) ‏ الكيرة » هو وق نسخة «هى)- مجموع الثلاثة 
الأسباب . 

أعبى : المتوسطات . 

والاستعدادات . 

والآلات . ظ 

وهذه كلها قد بينا كيف تستند إلى الواحد ؟ وترجع إليه ؟ 
إذ - وق نسخة وإذاغ ‏ كان وجود كل واحد مها » بوحدة 
محضة » هى سبب الكيرة . 

وذلك أنه يشبه أن يكون السبب فى كثرة العقول المفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة . 


.4 
فيما تعقل من المبدأ الأول . 


وفيما تستفيد - وق نسخة «١‏ تستعيد  )‏ منه من الوحدانية 
الى - وق نسخة «الذى) ‏ هى ‏ وق نسخة «(هو) د: 


كثر بكثرة ‏ وى نسخة « لكثرة  »‏ القوابل له . 

كالحال فى الرئيس الذى تحت بده رئاسات كثرة . 

والصناعة - وفى نسخة -« والصنائع  »‏ الى تحتها صنائع كثيرة 

وهذا يفحص - وف نسخة «يلخص »© عنه فى غير هذا 
الموضع - فان ‏ وف نسخة « إن  )‏ تبين شىء منه 3 وإلا رجع 
إلى الوحى . 


ننا كنا نا 

وأما أن الاختلاف يقع من قبل اختلاف ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « اختلاف) ‏ الأسباب الأربعة » فبين - وق نسخة بدون 
عبارة « فيين )ه-. 

وذلك أن اختلاف الأفلاك يكون من قبل . 

اختللاف محركها نت وق نسخة ( محركها ) وق أخرى 
« تحركها ) ا . 

واحتللاف صورها 3 وموادها » إن كان لا مواد . 


وأفعالها العرم قَْ عام إن كانت لست من أجل هذه 
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واما الاختلاف الذى يعرض أولا مما وق نسخة « مما ») وق 


أخرى ١‏ فيما ) وى رابعة «ما» ‏ دون الفلك ‏ وق نسخة ١‏ الفلك 


القمر ) ف أرق «وفلك القمر) ‏ م: من الأجسام البسيطة » فهو 
اختلاف المادة مع اختلافها فى القرب والبعد » من الج ركين لا ) 
وهى الأجرام البباء.: » مثل اختلاف النار » والأرض . 

وبالحملة : المتضادات . 

وأما السبب فى اختلاف الحركتين العظيمتين اللتين : 

إحداهما : فاعلة للكون - وق نسخة ( الكون  )‏ . 

والثانية : للفساد ‏ وى نسخة ( الفساد ) ؛ . 

فاختلاف الأجرام السماوية . 

واختللاف حركاهما . 

على ما تبين فى كتاب الكون والفساد » فسبب ‏ وق نسخة 
«السبب » - | لاختلاف الذى يكون ‏ وق نسخة « الى تكون  »‏ 
من قبل الأجرام السماوية » هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من 
قبل اختللاف - وفى نسخة بدون عبارة « من قبل الأجرام السهاوية » 
هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من قبل اختلاف» ‏ الآ راع 

وإذا كان ذلك كذلك » فأسباب الكثرة عند أرسطو : 

من الفاعل الواحد . 
هى الثلاثة الأسباب وق نسخة ( أسباب الا 

ورجوعه - وك نسخة «١‏ رجوعها » - إلى الواحد هو ل 

المتقدم » وهو كون الواحد سبب الكثرة . 


نيا نزيا كنا 


5 

أما ما دون فلاك القمر فانه يوجد الاختللاف فيه من قبل 
الأسباب الأليفة وش نسخة ( الأر بعة الأساتوبي: 

أعنى اختلاف الفاعلين 1 

واختلاف المواد . 

واختلاف الآ لات , 

وكون الأفعال تقع من الفاعل الأول بواسطة غيره . 

وهذا ‏ وق نسخة « وهو  )‏ كأنه قريب من الا لات . 

0 

ومثال ب وق نسخة «ممثاله » _الاختلاف الذى يكون من 

وكون الختلفات بعضها أسباباً لبعض 

اللون_ وق نسخة « كاللون  )‏ فاناللونالذى يحدث ف الطواء » 
غير الذى يحدث فى اسم يدوق نسخة بزيادة « والذى يحدث 
فى الجسم غير الذى يحدث فى البصر ) - والذى يحدث فى البصر 

أعبى فق العية نوق تسيكة يلوق عبارة « فى العين  )‏ . 

غير الذى يحدث ‏ وق نسخة بدون كلمة ويحدث» ‏ فى 
الهواء وق نسخة « الخال  )»‏ . 

والذى يحدث فى الحس المشترك غير الذى يحدث ‏ وق 
نسخة بدون كلمة « يحدث) ‏ فى العين ف نسخة بدون عبارة ») 
« والذى يحدث فى الحس المشيرك ع غير الذى يحدث فالعين ) . 

والذى يحدث ف اليال غير الذى يحدث - وف نسخة بدون 
كلمة « يحدث؛ ؛ فى الحس المشترك . 


فضت 
والذى ‏ وق نسخة بزيادة بدون عبارة و( يحدث ىق العين . 
والذى يحدث قَْ اليال غير الذى يحدث 2 الحمس المشتراك 
والذى ) _ يحدث وق نسخة بدون كلمة « يحدث)» 2 أخرى 


بزيادة وق الحمس المسرلة غر الذى يحدث ) اق فق القوة |لحافظة 
والذاكرة غير الذى فى الخيال ‏ وق نسخة بدون عبارة « والذا كرة 


غير الذى فى الخيال اسان 


